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 أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية 

 لدى مفسري القرآن الكريم

 البحث ملخص

يتناول البحث في ميدانه الدرسي أبرز كتب التفسير ذات الطابع اللغوي ابتداءً 
من تفسير الطبري وانتهاءً بتفسير البحر المحيط لأبي حيان، مراعيًا في عرضه أهم 
الآراء والتسلسل التاريخي في التناول والعرض والمحاكمة، مستفيدًا في إجراءاته 

 اسات اللغوية واللسانية عامة.التحليلة من الدر

والسياق  ،يبدأ البحث بتحديد لأبرز المفاهيم التي ينبني عليها مثل: السياق
 الخارجي،  ومكونات السياق الخارجي، والدلالة التركيبية.

ويدرس البحث مؤثرات المعطيات السياقية الخارجية في توجيه الدلالة 
المصاحبة لنزول القرآن الكريم، مثل سبب  التركيبية؛ فيبدأ بمعطيات السياق الخارجي

النزول، ومكان النزول وزمانه. ثم يتناول بعد ذلك عناصر السياق الخارجي الأخرى، 
مثل الحديث النبوي الشريف، والمعطيات التاريخية والاجتماعية، وسنن العرب في 

المكونات كلامها، والقاعدة النحوية، وآراء السابقين. ويقف عند تعامل المتلقي مع 
السياقية ولاسيما الخارجية، وكيفية توظيفه لتلك المعطيات في توجيه الدلالة التركيبية 

 والتأويل الذي يرومه.

 هـ22/2/0415وقُبل للنشر في                                                 هـ    2/02/0414ورد البحث في 
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يدرس البحث تلك المؤثرات السياقية، ليرى كيف تسهم في دلالة عنصر تركيبي 
معين، سواءٌ أكان الأمر على مستوى الجملة، التي تعد جزءًا من مكونات النسيج 

نصي، أم كان على مستوى النص، مثل تحديد المعنى لبعض الإحالات النصية، ال
 كدلالة الضمير العائد، أو الاسم الموصول، أو اسم الإشارة، أو معاني الأساليب

 ...إلخ..

وفي الختام يخلص البحث إلى جملة مـن النتـائج، منهـا أن المفسـرين قـد راعـوا       
وأن تلـك المعطيـات قـد أثـرت في توجيـه      معطيات السياق الخارجي بمظاهرها كافة، 

الدلالة التركيبية، وكانت تمتزج مع المعطيات الأخرى، وأن المفسرين اختلفوا في كيفية 
 التعامل مع تلك المعطيات انتقاءً وإقصاءً، عند تشكل المعنى في أذهانهم.

 



 د. محمود حسن الجاسم 

 31                                     م  1034 برايرف  –هـ 3415 الآخرربيع  – عشر الثانيالعدد 

The impact of the external context in directing syntactic 

meaning in interpreters Quran 

Dr. Mahmoud Hassan Al-Jassim  

 Qatar University - College of Arts and Sciences 

Department of Arabic Language 

ABSTRACT 

In his field of study, this research addresses the most famous 

exegesis which has a linguistic character, starting with on the book 

of Tabari 's exegesis , and ending with that of Abu Hayyan entitled 

Al -Bahr Al- Muhit . We have considered in this paper the most 

important opinions, and their diachronic , based on linguistic 

studies in general. 

The research begins by specifying the important concepts on 

which it is based, such as context, the external environment, the 

components of the external environment and the syntactic meaning. 

This research investigates the effects of external contextual 

data in directing syntactic meaning , thus it starts with external 

contextual data that accompanied the revelation of the Qur'an , such 

as the reasons, the place or time , i.e. it focuses on the effect of 

these data on the direction of the syntactic meaning of the text  .  
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Then , the research addresses the other elements of the 

external environment such as the prophetic tradition and the 

historical and social data and discursive ways of Arab and 

grammatical rules and the opinions of the ancients. 

The research focuses on how the receiver processes contextual 

components, in particular external, and how it uses this data in the 

direction of the syntactic meaning and interpretation that it seeks to 

do. 

This research examines the contextual effects to see how they 

participate in the meaning of a specific syntax element, whether at 

the sentence level, which is considered as a component of the text, 

or at the textual level, as the accuracy of the meaning of certain 

textual references as the pronoun or relative or code or the sense of 

style etc. . 

Finally, the research results in a set of results , among which 

is that the exegetists  have considered external contextual data in all 

its forms , and these data have influenced the direction of the 

syntactic meaning, and these data are mixed with other data , so 

that the exegeses have differed in the processing of such data  .  
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 ةـــمقدم

تتمثل ، بات من المسلم به أن العناصر التي تشكل المعنى النصي متنوعة
العناصر  فقد يلجأ المفسر إلىبمعطيات لغوية وبأخرى خارجة عن التشكيل اللغوي، 

ية السابقة واللاحقة للعنصر المحلل، وتتجلى المكونات اللغو التي تشكل الكلام مثل
هذه المكوّنات في الإجراءات التحليلية لدى المفسر، بوحدات دلالية يفرزها الكلام 
السابق أو اللاحق  أو جزء منه، مقطعًا أو عبارة أو لفظًا، كما تتجلى بصورة الجوانب 

معطيات خارجية، مثل  إلىالمفسر  قد يلجأ كذلك النحوية والصرفية ودلالة المفردات.
أسباب النزول والأعراف والتقاليد، والجوانب الاجتماعية والتاريخية والثقافية 
والزمان والمكان، أي: إلى كل ما يحيط بالحدث اللغوي من معطيات خارجية غير 

وقد بات يطلق في  .لغوية تؤثر في معناه، وهو ما يعرف بالمقام أو السياق الخارجي
 "السياق". ية على هذه العناصر الخارجية واللغوية مجتمعة مصطلحالدراسات اللسان

ولا يخفى على الباحث أن العناصر غير اللغوية المحيطة بالنص القرآني تسهم 
الحديث و ،وزمانه همثل سبب النزول، ومكان إسهامًا فعالًا في تشكل المعنى، وذلك

هنا جاء هذا البحث ليسلط . من النبوي الشريف، والمعطيات التاريخية والاجتماعية
 الضوء على عناصر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية لدى المفسرين.

يتناول البحث في ميدانه الدرسي أبرز كتب التفسير ذات الطابع اللغوي ابتداءً 
من تفسير الطبري وانتهاءً بتفسير البحر المحيط لأبي حيان، مراعيًا في عرضه أهم 

سلسل التاريخي في التناول والعرض والمحاكمة، مستفيدًا في إجراءاته الآراء والت
يبدأ بتحديد لأبرز المفاهيم التي ينبني و التحليلة من الدراسات اللغوية واللسانية عامة.

ومكونات السياق الخارجي، والدلالة  والسياق الخارجي، ،مثل: السياق عليها
السياقية الخارجية في توجيه الدلالة ويدرس البحث مؤثرات المعطيات  التركيبية.
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التركيبية؛ ليرى كيف تسهم في دلالة عنصر تركيبي معين، سواءٌ أكان الأمر على 
مستوى الجملة، التي تعد جزءًا من مكونات النسيج النصي، أم كان على مستوى 
النص، مثل تحديد المعنى لبعض الإحالات النصية، كدلالة الضمير العائد، أو الاسم 

 وصول، أو اسم الإشارة، أو معاني الأساليب....إلخ.الم

وفي الختام يخلص البحث إلى جملة من النتائج، منها أن المفسرين قد راعوا 
معطيات السياق الخارجي بمظاهرها كافة، وأن تلك المعطيات قد أثرت في توجيه 

لفوا في كيفية الدلالة التركيبية، وكانت تمتزج مع المعطيات الأخرى، وأن المفسرين اخت
 التعامل مع تلك المعطيات انتقاءً وإقصاءً، عند تشكل المعنى في أذهانهم.

 ل:ــــالمدخ

والدلالة التركيبية، ونذكر  ،والسياق الخارجي ،نتناول في المدخل مفهوم السياق
 ئه.وكيفية بنا ،لنحدد المقصود بالعنوان الذي ينبني عليه البحث ،أبرز الخطوات المنهجية المتبعة

 المفهوم:  -أ

يعود لفظ "سياق" إلى المادة المعجمية "س و ق"، وإذا تأملنا في استعمال العرب 
اليومي للكلمات المأخوذة من هذه المادة وجدنا أن قسمًا منها له صلة كبيرة بدلالة 
اللفظ "سياق" الشائعة اليوم في حياتنا الثقافية، إذ قالوا عن الشخص الذي يواجه 

بنفسه سياقًا، إذا نزع بها عند الموت، والسياق نزع الروح، فالموت إذا الموت: ساق 
انتزع الروح: يسوق سياقًا، أي: ينزع الأرواح نزعًا، فكأنه يدفع الأرواح بعضها إثر 
بعض عندما ينزعها، والسيِّق من السحاب عندهم: الذي تسوقه الريح، وليس فيه 

 ء، أو دفع بعضها إثر بعض. مطر. ونلحظ فيما سبق دلالة انتزاع الأشيا
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وقد تستعمل بعض الألفاظ المأخوذة من مادة "س و ق" لتفيد التتابع والتوالي، 
إذ قالوا: ولدت فلانة ثلاثة بنين على ساق واحد، أي: بعضهم على إثر بعض، ليس 
بينهم جارية، وولد لفلان ثلاثة أولاد ساقًا على ساق، والمقصود واحدٌ في إثر واحد، 

أيضًا: السيِّقة: ما استيق من الدواب. ولعل كلمة السُّوق بدلالتها المعهودة  وقالوا
أخذت من هذا المعنى، لما يساق إليها من البضائع. وقيل: إن السّاق سّميت بذلك، 
 لأن الماشي ينساق عليها، وإنّ السويق سمي سويقًا، لانسياقه في الحلق من غير مضغ. 

ن المادة المذكورة للدلالة على التدافع وربما استعملوا بعض الكلمات م
والتتابع، فعن انتظام دوابّهم قالوا: تساوقت الإبل تساوقًا إذا تتابعت، وتساوقت 
الغنم إذا تزاحمت في سيرها.  ولعلهم من معنى التوالي ودفع الأشياء بعضها إثر بعض 

قدَّم مهرًا  يتدافع ، فكأن الإبل أو الدراهم التي تُ(1)أطلقوا على المهر لفظ "السياق"
 المهر.  صاحبها دفعًا بعضها في إثر بعض لمن يقدّم له  ويتوالى بعضها إثر بعض، أو يدفعها

وتتوسع الدلالة في ميادين الحياة، ليقال عن التابع الذي ينقاد ويتبع غيره من 
 .(2)الناس: المنساق

ذهني، إذ ويبدو أن الدلالة تطورت بالانتقال إلى مجالات أخرى ذات طابع 
 . (3)تنعت العرب من يجيد صوغ الكلام، ويسلسله بأنه يسوق الحديث أحسن سياق

وقد ظهر من خلال هذه الدلالات في الميادين المختلفة من حياة العرب أن لفظ 
"السياق" يدل على التتابع والتوالي والاتصال والتسلسل عن طريق دفع شيء في إثر 

 .(4)صاله به، واقتفائه أثره على نسق واحدشيء، أو لحوق شيء لشيء آخر، وات

هـ( أول من 214)ت  وإذا تأملنا في جهود القدامى تبين لنا أن الإمام الشافعي
صرح بلفظ "السياق" في معرض التحليل النصّي، وذلك عندما عقد في رسالته في علم 
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الشافعي تحت . والمتأمّل لما قام به (5)أصول الفقه "باب الصنف الذي يبين سياقه معناه"
العنوان الذي وضعه يلحظ أنه يريد ما يحيط بالعنصر اللغوي من مؤثرات تسهم في 

 .(1)تحديد معناه. ثم شاع اللفظ لدى القدامى بهذا المفهوم

ويظهر أن القدامى لم يعرّفوا لفظ "السياق" تعريفًا اصطلاحيًا، وكأن كثرة تداوله  
افعي جعلهم لا يفكرون بوضع تعريف له. لدى الدارسين بالمفهوم الذي استعمله الش

أو يكون استعمالهم لمصطلحات مرادفة له كالقرينة والحال والمقام ودلالة الكلام 
 .(7)أسهمت في صرف النظر عن حدّه  بتعريف

ولا نريد أن نتوسع في الحديث عما ذكر مرارًا، فقد خلص بعض المعاصرين إلى 
في ثلاث نقاط: الأولى: أنه مقصود المتكلم أن مفهوم لفظ سياق لدى القدامى ينحصر 

من إيراد الكلام، الثانية: أنه الظروف والمواقف والأحداث التي قيل النص بشأنها، 
الثالثة: أنه ما يعرف بالسياق اللغوي، ويشمل العناصر اللغوية السابقة للكلام أو 

 .(2)اللفظ والعناصر اللغوية اللاحقة له

لحات استعملت قديًما أو حديثًا، وأريد بها ما يحيط ويبدو للمتتبع أن ثمة مصط
بالكلام أو اللفظ من معطيات غير لغوية تسهم في تشكل معناه، من أبرزها: المقام، 

. وقد ارتضينا أن نطلق على هذه المعطيات المحيطة (9)والسياق الخارجي، والحال
. (01)الباحثينبالحدث اللغوي مصطلح "السياق الخارجي"، موافقين بذلك قسم من 

وعليه فالسياق الخارجي يشمل الحال أو المناسبة، وجميع الناس المشاركين في معنى 
الكلام، من حيث الجنس والعمر والألفة والتربية والانتماء الاجتماعي والثقافي 
والمهني والإيحاءات والإشارات العضوية غير اللغوية التي تصدر عنهم، والعادات 

لقوانين والعلاقات الاجتماعية والسياسية والدينية والتاريخية والتقاليد والقيم وا
كذلك يشـمل الظروف الزمانية والمكانية التي يؤدّى بها الحدث  ،والفكرية كلها
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. إذن كلّ ما هو (00)اللغوي وتؤثّر فيه، والأمور الأخرى مما يؤثر في الكلام وفي مراده
المتلقّي يدخل ضمن مفهوم السياق خارجي يحيط باللفظ ويسهم في تشكل المعنى عند 

الخارجي، وعلى ذلك فالسياق الخارجي للنص القرآني يتجلى بأسباب النزول والمكي 
والمدني وقوانين العرب في كلامها وحياتها وعاداتها، وأخبار الأمم السالفة، وآراء 

ة العلماء السابقين، وأفعال الرسوال الكريم وأقواله، وغير ذلك من معطيات خارجي
 غير لغوية أسهمت في فهم النص القرآني وتحديد معانيه.  

أما الدلالة التركيبية فيتضح المقصود بها عندما نتأمل الدلالة الكلية أو المعنى 
الكلي للنص بالنظر إلى جوانبه كافة، فإذا تأملنا في تشكل معنى نص ما وجدنا أنه 

دد بدلالة مقصودة لذاتها إذا كان يتعدد ويتلوّن إذا كان النص ذا بناء فني، وأنه يتح
النص ذا سمة علمية. ومن حيث المساحة أو الحجم فله مستويات متنوعة، فقد تمتد 
المساحة للمعنى المحدد لدى المتلقي لتشمل مقولة النص، أو تقتصر على فكرة فرعية 
على مستوى مقطع من المقاطع النصية المشكّلة للنص، أو على مستوى عبارة ما مما 

شكل النص أو المقاطع، وربما اقتصرت تلك المساحة على مفردة واحدة، وذلك عند ي
النظر في دلالتها التي يحددها السياق، أو تقتصر على معنى نحوي معين، مثل معنى أداة 
ما. وقد تكون لتجليات المعنى أبعاد أخرى مختلفة، اجتماعية ونفسية وفكرية وغيرها، 

حيث الوضوح والغموض تختلف تجليات المعنى في بحسب التأويل والتلقي. ومن 
الأذهان، فقد تتجلى المعاني في ذهن المتلقي بأنصع حالاتها، وقد يفهمها غائمة 
أحيانًا، أو يفهم شيئًا منها وتفوته أشياء، وهو أمر يخضع لطبيعة المتلقي وتفاعله مع 

تعدد والتنوع فقد النص، وذلك بحسب تكوينه وثقافته وانتباهه وتركيزه. ومن حيث ال
يتلون المعنى، ويعود ذلك إلى طبيعة النص الغنية بمكوناتها من جهة، وإلى طبيعة 
المتلقي من حيث التكوين الفطري والمكتسب من جهة أخرى. وكما ذكرنا يمكن 
تلمس الدلالة التركيبية عندما يتعلق المعنى بجانب تركيبي معين، مثل معنى الموقع 



  لدى مفسري القرآن الكريم أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجمجلة                                                          21

نظام التركيبي، كالحالية أو الوصفية أو الاستئناف أو الاعتراض، الذي تشغله عناصر ال
أو تحديد المعنى لأداة من الأدوات، أو لأسلوب من الأساليب كالشرط أو الطلب، أو 
تحديد معنى العائد، مثل الضمائر وأسماء الأشارة والأسماء الموصولة، من بين 

 ل النظام التركيبي لنص ما.  الروابط النصية، أو غير ذلك من قضايا تركيبية تشكّ

 الخطوات المنهجية: -ب

فقد قسمنا عناصر السياق الخارجي في العرض أما طبيعة الدراسة والمعالجة 
بحسب ما اعتمد عليها المفسرون، وكنا نسوق الأمثلة المناسبة لكلٍّ منها، ونقف عند 

ه الدلالة لدى كيفية تضافر العنصر السياقي مع المعطيات النصية الأخرى في توجي
المفسر في تلك الأمثل المدروسة. واقتضت طبيعة البحث أن نوجز ما استطعنا، ففي 
الغالب كنا نكتفي بمثال واحد للتمثيل للفكرة السياقية التي نذكرها، وقد اقتضى 
العمل أن نتوسع في فكرة المتلقي الذي يفسر النص، لنبين كيف يوظف معطيات 

ات النصية عامة، من حيث الانتقاء والأهمية أو الإهمال السياق الخارجي مع المعطي
 والاستبعاد للوصول إلى  معنى ما.

ولابد من أن ننوّه إلى أنّ الشواهد والأمثلة التي تُعرض تحت العنوانات كانت 
انتقائية لاستجلاء الفكرة فقط، وإذا كان في المثال أكثر من رأي لمفسرين مختلفين فإننا 

تاريخي في التناول وعرض الآراء، فنبدأ من الأقدم ثم الذي يليه نراعي التسلسل ال
وهكذا. ولم يكن من منهج البحث الوقوف عند الأوجه النحوية ومحاكمتها في ضوء 
الأصول النحوية النظرية للوصول إلى الأقوى، بل الغاية هي استجلاء السياق 

ه مع المعطيات النصية الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية لديهم، وكيفية توظيف
 الأخرى، للوصول إلى المعنى الذي يقتنع به المفسر، ويمس الجانب التركيبي.   
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وقد اقتصرنا في الميدان الدرسي على التفاسـير ذات الطـابع اللغـوي ولاسـيما     
هـــ(، 101النحــوي، وهــي تعــود إلى مفســرين مشــهورين، مثــل: الطــبري)ت      

هــ(،  101(، والفخـر الـرازي)ت  هـ ـ541هــ(، وابـن عطيـة)ت   512والزمخشري)ت
فهـؤلاء يمثلـون صـورة وافيـة      هـ(.742هـ(، وأبو حيان النحوي )ت170والقرطبي)

 لطبيعة  الظاهرة التي ندرسها نظرًا للجهود اللغوية التي تحتويها تفاسيرهم.  

 رض:ـــالع

إذا نظرنا في جهود المفسرين عندما يحددون المعنى نجد أنهم راعوا الملابسات 
طة بالنص القرآني بجوانبها كافة عند تحديد المعنى والأحكام التفسيرية، مثلما المحي

راعوا مكونات السياق اللغوي، فقد استندوا إلى أسباب النزول، والعادات 
الاجتماعية، وقوانين العرب في كلامها، وقواعد العربية المجرّدة بمقولات نظرية، 

ريم وأفعاله، وآراء العلماء السابقين، مثل وأخبار الأمم السالفة، وأقوال الرسول الك
الصحابة وغيرهم. ومن حيث الزمان والمكان أخذوا مسألة المكي والمدني والناسخ 
والمنسوخ بالحسبان، وعلى ذلك فقد أسهم السياق الخارجي في تحديد المعاني للعناصر 

 التركيبية لديهم بصورة وافية دقيقة. 

اق الخارجي التي أسهمت في توجيه الدلالة ويمكن أن ننظر إلى مكونات السي
التركيبية لدى المفسرين وفقًا للآتي: أسباب النزول، ومكان النزول وزمانه، والحديث 
الشريف )أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله(، والمعطيات الاجتماعية 

كما ننظر في  والتاريخية، وآراء السابقين، وسنن العرب في كلامها، والقواعد النحوية،
توظيف المتلقي لتلك المعطيات، عندما يؤوّل النص ويستعين بالسياق الخارجي في 

 توجيه الدلالة التركيبية والمعنى النصي عامة. 
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 أسباب النزول:-1

أثرت أسباب النزول في توجيه الدلالة القرآنية عامة، ومن جملة ما أثرت به 
ثرة، إليك مثلًا تحديد الضمير في قوله توجيه دلالة التراكيب، وكان ذلك بكثرة كا

. يذكر أبو 2 - ١الإخلاص:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٹ چ 
هـ( أنّ الضمير "هو" يحتمل وجهين، الأول أن يكون ضمير الشـأن: 101البقاء)ت

والتأويل: قل: الأمر أو الشأن الله أحد، فيكون الضمير للشأن، في موضع المبتدأ، و"الله 
بتدأ وخبر في موضع الخبر لـ "هو". ثم يعتمد أبو البقاء على سبب نزول أحد" جملة من م

الآية ليضيف فهمًا جديدًا، إذ يرى أنه يجوز أن يكون "هو" جوابًا  لسؤال مقدَّر، أي: 
المسؤول عنه "هو"، لأنّ الكفّار قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: أربُّك من نحاسٍ أم 

ة بيانًا وتوضيحًا، وجاء  الضمير "هو" بمعنى المسؤول من ذهب؟ فنزلت الآية الكريم
عنه، والتأويل: قل ربي الله أحد، وعليه يكون الضمير "هو" في موضع المبتدأ المسؤول 
عنه، ولفظ الجلالة "الله" خبًرا، و"أحد" إما أن يكون بدلًا من لفظ الجلالة، أو خبًرا لمبتدأ 

 .(02)ن الضمير "هو"، و"أحد" الخبرمحذوف، أو أن نعرب لفظ الجلالة بدلًا م

وربما اعتمد المفسر على سبب النزول ليحدد الدلالة لأكثر من عنصر تركيبي 
ورد في الآية، مثل الروابط النصية، وبعض الظروف المبهمة و"ال" التعريف. إليك مثلًا 

رُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تحليل قوله تعالى: "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِ
[. اختلف المفسرون في تحديد المخاطبين بقوله تعالى "أفيضوا،  099رَحِيمٌ"]البقرة:

استغفروا"، كما اختلفوا في تحديد المكان الذي يدل عليه الظرف "حيث"، واختلفوا أيضًا 
ويقصد الحق أناسًا في دلالة العنصر التركيبي "ال" التعريف في "الناس" فهل هي للعهد 

 معينين، أم هي للجنس والمقصود عامة الناس. 
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هـ( رضي الله عنها أن 52يذكر الطبري آراء بعض الصحابة، فعن عائشة)ت
المخاطب بالإفاضة من حيث أفاض الناس هم قريش ومن ولدته قريش، وكانوا 

وهي التي  . أمروا في الإسلام أن يفيضوا من عرفات،(01)يسمون في الجاهلية الُحمْس
أفاض منها سائر الناس غير الُحمْس. وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نخرج من الحرم. 
فكانوا لا يشهدون موقف الناس بعرفة معهم، فأمرهم الله بالوقوف معهم، وعلى 
ذلك يتحدد معنى الضمير المخاطب، والمقصود قريش ومن ولدته قريش، ومكان 

هي "عرفات"، و"ال" في "الناس" جنسية للاستغراق  الإفاضة "حيث" يدل على بقعة معينة
هـ( أن الخطاب للمسلمين جميعًا، وأن "حيث" 015)ت ونقل عن الضحاك "سائر الناس".

تدل على المزدلفة، ويقصد بـ"الناس" إبراهيم الخليل عليه السلام، فتكون "ال" للعهد 
 الذهني. 

تمدًا على دليل من ويرجح الطبري رأي السيدة عائشة رضي الله عنها، مع
السياق الخارجي )آراء السابقين المتمثل بالإجماع(، ليرد على دليل من معطيات السياق 
الخارجي )الشعائر الدينية(، إذ يقول: "ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك 
تأويله. لقلت: أولى التأويلين بتأويل الآية ما قاله الضحاك من أن الله عنى بقوله: "من 
حيث أفاض الناس"، من حيث أفاض إبراهيم، لأن الإفاضة من عرفات لا شك أنها 
قبل الإفاضة من جمع، وقبل وجوب الذكر عند المشعر الحرام. وإذ كان ذلك لا شك 
كذلك، وكان الله عز وجل إنما أمر بالإفاضة من الموضع الذي أفاض منه الناس، بعد 

ه بذكره عند المشعر الحرام، ثم قال بعد انقضاء ذكر الإفاضة من عرفات، وبعد أمر
ذلك: "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس"  كان معلومًا بذلك أنه لم يأمر بالإفاضة إلا 
من الموضع الذي لم يفيضوا منه، دون الموضع الذي قد أفاضوا منه، وكان الموضع 

ه". فإذ الذي قد أفاضوا منه فانقضى وقت الإفاضة منه، لا وجه لأن يقال: "أفض من
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كان لا وجه لذلك، وكان غير جائز أن يأمر الله جل وعز بأمر لا معنى له، كانت بينة 
صحة ما قاله من التأويل في ذلك، وفساد ما خالفه، لولا الإجماع الذي وصفناه، 

 .(04)وتظاهر الأخبار بالذي ذكرنا عمن حكينا قوله من أهل التأويل"

بمعنى الواحد "إبراهيم" بمعطيات السياق ويوجّه الطبري مجيء الجماعة "الناس" 
الخارجي المتمثلة بقوانين العرب في كلامها، إذ  يقول: "فإن قال لنا قائل: وكيف يجوز 
أن يكون ذلك معناه، والناس جماعة، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم واحد، والله 

عل ذلك تعالى ذكره يقول: "ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس"؟ قيل: إن العرب تف

ئې  ئې  چ  وجل:كثيرا، فتدل بذكر الجماعة على الواحد. ومن ذلك قول الله عز 

 -والذي قال ذلك واحد، وهو 071آل عمران:  چئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی 
نعيم بن مسعود الأشجعي. ومنه قول الله  -فيما تظاهرت به الرواية من أهل السير

قيل: عنى بذلك  50المؤمنون:  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ  عز وجل:
 .(05)النبي صلى الله عليه وسلم، ونظائر ذلك في كلام العرب أكثر من أن تحصى"

 الزمان والمكان )المكي والمدني(: -2

من المسلم به أن كلًا من الزمان والمكان اللذين يروى أو يقال بهما النص  
ين قد استعانوا يسهمان في تشكل معناه، وإذا تأملنا في كتب التفسير نجد أن المفسر

أحيانًا بمعطيات الزمان والمكان في توجيه الدلالة، وانعكس ذلك على دلالة العناصر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ  التركيبية، إليك مثلًا تحديد المعنى لــ "ما حرم عليكم" في قوله

الأنعام:  چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ     
أن المقصود من التركيب السابق هو قوله تعالى في أول  . يرى معظم المفسرين009
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٣المائدة:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  سورة المائدة:
.  بيد أن قسمًا (16) 

منهم يرى خلاف ذلك، فقد ذهب الفخر الرازي إلى أن في هذا التوجيه إشكالًا، وقد 
هو أن سورة استعان فيما ذهب إليه بمعطيات المكان والزمان، يقول: "وفيه إشكال و

الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة وقوله ]تعالى[: "وقد 
فصّل" يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدّمًا على هذا المجمل، والمدني متأخر عن المكي  

ڳ   چ والمـتأخر يمتنع كونه متقدمًا بل الأولى أن يقال: المراد قوله ]تعالى[ بعد هذه الآية

وهذه الآية وإن مذكورة  ١٤١الأنعام:  چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا القدر من التأخير لا يمنع أن يكون هو المراد والله 

 . (17)أعلم"

ثم يتابعه القرطبي مستبعدًا أن يحيل القرآن الكريم إلى آية لم تنزل بعد، ولكنه 
أي: أن  السابق تأويلًا، وهو أن يكون  الماضي بمعنى المستقبل، يستدرك ليجد للرأي

الفعل "يفصّل" وبذلك يجوز الرأي الآخر ويزول  يكون الفعل "فصّل" بمعنى
 . (02)الإشكال

 الحديث النبوي الشريف: -3

تعد السنة النبوية الشريفة قولًا أو فعلًا مصدرًا مهمًا للتشريع، فهي المصدر 
لقرآني لاستنباط الأحكام الفقهية وفهمها، وقد أدرجناها ضمن الثاني بعد النص ا

السياق الخارجي لا اللغوي، لأنها ليست جزءًا من التشكيل اللغوي للقرآن الكريم، 
ولأن جزءًا منها يتمثل بأفعال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد استعان بها 

دلالة التركيبية، عندما أرادوا أن يبينوا المفسرون من بين المعطيات الخارجية في توجيه ال
معاني التشكيل اللغوي للقرآن الكريم، من ذلك مثلًا تحديدهم لمعنى الأداة "إلى" في 
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ئە   ئە   ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى     ٹ چ قوله

. اختلف المفسرون في ١2آل عمران:  چئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج
بري إلى أنها بمعنى "مع"، واعتمد على قوانين العرب في تحديد معنى "إلى"، فقد ذهب الط

كلامها، إذ ذكر أن العرب تستعمل "إلى" بمعنى "مع"، إذا ضموا الشيء إلى غيره، ثم 
بمعنى:  (09)أرادوا الخبر عنهما بضم أحدهما إلى الآخر، فتقول:"الذود إلى الذود إبل.

 . (21)إذا ضممتَ الذود إلى الذود صارت إبلًا

من ابن عطية أن الأداة "إلى" على بابها لانتهاء الغاية، وهي تحتمل معنيين: ويفهم 
الأول انتهاء الغاية، على تأويل: من ينصرني في السبيل إلى الله؟ والثاني بتأويل يحتاج 
إلى تأمل، لتلمس الغاية فيه، وهو: من يضيف نصرته إلى نصرة الله لي؟ فيكون بمنزلة 

. ويعقب على  ذلك ابن عطية بأن هذا 2النساء:  چ  ڃ   چ  چ  چ  چچ   قوله:
التأويل فيه معنى الغاية، إذ يرى أنك إذا تأملتها وجدت فيها معنى الغاية، لأنها 

 .(20)تضمنت إضافة شيء إلى شيء

ويضيف الفخر الرازي مستعينًا بمعطيات السياق الخارجي المتمثلة بالحديث 
في معنى الأداة، ومن أهم ما ذكر أن تكون  النبوي الشريف، إذ يذكر أن ثمة وجوهًا

لانتهاء الغاية، والتأويل: من أنصاري حال ذهابي أو التجائي إلى الله، أو: من أنصاري 
إلى أن أبين، أو أظهر أمر الله تعالى، والثاني أن تكون للمعية وقال به أكثر أهل اللغة. 

ى أن من ذلك قوله تعالى: ثم يعتمد الرازي على شواهد منها الحديث النبوي، إذ ير

، أي: معها، و: "الذود إلى الذود إبل"، أي: مع 2النساء:  چڃ   چ  چ  چ  چ  چ 
الذود،  ثم يضيف الرازي تأويلًا آخر يفيد انتهاء الغاية، وهو أن يكون المعنى من 
أنصاري فيما يكون قربة إلى الله، وفي الحديث أن الرسول الكريم صلى الله عليه 
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، أي: تقربًا إليك. ويقول الرجل (22)ن يقول إذا ضحّى: "اللّهم منك وإليك.وسلم كا
لغيره عند دعائه إياه: إليّ، أي: انضمّ إليّ، فكذا ههنا المعنى من أنصاري فيما يكون 

. ونلحظ كيف استعان الرازي بالحديث النبوي في توجيه الدلالة (21)قربة إلى الله تعالى
 التركيبية.

في الاعتماد على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، إليك  ولا يختلف الأمر

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ چ  مثلًا تحليل قوله

 ٨٧الأعراف:  چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ     
. اختلف المفسرون في تحديد المخاطب في الآية الكريمة،  فقد ذكر الطبري أن ٨٧ -

وهم أحياء، لأن الآية تتحدث عن حال خروج صالح عليه  المخاطبين من قوم صالح
السلام من بين قومه الذين عتوا على ربهم حين أراد الله إحلال عقوبته بهم، فتوجه 
إليهم صالح يخاطبهم بأنه أبلغهم رسالة ربه، وأدّى إليهم ما أمره الله بأدائه إليهم، 

 . (24)ونصح لهم، ولكنهم لا يحبون الناصحين لهم في الله

ورأى كل من الزمخشري وأبو حيان وابن كثير أن الخطاب موجه إلى 
، ويعلل الزمخشري هذا الرأي بأن الرجل قد يخاطب صاحبه بمثل هذا (25)الأموات

القول، وهو ميت، وكان قد نصحه حيًّا، فلم يسمع منه حتى ألقى بنفسه في التهلكة، 
فلم تقبل منّي؟ أما قوله تعالى:  كأن يقول له مثلًا: يا أخي، كم نصحتك وكم قلت لك

 . (21)"وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِيَن" فهو من باب حكاية الحال الماضية

ويضيف ابن عطية فهمًا آخر يجيز الرأيين السابقين، إذ يذهب إلى أن الخطاب 
لقوم صالح، ويجوز أن يكون قد خاطبهم وهم أحياء وقت عقرهم الناقة، كما يجوز 

قد خاطبهم وهم أموات، ثم يضيف مستعينًا بالحديث النبوي الشريف أن يكون 
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المتمثل بخطاب الرسول الكريم لقتلى الكفار في معركة بدر، فيذكر أن لفظ الآية 
يحتمل أنه خاطبهم، وهم موتى تفجعًا عليهم، كما خاطب رسول الله صلى الله عليه 

 . (27)وسلم أهل قليب بدر

خاصًا، معززًا رأيه بالحديث النبوي، بعد أن يورد ويضيف الفخر الرازي فهمًا 
جملة من الاحتمالات ويستبعدها، فيذكر أن صالًحا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم 
جاثمين، كما أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر. فقيل: تتكلم مع هؤلاء 

. إذًا استند إلى (22)واب"الجيف؟ فقال: "ما أنتم بأسمعَ منهم، لكنهم لا يقدرون على الج
السياق الخارجي المتمثل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيه الدلالة 

 التركيبية.

 المعطيات التاريخية والاجتماعية:-4

ــة      ــات التاريخي ــة المعطي ــة التركيبي ــه الدلال ــرون في توجي ــى المفس ــذلك راع ك

ٹ  ة، مـن ذلـك تحليـل قولـه    والاجتماعية المتعلّقة بالنصّ، وهو أمر يواجهنا بكثـر 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ     ڦ   ٺٺ  

.  يعتمد المفسرون على العناصر المؤثرة في تشـكل المعنـى   ١١٣البقرة:  چڦ  ڄ  
في "اليهـود، النصـارى"   القرآني عند توجيه العناصر التركيبيـة، فعنـدما وقفـوا عنـد "ال"     

وجدوا أن ثمة معطيات متعـددة  قـادت إلى تعـدد الآراء في تلقـي المعنـى، فقـد رأى       
بعضهم أنه من المحتمل بحسب معطيات المقام التاريخية أن المـراد عامـة اليهـود وعامـة     
النصارى، وهو إخبار عن الأمم السـالفة الـتي كـذّبت بالرسـل وبالكتـب مـن قبـل،        

 للاستغراق العرفي.  " جنسيةوبذلك تكون "ال
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ويستند آخرون إلى حادثة اجتماعية حدثت في حضرة الرسول الكريم صلى  
الله عليه وسلم، ليوجهوا الأداة وجهة أخرى، فقد قيل: إن المراد يهود المدينة 
ونصارى نجران، الذين تماروا عند الرسول صلى الله عليه وسلم وتسابّوا، فأنكرت 

يل، ونبوّة عيسى عليه السلام، وأنكرت نصارى نجران التوراة ونبوّة يهود المدينة الإنج
موسى عليه السلام، وبذلك يتبين من معطيات العناصر المحيطة أن هذا الأمر هو 

 حكاية حال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ويعتمد فريق ثالث على حادثة أخرى شبيهة بالسابقة، إذ قيل: إن المراد 
دهما من اليهود يقال له نافع بن حرملة، قال لنصارى نجران: لستم على رجلان، أح

شيء، والآخر من نصارى نجران قال لليهود: لستم على شيء، فيكون قد نُسب ذلك 
للجميع، حيث وقع من بعضهم، وهكذا لا يختلف الأمر عمّا قبله، فهو حكاية حال 

ات السياق الخارجي الحالية حاضرة، وبهذين التفسيرين الأخيرين المرتبطين بمعطي
 الذهني.(29)تكون "ال" للعهد

وربما كان تعدد المعنى الذي يقود إلى تعدد في التحليل النحوي ـ حصيلة 
لتفاعل معطيات السياق بنوعيها، معطيات السياق الخارجي ومعطيات السياق 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ        ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ٹ ٹ چ .(11)اللغوي

. يرى بعضهم أن الضمير في "قومه"  يعود على النبي موسى عليه ٧٣نس: يو چڑڑ  
هـ( المعطيات التاريخية التي تجعل الضمير عائدًا 12السلام، وتُذكَر عن ابن عبّاس)

على موسى عليه السلام، وهو أن يعقوب عليه السلام دخل مصر في اثنين وسبعين 
ويعتبر موسى عليه السلام من  شخصًا، فتوالدوا في مصر حتى صاروا ستمئة ألف،

هؤلاء القوم، وبذلك يعود الضمير في "قومه" عليه. ويضيف أبو حيان معطيات السياق 
اللغوي، التي تجعله يعود على موسى عليه السلام، وهي لأنه أقرب مذكور، ولأنه 

 . (10)المتحدَّث عنه في الآية الكريمة



  لدى مفسري القرآن الكريم أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجمجلة                                                          11

إليه بعضهم،، وذلك بناء وتحتمل معطيات السياق الخارجي وجهًا آخر ذهب 
على الرواية التاريخية التي تقول: آمن في زمن موسى زوجة فرعون، وخازنه، وامرأة 
خازنه، وشباب من قومه، مما يدل على أن الضمير في "قومه" يعود على "فرعون" لا على 
"موسى".  وعن ابن عطية أن معطيات السياق اللغوي التي تؤيّد هذا الوجه هي ما تقدم 

 الآيات السابقة، من محاورة موسى عليه السلام لقوم فرعون، ورده عليهم وتوبيخه في
. ومما سبق نرى أن كلًا من الوجهين اعتمد معطيات (12)لهم على قولهم: "هذا سحر"

 السياق بنوعيه، الخارجي والداخلي أو اللغوي.

 قوانين العرب في كلامها:-5

مها معتمدًا على تحديد المعنى والدلالة يأتي الاحتكام إلى قوانين العرب في كلا
التركيبية، وعلى ذلك فهو جزء مما يحيط بالحدث اللغوي ويسهم في تحليله. فقد توجّه 
الدلالة التركيبية بناء على استعمال ورد عند العرب، وهو ضرب كثير لدى المفسرين. 

 چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٹ ٹ چ 

. يذكر أبو حيان أقوالًا في عود الضمير الفاعل المستتر في "أصلح"، وهي أن ١٧2البقرة: 
يعود على الموصي، أو على الوَرَثة، أو على الُموصَى لهم وعلى الورَثَة، ثم يضيف 
وجهًا آخر يرجّحه على ما سبق معتمدًا على اقتضاء المعنى ومعطيات من السياق 

العرب وعاداتها في كلامهم، إذ يرجح أن يعود الضمير  الخارجي المتمثلة باستعمال
يعود على الموصَى لهم فحسب، وإن لم يتقدَّم لهم ذكر، لأن لفظ "الموصي" الذي سبق في 
الآية الكريمة يفيد أن هناك موصى له، ولأنه ورد في كلام العرب شبيه بذلك، وهو 

 :(11)قول الشاعر
ــا   ــتُ أَرْضًـ ــا أَدْرِي إِذا يَمَّمْـ  وَمـ

 
 أُريــــدُ الخــــيَر أيُّهُمــــا يَلِــــيني؟ 
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فقد أعاد الشاعر الضمير على الخير والشر، وإن لم يتقدَّم ذكر الشر، لأنه 
 .(14)مدلول عليه بلفظ "الخير" السابق

وقد يذهب بعض النحاة في تحليله، إلى أن يجعله يسير على أصل غير معروف 
ذي سار عليه التحليل بأنه غير عند نحاة آخرين، فيأتي الرد من هؤلاء على الأصل ال

معتمدًا في الردّ على وجه ما من  ، ومن هنا يكون عدم السماع دليلًامسموع به
الوجوه التي تحلِّل الشاهد. ويطلق النحاة أحكامًا معينة في التعبير عن قوانين العرب في 

 ،(15)كلامها، فيقولون مثلًا حين يرفضون التحليل: يحتاج إلى نقلٍ من كلام العرب
، (17)، وقد تتبعت جملة من دواوين العرب، ولم أعثر على ذلك(11)وهذا لم يثبت بالنقل

، وهذا غير مسموع (12)ومن ذهـب إلى ذلك الوجه لا بصر له بلسان العرب جاهل به
ٱ  ٻ  ٻ       ٻ  ٻ  چ  الكريمة: . من ذلك ما جرى في تحليل الآية(19)في كلامهم

ٺ     ٺ  ٿ   ٿ  ٿ    پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ

. ينقل أبو حيّان أنهم اختلفوا في ٧٧البقرة:  چٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
هـ( أن الفاء في "فلمّا" واقعة في جواب "لّما" الأولى، 217)ت جواب "لّما" الأولى، فعن الفرّاء
 . (41)وجملة "كفروا" جواب "لّما" الثانية

ب "لّما" الأولى محذوف، هـ( أن جوا100هـ( والزَّجّاج)ت205وعن الأخفش)ت
. وقدّره (40)لدلالة المعنى عليه، فقدَّره بعضهم بـ"كفروا"، لدلالة "كفروا به عليه"

 . (42)الزمخشري بـ: "كذّبوا به واستهانوا بمجيئه"

هـ( أن جواب "لّما" الأولى هو "كفروا به"، وكرّر "لّما" لطول 271وعن المبّرد)ت
 .(41)ا للذنب وتأكيدًا لهالكلام، ويفيد هذا التكرار تقريرً

، ثم (44)ويعقّب أبو حيّان على الرأي الأخير بأن الفاء تمنع من تكرار التأكيد
يردّ رأي الفرّاء بقوله: "وأما قول الفرّاء فلم يثبت في لسانهم، ]مثل[: لّما جاء زيدٌ فلمّا 
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هذا جاء خالدٌ أقبل جعفر. فهو تركيب مفقود في لسانهم فلا نثبته، ولا حجّة في 
المختلف فيه، فالأولى أن يكون الجواب محذوفًا لدلالة المعنى عليه، وأن يكون التقدير: 

. فقد جاء ردّ أبي حيّان على تحليل (45)ولّما جاءهم كتاب مصدِّق لما معهم كذّبوه..."
 الفرّاء بأنه جرى على نمط لم يثبت سماعه.

 القواعد النحوية:-6

ا من مكونات السياق الخارجي الذي يوجه يمكن أن نعد القواعد النحوية جزءً
الدلالة التركيبية، وذلك عندما توضع في الحسبان في توجيه المعنى، وهي ليست ببعيدة 
عن الفكرة السابقة، أي: قوانين العرب في كلامها، والفرق بينهما هو أن السابقة دليل 

أو مقولة نظرية  نقلي يساق أو يقدم لمحاكمة الرأي، في حين أن القاعدة حكم نظري
بنيت على الدليل النقلي أو المادة السمعية، وهي دليل من خارج التشكيل اللغوي 
للنص المحلل، لأنها مقولات نظرية استخلصت وأصبحت زادًا ثقافيًا يتعلمه المفسر، 
شأنها شأن المعلومات الأخرى التي يستقيها من خارج النص في توجيه المعنى وضبطه، 

من السياق الخارجي أيضًا، شأنها شأن سابقاتها. وقد اعتمد وعليه فهي جزء 
المفسرون في توجيه الدلالة التركيبية على القواعد النحوية كثيًرا في التجاذب والحوار 

ٹ  ، من قوله(41)وفي تحديد المعنى للعنصر التركيبي، إليك مثلًا تحليل قراءة "وإن الله"

. ١٨١آل عمران:  چۉ  ې    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    چ
، ويعقب أبو حيان، (47)يذكر الزمخشري بحسب القراءة المشار إليها أن الجملة اعتراض

ليخطِّىء الزمخشري، منطلقًا من الاعتداد بمعطيات القواعد النحوية الخاصة بالجملة 
ما الاعتراضية، فيقول: "وليست الجملة هنا اعتراضًا، لأنها لم تدخل بين شيئين، أحده

. فالمعنى والموقع على الاستئناف (42)يتعلق بالآخر، وإنما جاءت لاستئناف أخبار"
 والانقطاع وليس على الاعتراض بين متلازمين.
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وإذا كانت القواعد النحوية جزءًا من مكونات السياق الخارجي الذي يسهم 
عد وقوتها مع السياق اللغوي في تحديد المعنى فعلى المحلّل أن يراعي شروط تلك القوا

وضعفها، عندما يحدد المعنى، وهو أمر قد يكون نسبيًّا، فما يراه بعضهم مقبولًا سائغًا 
ک  ک  ک  ک    گ  گ  ٹ ٹ چ  .ربما رآه آخر بعيدًا متكلّفًا لا ضرورة إليه

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  

لآية الكريمة أن المعنى . يتبين من سياق ا١٤البقرة:  چڻ  ڻۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  
النحوي الذي يقتضيه موضع جملة  "تاب عليكم" محير، ولعله أمر مقصود وحكمة إلهية، 
يراد منها إثارة الخيال، بافتراض تقديرات ذات دلالات متنوعة، تمنح النص غنىً 

لى دلاليًا من خلال الإيحاء المتعدد، وقد ذهب أبو حيان إلى أن الجملة "إخبار من الله تعا
ولابد من تقدير محذوف، عطفت عليه هذه الجملة، أي: فامتثلتم ذلك  ،بالتوبة عليهم
وتكون هاتان الجملتان مندرجتين تحت الإضافة إلى الظرف الذي هو "إذ"  ،فتاب عليكم

أن  (51)"وأجاز الزمخشري ، ثم يضيف:(49)في قوله ]تعالى[: "وإذ قال موسى لقومه"..."
ا تحت قول موسى على تقدير شرط محذوف، كأنه قال: يكون ]هذا الكلام[ مندرجً

فإن فعلتم فقد تاب عليكم، فتكون الفاء، إذ ذاك رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط 
المحذوفة هي وحرف الشرط، وما ذهب إليه الزمخشري لا يجوز، ذلك أن الجواب يجوز 

جوز حذفه، إذا كان حذفه كثيًرا  للدليل عليه، وأما فعل الشرط وحده دون الأداة في
فإن كان غير منفيٍّ بـ "لا" فلا يجوز ذلك إلا في  …منفيًا بـ "لا" في الكلام الفصيح 

وأما  …، وكذلك فعل الشرط وفعل الجواب دون أن يجوز في الضرورة…ضرورة 
حذف فعل الشرط وأداة الشرط معًا وإبقاء الجواب ]كما ذهب الزمخشري[ فلا يجوز، 

ونلحظ أن الزمخشري فهم من النص فهمًا بناه  .(50)كلام العرب" إذ لم يثبت ذلك من
على قواعد معينة، افترض أن تجلياتها اللغوية الحيّة التي تجسّدها ماثلة أمامه في النص، 
ليصل إلى المعنى الذي يريد، وأن رد أبي حيان على المعنى الذي حدده الزمخشري بناه 

 يجد ما يجسدها في النص.أيضًا على القواعد الذي استحضرها ولم 
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 آراء السابقين:-7

تعد آراء العلماء السابقين من جملة المعطيات الخارجية التي يعتمد عليها المفسر 
في توجيه المعنى والدلالة التركيبية، وإذا تأملنا في طبيعتها وجدنا أن قسمًا منها يمثله 

ذي يمثله المفسرون فيعود إلى العلماء المفسرون، وقسمًا آخر يمثله النحاة. أما القسم ال
آراء المفسرين السابقين، مثل الصحابة رضي الله عنهم، وبعض التابعين، وتكون 
آراؤهم في تحديد المعنى جزءًا من المعطيات في توجيه الدلالة التركيبية، عندما يكون 

عنى الجانب اللغوي المحلل  ذا بعد دلالي ونحوي في آن معًا، أي: عندما يحدد المفسر م
الآية أو الأسلوب أو الأداة ويكون قصده الوقوف عند المعاني فيمس الجانب 
التركيبي من غير أن يقصده، نظرًا للتلاحم بين التركيب والمعنى. في حين أن القسم 
الآخر الذي يمثله النحاة له صلة بالفكرة السابقة، أي: بفكرة القواعد النحوية، فآراء 

ا يجب أن تراعى. والغالب أن نجد هذا القسم عندما يحلل النحاة التي تساق تعد أصولً
المفسر الجانب التركيبي سواء أكان ذا بعد دلالي أم لم يكن، خلافًا للسابق، الذي عند 
العلماء المفسرين، وسنقف عند كل من القسمين، لنتبين كيف يسهم كلٌّ منهما في 

 توجيه الدلالة التركيبية:

 :آراء المفسرين السابقين-آ

تندرج آراء العلماء المفسرين السابقين ضمن معطيات السياق الخارجي في 
تفسير النصوص الدينية والاعتماد عليها كما ذكرنا سابقًا، إذ يبدو أن الإرث 
الاجتماعي لا يحيل إلى اللغة بوصفها نسقًا من الضوابط الصوتية والصرفية والنحوية 

ماعة فقط، بل إنه يحيل إلى أمور أخرى في والمعجمية والدلالية المعهودة في لغة الج
اللغة، أي: إنه يشمل المواصفات الثقافية التي أنتجتها من خلال استعمالها، وتاريخ 

. وهذا ما ينطبق على (52)التأويلات السابقة الخاصة بمجموعة كبيرة من النصوص
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لسابقة النظر في نصوص القرآن الكريم، فالمحلل يأخذ معطيات الجانب الاجتماعي ا
بالحسبان، لذلك ربما رجح النحوي وجهًا على آخر، مستمدًا ترجيحه من تفسير الآية 

يساق رأي العلماء السابقين، لتعزيز الأخذ بالوجه، عند بعض المفسرين السابقين، فقد 
فيكون من جملة المعطيات النصية التي تقود المحلل إلى التوصل للمعنى الذي يرتئيه، 

قال تعالى: "وَإِذَا  توجيه الدلالة التركيبية لدى المفسرين اللاحقين. وأمثلته كثيرة في
حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا" 

ن [. يبدو أنّ التحية هنا السلام، ويرى أبو حيان بحسب ظاهر الآية أ21]النساء/
الخطاب موجه إلى المسلمين إذا حيّا بعضهم بعضًا، وأنّ المسَلَّم عليه مخيَّر بين أن يرد 
بأحسن منها، أو أن يرد بمثلها، وبذلك تكون "أو" للتخيير. ويذكر عن بعض المفسرين 
أن الخطاب عام، والمراد: ردّوا بأحسن منها إذا كان مسلمًا، أو ردوها إذا كان كافرًا، 

للتنويع أوالتفصيل. ثم يعقب أبو حيان بأن الذي يظهر أنّ الكافر لا يرد  فتكون "أو"
عليه مثل تحيته، لأن المشروع في الرد على الكفرة أن يقال لهم: وعليكم، ولا يزادوا 
على ذلك، فيكون قوله: وإذا حيّيتم معناه: وإذا حياكم المسلمون، وإلى هذا ذهب 

نى التخيير، ويستمد ترجيحه من آراء . وهو بذلك يرجّح مع(51)بعض المفسرين
 المفسرين السابقين والمعهود الشرعي. 

 آراء النحاة:-ب

تمثل آراء النحاة دليلًا يساق في التحليل النحوي فتشبه القواعد النحوية التي 
تراعى، وتساق آراؤهم، لتعزز الأخذ بالوجه أو لتسهم في الرد عليه، فيقولون مثلا في 

، وهذا مذهب البصريين وهو (54)حسن كذا جريًا مع الجمهور"ترجيح الوجه: "والأ
. ولا يقتصر الأمر على القضايا (55)الصحيح ولا اعتبار لقول من قال كذا ولا لغيره

النحوية النظرية الخلافية، بل نجده ماثلًا لدى المفسرين النحاة عندما تتعلق القضية 
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ٱ  ٻ  ٹ چ ليل قوله التركيبية بجانب من جوانب المعنى النصي، من ذلك تح

ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ         ڀڀ  ٺ  ٺ       ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  

. يروي ١٣٧ - ١٣١البقرة:  چڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ڱڱ  
الزمخشري عن بعضهم أن "صبغة الله" بدل من "ملة إبراهيم"، أو نصب على الإغراء، 

. ثم يرى  وجهًا  ثالثًا يرجِّحه على ما  تقدم،  وهو  أن " (51)أي: عليكم صبغةَ الله 
. وبعدما يضعِّف الوجهين (57)الله"صبغة " مصدر مؤكّد انتصب بما تقدّمه "آمنا ب

المتقدّمين، لأنه يرى فيهما فكّ النّظم وإخراج الكلام عن التئامه واتساقه يضيف: 
هـ(، والقول ما قالت 075)ت "وانتصابها على أنه مصدر مؤكّد هو الذي ذكره سيبويه

 . فالزمخشري استبعد الوجهين السابقين لأنهما يحطان من قيمة الاتساق(52)حذام"
التركيبي فيؤثران سلبًا في نظم الكلام، ثم رجح الثالث مستهديًا ليس فقط بمعطيات 

 السياق اللغوي، بل برأي سيبيويه أيضًا.

وربما أسهمت آراء النحاة في رفض الوجه النحوي، وتأتي الآراء بعبارات 
رفة ذهب إلى ، "ولا أعلم أحدًا ممن له مع(59)مألوفة، إذ يقال مثلًا: "وهذا مردود بالإجماع"

، "وهذا (12)، "فقد أباه أصحابنا"(10)، "وهذا لا أعلم أحدًا من النحويين ذهب إليه"(11)ذلك"
. من (14)، "والمشهور خلاف ما ذهب إليه صاحب الوجه"(11)خطأ عند حذّاق النحويين"

ى  ئا    ئا  ئە     ئەئو  ئو    ې  ىٹ چ  ذلك وقوف أبي حيان عند تحليل قوله

. يرى أبو حيان أنّ " كان " 2٧٢البقرة:  چئې   ئې   ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ
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ثم يضيف: "وأجاز بعض الكوفيين  ،تامة، أي وإن وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة
فحذف  ،أن تكون " كان " ناقصة هنا، وقدر الخبر: وإن كان من غرمائكم ذو عسرة

خبر  وقدر أيضًا : وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق، وحذف ،المجرور الذي هو الخبر
 .(15)"كان" لا يجوز عند أصحابنا لا اقتصارًا ولا اختصارًا لعلّةٍ ذكروها في النحو"

فالتقدير ما منه بد عند من رفض رأيهم، وقد استهدوا بالسياق الذي لا يعارض 
وبالقوانين التركيبية، وقد رفض رأيهم مستندًا إلى موقفٍ يتعلق بآراء النحاة، وهم 

 بهم.أصحابه الذين التزم بمذه

 السياق الخارجي وخصوصية التلقي في توجيه الدلالة التركيبية:-8

نظرًا لغنى النص القرآني وما يحتمله من أفهام، فقد تُحشد الأدلة السياقية،  
ويكون السياق الخارجي مكونًا مهمًا من بينها، في توجيه الدلالة النصية والتركيبية 

ات السياق التي تؤدّي إلى تعدد الفهم للقرآن الكريم، وفي مثل ذلك قد تكون معطي
متقاربة، ويكون التجاذب والحوار مبنيًّا على الخلاف في طبيعة التلقي والتفاعل مع 

فوته معطيات أخرى أو معطيات النص، فكلٌّ يتسلح بمعطيات سياقية معينة، وت
يُقصيها عمدًا، لأنها غير مهمة من وجهة نظره. وعندئذٍ تؤثّر ثقافة المفسّر وطبيعته في 
تلقي النص ومحاكمة المعطيات النصية وكيفية الاعتماد عليها من حيث الأهمية أو 
الإهمال والإقصاء. وسوف نأخذ مثالًا على ذلك، يبين لنا الخلاف في التلقي وفي 

ٹ التوظيف لمعطيات السياق الخارجي مع جملة المعطيات السياقية الأخرى.  كيفية

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ٹ چ 

ۆ  ۆ   ۀہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ

. للحرم المكي خصوصية في الدين الإسلامي، ٧٨ - ٧٩آل عمران:  چۈ  ۈ  ۇٴ 
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يتين السابقتين حكم المستجير به والواجب على المسلم تجاهه، وفرض الحج، وفي الآ
ومسألة قبول التوبة. يخبر تعالى أن أول بيت وُضع للناس، لعبادتهم ونُسُكهم، هو 
البيت الذي بمكة،  يعني: الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل ]عليه السلام[. "مُبَارَكًا" أي: 

لْعَالَمِيَن، فيه علاماتٌ بيناتٌ من قدرة الله وآثار خليله إبراهيم وُضع مباركًا وَهُدًى لِ
. ولكن الخلاف (11)عليه السلام، منهن أثر قَدَم خليله إبراهيم في الحجر الذي قامَ عليه

 في العبارات التي تأتي بعد ذلك في الآية الكريمة، وهي على الشكل الآتي:

 "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا":-آ

للمتتبع أن فهم هذه العبارة تنوع من حيث الدلالة الأسلوبية، ومن حيث يبدو 
العناصر الأخرى التي تشكّلها، وكان أبرز ما لدينا في ذلك رأيين: الأول يمثله الجمهور 
ويرى أن أسلوب الشرط معناه الأمر، والثاني يمثله جماعة ويرى أن الشرط يفيد 

 الإخبار لا الأمر.

له تعالى: "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا" أمر، وإن كان في صورة يذكر الجمهور أن قو
الخبر، أي: ومَن دخله فأمّنوه، كأنه قال: هو آمن في حكم الله وفيما أمر به، أو: هو 
أمر لنا بأمنه وحظر دمه، ثم يستعينون على هذا الفهم بمعطيات السياق الخارجي 

وله تعالى: "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا" خبًرا المتمثلة بمعهود النظم، فيقولون: ولو كان ق
لاقتضى ذلك أن يوجد الُمخبَر عنه الذي يفترض أنه دخل الحرم، فلما لم يرد ذكر 
المخبر عنه ثبت بذلك أنّ قوله تعالى: "وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا" ليس خبًرا، بل أمر لنا 

نصيًّا، يستثني من  مهور دليلًاعن قتله. ثم يسوق الج بتحقيق الأمان له ونهي لنا
يرتكب جريمة القتل داخل الحرم، يقول: إلا أن الدلالة قامت من اتفاق أهل العلم 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ     ٿٹ  ٹ ٹ چ على أنه من قَتَل في الحرم قُتِل، 
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، ففرق بين الجاني في الحرم والجاني في غيره إذا لجأ ١٧١البقرة:  چٹ  ٹ  ٹڤ  
. ومما سبق يتبين أن التركيب الشرطي يراد به الأمر، ليقر حكمًا فقهيًا معينًا. (17)إليه

وبذلك تكون هذه الجملة الشرطية التي تفيد الطلب استئنافية بمنزلة التوضيح والتفسير 
 لحرمة الآيات التي في الحرم، ومكانتها العالية.   

د بالشرط الدوام وقال آخرون: التركيب شرط ومعناه الإخبار، وكأن المرا 
والتكرار، والمعنى: ومن يَدْخله يكن آمنًا بسبب هذه الآيات في الحرم، نحو قول 
القائل: "من قامَ لي أكرمته"، لأن الحكم عام فيمن ارتكب جناية في الجاهلية وفي 

. ويكون معنى الكلام: فيه آيات بينات مقام إبراهيم وأمنُ من يدخله (12)الإسلام
وبذلك فإن التركيب الشرطي أريد به الإخبار ليعطي حكمًا فقهيًّا عامًا  قديًما وحديثًا.

حدث وسيحدث، أي: إن الشرط يفيد دوام الأمن لمن دخل الحرم في الجاهلية ومن 
سيدخله في الإسلام، فوظيفة الشرط الإخبار بأمر يتكرر حدوثه دائمًا بعيدًا عن 

 . (19)عطوفة على ما سبقالطلب الصريح، وكأن هذه الجملة بتأويل مفرد م

ويتبادر إلى الذهن في هذا السياق تساؤل فقهي، فمن أيّ شيء يؤمَّن وفي أيّ 
زمن؟ إن ثمة فراغًا في النسيج النصي، وعلى الفقيه الذي يبتغي تحديد الحكم 
التشريعي أن يتصور المحذوفات ليملأ الفراغات المتروكة، وقد يحدد المقصود تحديدًا 

يلزم النص بدلالة واحدة حرفية لا تناسب طبيعته، أو يتجاهل تلك حرفيًا ومن ثم 
الجزئيات ليبيح التعدد والتنوع فيما يحتمله الفراغ النصي فيتنوع الحكم الفقهي، لهذا 
اختلف المفسرون والفقهاء في التأويل، وذهبوا إلى جملة من الأفهام نوردها على 

 الشكل الآتي:
رّ في الجاهلية جريرةً ثم عاذَ بالبيت، لم يكن قال بعضهم: يقصد أنّ كلّ من ج

بها مأخوذًا. فأما في الإسلام فإنه لا يمنع من حدود الله، وهذا الرأي يمثله جماعة منهم 
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هـ(، وتأويل الآية على قول هؤلاء: فيه 011)ت هـ( ومجاهد002)ت الحسن وقتادة
، أي: (71)في الجاهلية بهاآيات بينات مقامُ إبراهيم، والذي دخله من الناس كان آمنًا 

 بسبب هذه الآيات. فيقدر صورتين مختلفتين لشبه الجملة: "في الجاهلية" و: "بها". 

وقال بعضهم: هذا أمرٌ كان في الجاهلية، كان الحرمُ مَفزَع كل خائف، وملجأ 
كل جانٍ. وكذلك هو في الإسلام، فلما جاء الإسلام زادَه تعظيمًا وتكريًما.  وقد روي 

هـ( 022)ت هـ( والسُّدِّي71)ت عن جماعة، منهم ابن عباس وابن عمرذلك 
والتأويل: ومن يدخله يكن آمنًا من أيّ جرم ارتكبه في الجاهلية  .(70)وآخرون

والإسلام، أي: تأمين من يدخله من أي جرم ارتكبه، في أي زمن كان، وهنا يحمل 
يدخله يكن آمنًا من  تركيب الشرط على تقدير شبه جملة من نوع مختلف، أي: ومن

 كل ما ارتكب "في كل زمان" أو: "في الجاهلية والإسلام".

وذهب قسم ثالث إلى أن المعنى: ومن دخله عام عمرة القضاء مع النبي صلى 
الله عليه وسلم كان آمنًا، ويستدل أصحاب هذا الرأي بدليل سياقي لغوي من 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ٹ چ  المعطيات النصية اللغوية البعيدة، أي: بقوله

. وهنا 2٨الفتح:  چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   
يكون عندنا مقدر ظرف يحدد زمن الدخول. ويبدو أن أدلة هذا الرأي غير مقنعة، 
فالأمن لا يُحدّ بوقت معين، وهذه الآية التي سيقت للحكم لا تناسبه، فلكل منهما 

، فما من دليل يقويه من داخل النص مناسبة وغاية وحكمة تختلف عنها في الأخرى
القرآني، ولا من خارجه، لذلك وصف بعضهم هذا الوجه بأنه ينبو اللفظ عنه، 

 . (72)ويخالف ظواهر الآيات وقواعد الشريعة
وذهب بعضهم إلى أن المقصود: من دخله ورقى على الصفا كان آمنًا أمن 

كافية، إذ ليس من أدلة نصية تقويه . ويبدو أن هذا الفهم لم يُبَن على أدلة (71)الأنبياء
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لا من داخل النص ولا من خارجه، فإنه لا ينسجم ومعهود النظم، فحذف جملة 
معطوفة ومفعول مطلق مبين للنوع لم يثبت في لسان العرب، ثم إن صورة العبارة بعد 
التقدير تبدو بعيدة تمامًا عن الظاهر. ولا قيمة للتأويل إذا لم يراعِ معهود النظم 
والرصيد الثقافي لدى العرب، أي: المعارف اللغوية والاجتماعية بتنوعها التي تسري 
بين أفراد مجتمع ما، ويمتلكها المجتمع بكليته، وليس من الممكن أن يتحكم فيها فرد 

، لذلك قال بعضهم ردًا على الوجه: وهذا (74)واحد أو يحيط بها مهما اتسعت معرفته
 .(75)هر الآيات وقواعد الشريعةينبو اللفظ عنه، ويخالف ظوا

. ويضيف أبو (71)وذهب فريق آخر إلى أن المعنى: ومن دخله يَكن آمنًا من النار
حيان أنه وفقًا لهذا الرأي لا بد من قيد يبين هيئة الداخل في جملة "ومن دخله كان آمنًا"، 

. (77)أي: ومن دخله حاجًّا، أو: ومن دخله مخلصًا في دخوله كان آمنًا من النار
وواضح أن الكلام لم يحمل شيئًا من المعنى السابق، وههنا عندنا تقدير شبه جملة وحال 
كون خاص، بمعنى مختلف كليًا عما سبق، إذ لا علاقة لهذا الفهم بارتكاب الجناية 
والقصاص منها، ويبدو أن هذا الرأي استمد مشروعيته من معطيات السياق الخارجي 

، فإن الإخلاص والنية الصادقة في العمل ومراقبة الله تعالى المتمثلة بالمعهود الشرعي
ترفع من قيمة الواجبات الشرعية التي يؤديها المسلم. ولكن هذا الوجه ما من دليل 
من داخل النص يقوّيه،  ولا من خارجه، فإنه لم يرد في كلام العرب حذف الحال 

، ليجعل الذهن يستحضرها (72)الكون الخاص من غير دليل قويّ يغني عنها في الظاهر
 في التركيب عندما ينظر فيه.

ويضيف الطبري رأيًا عن بعض الصحابة ويتبناه، فيقول: أولى الأقوال في ذلك 
عندنا بالصواب، قول جماعة منهم مجاهد والحسن، ومفاده: ومن دخله من خارج 

د، إن كان أصاب الحرم عائذًا به، كان آمنًا ما كان فيه، ولكنه يخرج منه فيقام عليه الح
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. فمعنى الكلام (79)ما يستوجبه في غيره ثم لجأ إليه. وإن كان أصابه فيه أقيمَ عليه فيه
ومن دخله كان آمنًا ما كان فيه. فإذا كان ذلك كذلك، فمن لجأ إليه من عقوبة لزمته 
عائذًا به، فهو آمن ما كان به حتى يخرج منه، وإنما يصير إلى الخوف بعد الخروج أو 

 . (21)خراج منه، فحينئذ هو غير داخله ولا هو فيهالإ

ويستمد أصحاب هذا الفهم مشروعية إخراج مرتكب الجناية من الحرم من 

 چئۇ  ئۇ ئۆ    ئۆ  ئە  ئو ئوٹ ٹ چ  النص القرآني، إذمعطيات 

. ويبدو أن الأصل التركيبي المفترض في (20)فتطهيره من العصاة واجب ١2١البقرة: 
: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن يدخله من الناس ضوء الفهم السابق يكون

مستجيًرا به، يكن آمنًا مما استجارَ منه ما كان فيه، حتى يخرج منه. وأهم العناصر 
المقدرة في هذا الفهم متعلقات جملتي الشرط والجواب: الحال في جملة الشرط "مستجيًرا 

ار منه"، "ما كان فيه"، "حتى يخرج منه"، به"، وأشباه الجمل وملحقاتها في الجواب: "مما استج
ويبدو أن هذا الرأي تشكل بناء على المعطيات السياقية النصية الأخرى، بيد أن كثرة 
المقدرات التي افترضها تجعله ضعيفًا، إذ يبدو مخالفًا للمعهود في كلام العرب، ولا 

 تستدعيه المعطيات السياقية المباشرة.

ود إلى المكان الذي ارتكب فيه الجناية، فهي إما أن أما حكم تأمين الجاني فيع
تكون داخل الحرم، وإما أن تكون خارجه، ولكل منهما حكم. أما الجناية داخل الحرم 
فالسياق الخارجي المتمثل بالإجماع يعطينا الجواب، إذ انعقد الإجماع في المذاهب 

. (22)ة الحرم وردّ الأمانالفقهية المشهورة على أنّ صاحبها لا يؤمَّن، لأنه هتك حرم
وأما من جنى في غير الحرم ثم لاذ إليه، فقد اختلف العلماء في أمره، فذهب جماعة، 

هـ(، إلى أنه إذا قتل في غير الحرم، ثم دخل الحرم، لم يُقتَصَّ 051)ت منهم أبو حنيفة
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م فيقتص منه ما دام فيه، ولكنه لا يبايع ولا يؤاكل، أي: لا يخالط إلى أن يخرج من الحر
منه، وإن قَتَل في الحرم قُتِل، وإن كانت جنايته فيما دون النفس في غير الحرم، ثم دخل 

هـ( والشافعي إلى أنه يقتص منه في الحرم 079)ت . وذهب مالك(21)الحرم اقتُصّ منه
. وقال مالك في رواية: لا يقتص منه فيه، لا بقتل ولا فيما دون (24)في ذلك كلّه

 .(25)النفس، ولا يخالط

وإذا تأملنا هذه الآراء نجد أن كلًا منها استعمل العقل في ضوء المعطيات 
النصية، فليس من دليل يشير إلى فهم معين يقودنا إلى التسليم المطلق به من دون غيره، 
فقد ترك سياق الآية الأمر على عمومه، وهذا يشير بوضوح إلى حقيقة ينبغي أن نسلّم 

ن لا يجسد أشياء حسية ملموسة نستطيع تلمسها والادعاء بها، وهي أن النص أيًا كا
بحقيقة وجودها المطلقة. إنه يعكس بهذا المادي المحسوس الملفوظ معاني، وهذه المعاني 
أقرب إلى الطبيعة الروحية، فإنها تتراوح بين الظهور والاختفاء بين التجلي 

ما ارتقت هذه والغموض، تعكسها الملفوظات المحسوسة بحبكها ونسيجها، وكل
الملفوظات بنسيجها الفني ازداد التباين والتنوع في الدلالة، وكثر التناوب بين المعاني 
في الظهور والاختفاء، ولاسيما إذا اختلفت السياقات الخارجية وتعددت القراءات 
كما في النص القرآني، ومن ثم لا يمكن أن تقدَّم المعاني في هذا النص المعجز بطريقة 

وضوحًا مطلقًا دائمًا، فتمكّننا من تلمسها تلمسًا علميًا دقيقًا، بعيدًا عن واضحة 
تنوعنا الذاتي ومتغيرات الزمان والمكان، لهذا تنوعت الدلالة، واختلف العلماء في 
تحديدها تحديدًا دقيقًا فيما سبق، ولعل ذلك التنوع كان مقصودًا لغاية إلهية تجعل من 

ا، يناسب تنوع المسلمين وظروفهم ومتغيرات الزمان والمكان، النص القرآني نصًّا حيويًّ
 فلا يقبل أحيانًا في تشكله الدلالي أن يقيَّد بمعنى واحد.



  لدى مفسري القرآن الكريم أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية 

 امعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهاجمجلة                                                          44

 "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا":-ب

. (21)اتفق الأكثرون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة
لاستطاعة إلى ذلك، هي القدرة على الحج. ومن كان عاجزًا عنه ببعض الأسباب، وا

فهو غير مطيق، ولا مستطيع إليه السبيلَ. والمقصود بالسبيل: أن يكون الوصولُ إلى 
. ولم يشترط في هذه الآية في وجوب (27)البيت بغير مانع ولا حائل بين الحاج والبيت

 . (22)الحج إلا الاستطاعة

نْ" التي في قوله: "من استطاع"، فإن الأقوى أن تكون في موضع خفض وأما "مَ
على الإبدال من"الناس". فلما تقدم ذكر"الناس" قبل"مَنْ"، بيَّن بقوله: "من استطاع إليه 
  سبيلا"، الذي عليه فرضُ الحج منهم، لأنه فرض ذلك على بعض الناس دون جميعهم.

 . (29)س حج البيت أن يحجوالمعنى: ولله على من استطاع من النا

وقد اختلف العلماء في تحديد المخاطبين وطبيعة الفريضة في العبارة السابقة من 
 الآية الكريمة، فأي الناس يخاطبهم الحق، وما طبيعة هذه الفريضة؟

يرى الجمهور أن الخطاب موجّه إلى المسلمين، فيكون وجوب التكليف 
لبيت، فلام التعريف في الناس يراد بها فئة للمسلمين، أي: ولله على المسلمين حج ا

. ويبدو أنهم يعتمدون على (91)محددة من البشر، وعليه تكون هذه اللام للعهد الذهني
معطيات السياق الخارجي المتمثل بالمعهود الشرعي، على أن الخطاب المتعلق 

 بالفرائض يتوجه إلى الإنسان المسلم.

الكفار مخاطبون بفروع الشرائع أيضًا، وقد ذهب بعضهم في فهم الآية إلى أن 
وعليه يدخل الكفار في وجوب التكليف، واستدلوا على ذلك بظاهر النص والقياس، 
قالوا: لأن ظاهر قوله تعالى: "وَللَّهِ عَلَى الناس حِجُّ البيت" عام غير مخصص، فهو 

م، لأن يشمل المؤمن والكافر وعدم الإيمان لا يصلح معارضًا ومخصصًا لهذا العمو
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الدهري مكلف بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الإيمان بالله الذي هو 
شرط صحة الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام غير حاصل، والمحدث مكلف 
بالصلاة مع أن الوضوء الذي هو شرط صحة الصلاة غير حاصل، فلم يكن عدم 

. وعليه تكون لام التعريف (90)ههناالشرط مانعًا من كونه مكلفًا بالمشروط، فكذا 
 . (92)للاستغراق

أما طبيعة الحج فلم يحددها النص، وتفهم من معطيات السياق الخارجي، فعن 
ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيّها الناس، إنّ الَله 

الله، أفي كل  هـ( فقال: يا رسول10كتب عليكم الحجّ". فقام الأقرع بن حابس )ت
عام؟ قال: "لو قلتها، لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، 

. ووفقًا لذلك يكون التأويل (94). وعن علي وأنس مثله(91)الحجُّ مَرَّةً، فمن زاد فتطوّع"
حجّ البيت مرة على الأقل، ذلك أن المقدّر المغيَّب مفعول مطلق، ينبغي تحديده في 

صل المفترض بحسب النظر الفقهي الإسلامي، الذي يستقصي في تحديد الدلالات الأ
النصية، ليلزم الآخر بما يصل إليه من أحكام قد تختلف من فقيه لآخر. فظاهر النص 
على ضوء السياق الخارجي المتمثل بالحديث النبوي يوجب الاكتفاء بحجة واحدة، 

لا يمنع من أن يكون التأويل: عليكم حج  . ولكن ذلك(95)وعليه انعقد إجماع الجمهور
البيت مرتين أو ثلاثًا أو أكثر، لأن المقدر يقبل غير فهم، ولهذا زاد بعضهم، إذ رأى 

. ومن هنا حدث الخلاف (91)بعض أهل الظاهر أنه يجب الحج في كل خمسة أعوام مرة
 بسبب غياب المفعول المطلق الذي يشيع تركه في مثل ذلك من كلام العرب.

 "وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيَن": -ج

هناك جملة من الدلالات في تصور متعلق الفعل كفر، وكلٌّ منها له صورة 
 تركيبية مفترضة قد تختلف عن غيرها، ونكتفي فيما يلي بعرض الأبرز منها: 
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ا قبله، ذهب بعضهم إلى أن هذه الآية كلام مستقل بنفسه، ليس له تعلق بم
. ومعنى ذلك: ومن كفر بالله واليوم الآخر (97)ووعيد عام في حق كل من كفر بالله

فإن الله غني عن العالمين. ويقوي هذا الوجه معطيات السياق الخارجي المتمثلة 
بالحديث الشريف في شرح سبب النزول، فعن النبي صلى الله عليه وسلم، في قول 

. ووفقًا لذلك يقتضي الأصل (92)بالله واليوم الآخرالله: "ومن كفر"، قال: من كفر 
المفترض تقدير شبه جملة واسم معطوف، وتكون الآية لا علاقة لها بفريضة الحج، أي: 

 ومن كفر بالله واليوم الآخر فإن الله غني عن العالمين. 

وذهب قسم آخر إلى أن المعنى على اتصال الكلام بما قبله، فيتخذ من السياق 
سابق، وطبيعة الاتساق بين هذه الآية وما قبلها، أسسًا تقود إلى تحديد المعنى، النصي ال

ويكون الأصل المفترض بتقدير شبه جملة بمعنًى مختلف عما سبق، أي: ومن كفر 
 .  (99)بالبيت، أو: ومن كفر بهذه الآيات التي في مقام إبراهيم

ن أن هذه العبارة وذهب فريق ثالث إلى أن المقصود بـ"كفر" ترك الحج، ويرو
متعلقة بما قبلها من الآية الكريمة، فيتخذون من المناسبة الدلالية بين ما تقدم في الآية 
السابقة وهذه الآية، دليلًا في تحديد المقصود. يذكر الرازي أن الذين حملوه على تارك 

"وَمَن كَفَرَ" الحج عولوا فيه على ظاهر الآية، فإنه لما تقدم الأمر بالحج ثم أتبعه بقوله: 
.  وقد انقسم القائلون بهذا (011)فُهِم منه أن هذا الكفر ليس إلا ترك ما تقدم الأمر به

الرأي إلى فريقين: الأول حمله على تارك الحج المقتنع بوجوبه، والثاني حمله على تارك 
 الحج غير المقتنع بوجوبه. 

ن المعنى عنده: من أما الأول الذي حمله على تارك الحج المقتنع بوجوبه فيكو
. ولعل الأصل المفترض اقتضى تضمين الفعل (010)ترك الحج وكان مقتنعًا بوجوبه
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"كفر" معنى فعل آخر "ترك"، وتقدير مفعول به، أي: ومن كفر بمعنى: ومن ترك الحج فإن 
 الله غني عن العالمين.  

ويسوق أصحاب هذا الوجه دليلًا من السياق الخارجي المتمثل بالحديث 
نبوي، فقد أكدوا هذا الوجه بالأخبار، إذ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ال

، ويعززون (012)قال فيمن مات ولم يحج: "فليمت إن شاء يهوديًا وإن شاء نصرانيًا"
هـ(: لو مات جار لي وله ميسرة ولم يحجّ لم أصلّ 95قناعتهم بقول سعيد بن جبير )

 . (011)عليه
لفعل "كفر" في ضوء ما سبق، معتمدًا على جملة من ويوضح بعضهم المقصود با

المعطيات السياقية الداخلية)اللغوية( والخارجية، فيقول: يجوز أن يكون المراد منه 
التغليظ، أي قد قارب الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج، ونظيره قوله تعالى: 

اجر، ونظيره قوله عليه [، أي: كادت تبلغ الحن01"وَبَلَغَتِ القلوب الحناجر"]الأحزاب/
. فالمعنى: وكاد يكفر، وهذا من (014)الصلاة والسلام: "من ترك صلاة متعمدًا فقد كفر"

باب التعبير بالفعل والمقصود مقاربة وقوعه، أي: مشارفة وقوع الحدث، وهو أسلوب 
 .(015)وارد في القرآن الكريم، وله أمثلة كثيرة

جَحد ما ألزمه الله من فرض حَجّ  أما عند من أنكر الحج فيكون المعنى: ومن
بيته، فأنكره وكفر به، فإن الله غنّي عنه وعن حجه وعمله، وعن سائر خَلقه من الجن 

، ووفقًا لذلك تكون المسألة من باب التضمين ويكون عندنا مقدر بمعنًى (011)والإنس
 مختلف، والتأويل: ومن كفر الحجّ، بمعنى: ومن أنكر الحج. 

معطيات السياق الخارجي المتمثلة بالحديث الشريف وعلاقته ويعزز هذا الفهم 
بنزول الآية الكريمة، إذ يروى أنه لما نزلت آية الحجّ، جَمع رسول الله صلى الله عليه 

، (017)وسلم أهلَ الأديان كلَّهم، فقال: "يا أيّها الناس، قد فُرض عليكم الحج فحجوا"
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ى الله عليه وسلم، وآمن به، وكفرَتْ فآمنت به ملة واحدة، وهي من صدّق النبّي صل
به خمس ملل، قالوا: لا نؤمن به، ولا نصلي إليه، ولا نستقبله. فأنزل الله عز وجل: 

. ولابد من الإشارة إلى أن هذا الرأي يجعل لام (012)"ومن كفر فإنّ الله غني عن العالمين"
ى أن المقصود كل التعريف في "الناس" من "ولله على الناس حج البيت" للاستغراق عل

 الناس مسلمين أو غير مسلمين، كما أشرنا سابقًا.
ويعقب الطبري على هذا الرأي مرجّحًا: "وأولى التأويلات بالصواب في ذلك 
قولُ من قال: "معنى "ومن كفر": ومن جحد فرضَ ذلك وأنكرَ وُجوبه، فإن الله غني عنه 

ة النصية التي جعلته يرجح هذا . ثم يسوق الأدل(019)وعن حَجه وعن العالمين جميعًا"
الوجه، وتتمثل بالالتحام بين الوحدات الدلالية التي يتشكل منها معنى النص، يقول: 
"وإنما قلنا ذلك أولى به، لأن قوله: "ومن كفر" بعقب قوله: "ولله على الناس حج البيت 

يكون خبًرا  من استطاع إليه سبيلا"، بأن يكون خبًرا عن الكافر بالحج، أحقُّ منه بأن
عن غيره، مع أنّ الكافر بفرض الحج على مَن فرضه الله عليه، بالله كافر وأن "الكفر" 
أصله الجحود، ومن كان له جاحدًا ولفرضه منكرًا، فلا شك إن حج لم يرجُ بحجه برًّا، 

 .(001)وإن تركه فلم يحجّ لم يره مأثًما"
الذين حملوا هذا الوعيد  ويؤيد الرازي هذا الوجه بقوله: "أما الأكثرون: فهم

 .(000)..وهذا القول هو الأقوى".على من ترك اعتقاد وجوب الحج،
وإذا تأملنا فيما سبق تبين لنا أن المعطيات النصية تقود إلى تعدد الأفهام، وعلى 
ذلك فإن قبول تنوع التأويل في النص القرآني بمراعاة المعهود في نظم العربية والأبعاد 

ة يعكس الحقيقة الدلالية للنسيج النصي القرآني. إنه يحاول أن يحرر السياقية المتنوع
النص من التسلط بالفهم الأحادي الخطير الذي يصادر مقولات النص، فيُقصي 
الآخر، ويحرمه من حقه في خصوصية الفهم والاجتهاد. لهذا فإن الحق سبحانه بين 
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ر على أن هذا النص حّمال الفينة والأخرى في معرض النص القرآني كأنه ينبه المفسّ
أوجه، وأنه يعتمد العموم في الأحكام أحيانًا، ويترك أمام المتلقي مزيًجا من المعطيات 
السياقية التي تشرّع له الفهم الذي يرتئيه، وتسمح له بالاجتهاد المناسب، من هنا تتنوع 

ل النسيج القراءات لتحدد المعنى المناسب، والمعنى في مثل ذلك يتلون ويتنوع بفض
 اللغوي الإعجازي البليغ الذي شكل النص من جهة وتنوع القرّاء من جهة ثانية.

 ج:ـــالنتائ

 يمكن أن نجمل أبرز النتائج التي خلص إليها البحث في النقاط الآتية:

راعى المفسرون معطيات السياق الخارجي في توجيه المعنى النصي والدلالة  -0
كلّ ما هو خارجي يحيط بكل مظاهرها، أي: على  التركيبية، وقد اعتمدوا عليها

مثل  أسباب النزول، والمكي والمدني، والحديث  ،باللفظ ويسهم في تشكل المعنى
النبوي الشريف المتمثل بأقوال الرسوال الكريم صلى الله عليه وسلم وأفعاله، 

مم وقوانين العرب في كلامها وحياتها وعاداتها، والقواعد النحوية، وأخبار الأ
السالفة، وآراء العلماء السابقين، وغير ذلك من معطيات خارجية غير لغوية 
أسهمت في فهم النص القرآني وتحديد معانيه، فكانوا دقيقين في مراعاة كل 

 المكونات التي تشكل المعنى.   

أسهمت معطيات السياق الخارجي في ثراء المعنى لنصوص القرآن الكريم وتنوع  -2
كس ذلك في تحديد المعاني للعناصر التركيبية، فأثّرت تلك المعطيات الأفهام، وانع

في توجيه الدلالة التركيبية والمعنى النصي عامّة، ومن ثم اختلفت الآراء وتعددت 
 المعاني.
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حشد المفسرون مكونات السياق بمظاهرها كافة التي من ضمنها معطيات السياق  -1
ا الفيصل في تحديد المعنى لدى مفسّر الخارجي، وقد كانت تلك المعطيات أحيانً

ما،  وأحيانًا أخرى كانت دليلًا من جملة الأدلة التي يعتمد عليها في التجاذب 
 والحوار، وتوجيه الدلالة التركيبية.

تباين المفسرون في كيفية الاعتماد على مكونات السياق التي من جملتها المعطيات  -4
 طبيعة التلقي بين البشر، وقد كان خلافهم السياقية الخارجية، نظرًا للخلاف في

في عمومه مشروعًا مقنعًا، لأنه يقوم على مكونات المعنى النصي بأبعادها كافة، 
 ولأن أدلتهم كانت تساق بحجاج علمي مقنع.

كان المفسرون يحرصون كثيًرا على معطيات السياق الخارجي المتمثلة بقوانين  -5
المعنى في أذهانهم، حتى إنهم كانوا إذا قادهم العرب في كلامها، عندما يتشكل 

المعنى النصي إلى التأويل وافتراض تراكيب غائبة عن التراكيب المشكّلة للنسيج 
النصي يستحضرون تلك القوانين ويحرصون عليها أشد الحرص، ولذلك علينا 

وط ألّا نستغرب عندما جعلوا المعرفة بقوانين العربية ونحوها شرطًا من جملة الشر
 التي ينبغي أن يتحلّى بها مفسر القرآن الكريم.
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

: الفراهيدي، الخليل بن أحمد: العين، تحقيق: محمد مهدي المخزومي، وإبراهيم مثلًاينظر   0-
ابن فارس، أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس لال، دت، )سوق(، والسامرائي، دار ومكتبة اله

م، )س و 0972هـ/0192، 2عبد السلام هارون، مصطفى البابي الحلبي، ط :اللغة، تحقيق
أحمد عبد الغفور عطّار،  :الجوهري، إسماعيل بن حّماد: تاج اللّغة وصحاح العربيّة، تحقيق، وق(

و الفضل جمال الدين: لسان العرب، دار صادر وابن منظور، أب)سوق(،  القاهرة، د.ت،
)سوق(، والفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب: القاموس م، 2114، 1ببيروت، ط

المحيط، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت، 
  م، )سوق(.0992(، 1لبنان، مؤسسة الرسالة، ط )

م، )سوق(، 0922ود بن عمر: أساس البلاغة، دار الكتب المصرية، القاهرة، الزمخشري، محم -2
 وابن منظور: لسان العرب، )سوق(، والفيروز آبادي: القاموس المحيط، )سوق(.

 ابن منظور: لسان العرب، )س و ق(. -1

ثامن الساري، ميسر: أثر السياق في توجيه التحليل النحوي عند أعلام المفسرين حتى القرن ال  -4
 .2، ص2102الهجري، رسالة دكتوراه، )مخطوط(، جامعة حلب 

، 2الشافعي، محمد بن إدريس: الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار التراث، القاهرة، ط   -5
 .12هـ، ص 0199

لام ـد عبد السـول، تحقيق: محمـينظر مثلا: الغزالي، محمد بن محمد: المستصفى في علم الأص  -1
، والشاطبي، إبراهيم 214هـ، ص 0401 0دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط  عبد الشافي،

بن موسى اللخمي: الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز، دار المعرفة، بيروت، 
، والزركشي، محمد بن بهادر بن عبد الله: البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد 1/147لبنان، 

 .211، 2/099هـ، 0190هيم، دار المعرفة، بيروت، لبنان، أبو الفضل إبرا
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، 40 -19هـ، ص0424، 0الطلحي، ردة الله: دلالة السياق، مطابع جامعة أم القرى، ط   7-
الساري، ميسّر: أثر السياق في توجيه  التحليل النحوي عند أعلام المفسرين حتى القرن الثامن و

 .2الهجري، ص

 .50-51لة السياق، صالطلحي، ردة الله: دلا  -2

م، 0971ينظر مثلًا: حسّان، تّمام: اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب   9-
، و عبد اللطيف، محمد حماسة: النحو والدلالة "مدخل لدراسة المعنى 152، 150، 117ص 

ر، هادي: علم ، و نه005 -004م، ص 0921هـ / 0411، 0النحوي الدلالي"، القاهرة، ط
 -022م، ص 0922/هـ 0412، 0اللغة الاجتماعي عند العرب.دار الغصون،بيروت، ط 

ع  4، و فضل، صلاح: من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية. مجلة فصول، مج 029
ر الدين: التحليل النحوي أصوله ، وقباوة، فخ011م، ص 0921، الهيئة المصرية العامة 0
، 51م، ص2112، 0بنان ناشرون، الشركة المصرية للكتاب، لونجمان، ط أدلته، مكتبة لو

والعاكوب، عيسى: المفصل في علوم البلاغة العربية، منشورات جامعة حلب، مديرية الكتب 
 .42م، ص2115هـ، 0421والمطبوعات الجامعية، 

، ع 4فصول مج  : فضل، صلاح: من الوجهة الإحصائيّة في الدراسة الأسلوبية، مجلةمثلًاينظر  01-
 .011، ص0

، وعبد اللطيف، محمد 152، 150، 117حسّان، تّمام: اللغة العربية معناها ومبناها، ص  -00
، ونهر، هادي: علم اللغة الاجتماعي عند العرب، 005 -004حماسة: النحو والدلالة، ص 

صول ، وفضل، صلاح: من الوجهة الإحصائيّة في الدراسة الأسلوبية، مجلة ف029 -022ص 
 . 011، ص 0، ع 4مج 

العكبري،  أبو البقاء محبّ الدين عبد الله بن الحسين: التبيان في إعراب القرآن.  المطبوع خطأ  -02
بعنوان: إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، تصحيح 

 .2/297إبراهيم عطوة عوض، دار الحديث بالقاهرة،  :وتعليق
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مْس جمع، مفرده الَأحمس، وهو الشجاع، وفي هذا السياق: المتشدد في دينه القوي الصلب، الُح 01-
ابن منظور: لسان العرب، )ح م س(، والطبري، محمد بن جرير: تفسير الطبري في  ينظر:

أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة بلبنان،  :تأويل آي القرآن المعروف بتفسير الطبري، تحقيق
 .022/ 4، م 2111هـ/  0421، 0ط

 .4/091الطبري: تفسير الطبري،  -04

الرازي، فخر الدين محمد: تفسير ، وللمزيد ينظر: 090–024/ 4الطبري: تفسير الطبري،  05-
-0425، 0الفخر الرازي المشهور بـ"التفسير الكبير" و"مفاتيح الغيب"، دار الفكر ببيروت، ط

 .111/ 5، م2115هـ/0421

الزمخشري، جار الله، محمود بن عمر: ، و19/ 02تفسير الطبري، ينظر مثلا: الطبري:  -01
عبد الرزاق المهدي،  :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق

ابن عطية، أبو محمد ، و57/ 2، م0997هـ/ 0407، 0دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
عبد السلام عبد الشافي  : الكتاب العزيز، تحقيقعبد الحق بن غالب: المحرر الوجيز في تفسير

 .2/199، م0991هـ/0401، 0محمد، دار الكتب العلمية ببيروت، ط

 .011/ 01الرازي: مفاتيح الغيب،  -07

إبراهيم إطفيش  :القرطبي، شمس الدين محمد بن أحمد: الجامع لأحكام القرآن، تحقيق -02
 .71 /7 م،0952، 2وآخرين، دار الكتب المصرية، ط

مثل  يضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير، وعن ابن الأعرابي أن هو  -09
الذَّوْد اسم مؤنث يقع على القليل من الإبل، ولا يقع على الكثير، وهو ما بين الثلاث إلى 

محمد: العشر إلى العشرين إلى الثلاثين، ولا يجاوز ذلك، ينظر: الميداني، أبو الفضل أحمد بن 
مجمع الأمثال، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د. ت، 

0/277. 

 .444 -441/ 1الطبري: تفسير الطبري،  -21
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 .455/ 0ابن عطية: المحرر الوجيز،  -20

ق: ، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحين، تحقيالحاكم النيسابوري -22
/ 4م، 0991هـ، 0400، 0مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 

211. 

 .221/ 2ثمة تاويلات أخرى ذكرها الرازي، ينظر: الرازي: مفاتيح الغيب،   21-

 .547، 541/ 02الطبري: تفسير الطبري،  -24

مّد بن يوسف: تفسير أبو حيّان النحوي، أثير الدين مح، و002/ 2الزمخشري: الكشاف،  -25
عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وآخرين،  :البحر المحيط، دراسة وتحقيق وتعليق

 ، و115/ 4، م0995هـ / 0401 –م 0991هـ / 0401، 0دار الكتب العلمية بيروت، ط
بة، سامي بن محمد سلامة، دار طي :ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم، تحقيق

 .444/ 1، م0999هـ/ 0421، 2ط

 .002/ 2الزمخشري: الكشاف،  21-

 .490/ 2ابن عطية: المحرر الوجيز،  -27

، والحديث في صحيح البخاري، ينظر: البخاري، محمد بن 119/ 04: مفاتيح الغيب، الرازي -22
طوق إسماعيل بن إبراهيم: الجامع المسند )صحيح البخاري(،تحقيق: محمد زهير الناصر، دار 

 .2/92هـ، 0422، 0النجاة، ط 

 .0/522أبو حيان: البحر المحيط،  -29

، وأبو حيان: البحر 1/41، 550، 474، 011، 0/21: الزمخشري: الكشاف، مثلًاانظر  11-
 . 510، 5/007، 021-079، 97-4/91، 074، 75-1/74، 2/077المحيط، 

 .5/022أبو حيان: البحر المحيط،  -10

 .5/021لمحيط، أبو حيان: البحر ا -12
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حسن كامل  :البيت للمثقِّب العبدي، انظر: المثقّب العبدي:  ديوان شعر المثقّب العبدي. تحقيق -11
 .202م، ص0970هـ/0190الصيرفي، معهد المخطوطات العربية، 

 .2/22أبو حيان: البحر المحيط،  -14

 .4/071أبو حيان: البحر المحيط،  -15

 .4/071، 2/22، 0/152أبو حيان: البحر المحيط،   -11

 .5/211أبو حيان: البحر المحيط،  -17

 .1/42، 2/111، 291-0/292انظر مثلًا: أبو حيان: البحر المحيط،  -12

 .0/470أبو حيان: البحر المحيط،  -19

 .0/470أبو حيان: البحر المحيط،  -41

 .0/470أبو حيان: البحر المحيط،  -40

 .0/091الزمخشري: الكشاف، -42

 . 0/470البحر المحيط،أبو حيان:  -41

 .0/470أبو حيان: البحر المحيط، -44

 .0/470أبو حيان: البحر المحيط، -45

ي، انظر: الأصبهاني، أبو بكر أحمد بن الحسين: المبسوط في القراءات العشر. قراءة الكسائ -41
 .070ص سبيع حمزة حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د.ت،  :تحقيق

 . 0/417الكشاف، الزمخشري:  -47

 .1/022أبو حيان: البحر المحيط،  -42

 .0/119أبو حيان: البحر المحيط،  -49

 .019-0/012الزمخشري: الكشاف،  -51
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 .171-0/119أبو حيان: البحر المحيط،  -50

سعيد بنكَراد، المركز الثقافي  :إيكو، أمبرتو: التأويل بين السيميائية والتفكيكية، ترجمة وتقديم -52
 .21م، ص2111، 0بيروت والدار البيضاء، ط العربي،

، 0/122: أبو حيان: البحر المحيط، مثلًا، وللمزيد ينظر 1/122أبو حيان: البحر المحيط،51- 
، والزمخشري: الكشاف، 2/001، 7/421، 112، 5/270، 471، 125، 122، 1/74
2/172 ،4/100. 

 .217-0/211أبو حيان: البحر المحيط، -54

 . 5/527، 49-4/47، 411، 212-2/217بو حيان: البحر المحيط،: أمثلًاانظر  -55

 .0/222الزمخشري: الكشاف،  51

 .0/222الزمخشري: الكشاف، -57

 ، و:" والقول ما قالت حذام" إشارة إلى البيت الشهير: 0/222الزمخشري: الكشاف، -52

 إذا قالت حذام فصدّقوها        فإنّ القول ما قالت حذام         

 لك إلى قوّة رأي سيبويه، وأن قوله يبطل مذاهب الآخرين.يشير بذ

 .1/021أبو حيان: البحر المحيط، -59

 .1/047أبو حيان: البحر المحيط،    -11

 .1/212أبو حيان: البحر المحيط،  -10

 .0/195أبو حيان: البحر المحيط،   -12

 .101-1/105أبو حيان: البحر المحيط،   -11

مازن المبارك  :الدين: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق ابن هشام الأنصاري، جمال -14
 .001ومحمد علي حمد الله، منشورات جامعة حلب، ص

 .2/154أبو حيان: البحر المحيط،    -15
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 .2/77، وابن كثير: تفسير ابن كثير، 1/29الطبري: تفسير الطبري،  -11

ربي ببيروت، تصوير عن الطبعة الجصّاص، أبو بكر أحمد: أحكام القرآن، دار الكتاب الع -17
 .1/00، وأبو حيان: البحر المحيط، 20-2/21م، 0921هـ/0411الأولى، 

 .1/10الطبري: تفسير الطبري،  -12

، وهو ما فهمه منه أبو حيان 0/401هذا ما يفهم من الزمخشري، ينظر: الزمخشري: الكشاف،  -19
 .1/00وخالفه فيه، ينظر: أبو حيان: البحر المحيط، 

، والجصاص: 79- 2/77، وابن كثير: تفسير ابن كثير، 11-29/ 1الطبري: تفسير الطبري -71
 .22-2/20أحكام القرآن، 

 .1/10الطبري: تفسير الطبري،  -70

 .1/00أبو حيان: البحر المحيط، -72

 .1/00أبو حيان: البحر المحيط، -71

معهود العرب عند الشاطبي، رمضان، يحيى: القراءة السياقية عند الأصوليين قراءة في مفهوم  -74
أعمال الندوة العلمية الدولية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء بعنوان: أهمية اعتبار السياق 

، 0في المجالات التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام، دار أبي رقراق بالرباط، ط
 .277م، ص 2117هـ/0422

 .1/00أبو حيان: البحر المحيط، -75

 .2/20،  وابن كثير: تفسير ابن كثير، 12/ 1بري: تفسير الطبري، الط -71

 .1/00أبو حيان: البحر المحيط، -77

 .527-521للمزيد عن حذف الكون الخاص لدلالة دليل ينظر: ابن هشام: مغني اللبيب، ص -72

 .1/14الطبري: تفسير الطبري،  -79

 .2/20كثير، ، وابن كثير: تفسير ابن 17/ 1الطبري: تفسير الطبري،  -21
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عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب  :ابن حزم، أبو محمد علي: المحلَّى بالآثار، تحقيق -20
 .5/29العلمية ببيروت، د. ت، 

 .1/00أبو حيان: البحر المحيط، -22

، ابن العربي، أبو بكر 1/00، وأبو حيان: البحر المحيط، 2/20الجصاص: أحكام القرآن،  -21
علي محمد البجاوي، دار المعرفة ببيروت، د. ت،  :لله: أحكام القرآن، تحقيقمحمد بن عبد ا

 .4/040،  والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن 521ص

 .2/22الجصاص: أحكام القرآن،  -24

 .1/00أبو حيان: البحر المحيط،  -25

اتيح ، والرازي: مف2/22، وابن كثير: تفسير ابن كثير42-11/ 1الطبري: تفسير الطبري،  -21
 . 2/040الغيب، 

 .45-1/41الطبري: تفسير الطبري،  -27

 .1/04أبو حيان: البحر المحيط، -22

 .41/ 1الطبري: تفسير الطبري،  -29

 .1/04أبو حيان: البحر المحيط، -91

 .2/040الرازي: مفاتيح الغيب،  -90

 .1/04أبو حيان: البحر المحيط، -92

عارف النظامية بالهند، حيدر الكبرى، مجلس دائرة المالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين: السنن  -91
 .4/121هـ، 0122، 0، طآباد

 .227-221، وابن العربي: أحكام القرآن، ص22-2/20ابن كثير: تفسير ابن كثير،  -94

 .1/04أبو حيان: البحر المحيط، -95

 .1/04أبو حيان: البحر المحيط، -91
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 .2/042الرازي: مفاتيح الغيب،  -97

 .042-2/040مفاتيح الغيب، الرازي:  -92

 .1/50الطبري: تفسير الطبري،  -99

 .2/042الرازي: مفاتيح الغيب،  -011

 .51-1/49الطبري: تفسير الطبري،  -010

 .4/114، والحديث في: البيهقي: السنن الكبرى، 2/042الرازي: مفاتيح الغيب،  -012

 .041-2/042الرازي: مفاتيح الغيب،  -011

، والحديث في: العسقلاني أحمد بن علي بن حجر: تلخيص 2/041 الرازي: مفاتيح الغيب، -014
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة،  :الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق

 .2/042م، 0914هـ/ 0124

 .912ينظر مثلًا: ابن هشام: مغني اللبيب، ص -015

 .1/47الطبري: تفسير الطبري،  -011

 .4/125: السنن الكبرى، البيهقي -017

 . 1/42الطبري: تفسير الطبري،  -012

 .1/50الطبري: تفسير الطبري،  -019

 .52-1/50الطبري: تفسير الطبري،  -001

 .2/041الرازي: مفاتيح الغيب،  -000
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 المصادر والمراجع

 عبد الغفار سليمان البنداري، دار الكتب :ابن حزم، أبو محمد علي: المحلَّى بالآثار، تحقيق .0
 العلمية ببيروت، د. ت.

علي محمد البجاوي، دار  :ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله: أحكام القرآن، تحقيق .2
 المعرفة ببيروت، د. ت.

ق ـز، تحقيـاب العزيـز في تفسير الكتـرر الوجيـابن عطية، أبو محمد عبد الحق بن غالب: المح .1
 م. 0991هـ/0401، 0ة ببيروت، طعبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمي

عبد السلام هارون، مصطفى  :ابن فارس، أبو الحسين أحمد: معجم مقاييس اللغة، تحقيق .4
 م.0972هـ/0192، 2البابي الحلبي، ط

سامي بن محمد سلامة، دار  :ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل: تفسير القرآن العظيم، تحقيق .5
 م.0999هـ/ 0421، 2طيبة، ط

 م.2114، 1أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب، دار صادر ببيروت، ط ابن منظور، .1

مازن المبارك  :ابن هشام الأنصاري، جمال الدين: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق .7
 ومحمد علي حمد الله، منشورات جامعة حلب.

 :يق وتعليقأبو حيّان النحوي، أثير الدين محمّد بن يوسف: تفسير البحر المحيط، دراسة وتحق .2
، 0عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية بيروت، ط

 م.0995هـ / 0401 –م 0991هـ / 0401

سبيع حمزة  :الأصبهاني، أبو بكر أحمد بن الحسين: المبسوط في القراءات العشر. تحقيق .9
 حاكمي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، د.ت. 

سعيد بنكَراد، المركز الثقافي  :: التأويل بين السيميائية والتفكيكية، ترجمة وتقديمإيكو، أمبرتو .01
 م.2111، 0العربي، بيروت والدار البيضاء، ط
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محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة،  :البخاري، أبو عبد الله محمد : صحيح البخاري، تحقيق .00
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 وليد أحمد العناتي د.أ. 
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  وتطورها الدلالي والتداولي الفظة "مكس": أصوله

في المعاجــم العربيــة ومصــادر الـتراث العربــي

 

البحث ملخص

تهدف هذه المقالة إلى البحث عن أصل لفظة )مكس( في المعاجم السامية وتتبع 
تطورها التداولي في المعاجم العربية قديمها وحديثها من جانب،  وتقبوم علبق اقتفباء     

عربي: الأدبية والتاريخية والدينيبة  والوااققيبة الصبادر     استعمالها في مصادر التراث ال
عن دواووين الرساقل العربية منذ عصر النبو  والعهد الراشدي حتبق يومنبا اضا بر    
من جان، آخر. ويكشف لنا البحث أن لفظة )مكس(  وما اشتق منها قد تم تداوله في 

والسبريانية والعاانيبة   لغة العرب منذ العصر الجباهلي منحبدراإ إليهبا مبن الأةاديبة      
 وغيرها من اللغات الوايقة الصلة بلسانهم.

ويبين لنا البحث من خلال تتبع هذا المصطلح تداولياإ  بأنه قبد تمبمن معنبق    
المراق، المختلفة التي تحصلها الدولة أو القبيلة أو الأفراد منذ العهد الأشوري حتبق  

العاشبر الهربريا السبادش عشبر     دخول العثمانيين البلاد العربيبة في مطلبع القبرن    
أو )ةمبر ( إلى اسسبتعمال   الميلادي تقريباإ؛ إذ دخلت مع العثمبانيين لفظبة )كبر (    

الببديواني  ومسسسببات الدولببة الماليببة  إلى أن تلاشببق هببذا المصببطلح أو ةبباد مببن   
اسستعمال الرسمي في دواوين البلاد العربية وإداراتها وعلق الرغم من أنه لم يمح من 

هب3415ا9ا92وقُبل للنشر في                                      هب               3414ا9ا92ورد البحث في 
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د  البتي يعبدها بعبل النبا  ةالفبة      الذاةر  الشعبية عند التذمر من المرائ، الجديب 
للشرع  ويسمونها مكوساإ. وقد قام هذا البحبث علبق المبنهل التباريخي الوصبفي في      
تأصيله لهذه اللفظة  وتتبع تطورها في الاستعمال؛ مما ةشف لنا عن تنوع ةبير في أنواع 

ة  المكو  المفرو ة علق ةتلف مناشط اضيبا : الدينيبة  والاجتماعيبة  والاقتصبادي    
والعمرانية ع  ةتلف العصور؛ مما عكس لنا تذمراإ دائماإ من القائمين علبق المكبو    

 والمشرعين لها.

وقد تممن البحث مطلبين: الأول تناولت فيه دلالة لفظة "مكبس" في المعباجم    
 والثاني تتبعت فيه تداول هذه اللفظة واستخدامها في مصادر التراث العربي.

 

 أ. د. سمير الدروبي
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ABSTRACT 

The word ( مكبس) /maks/ its linguistic origins and its semantic 
evolution in Arabic language.

This essay aims to find out the origin of the word /maks/ in 
semantic dictionaries and to follow up it semantic evolution in 
modern Arabic dictionaries. The study attempts to trace its use in 
Arabic heritage resources, which include literal, historical, religious 
and documents issued since the time of the prophet Mohammad 
(PBU) him to present time. 

The study reveals that the word /maks/ and all its derivatives 
that were used in the Arabic language since the pre- Islamic era 
came from the Akkadian, Syrian, Hebrew and other languages 
related to the Arabic tongue.

Through following up the use of the tern, the research,reveals
that the word /maks/ had included various meanings that relate
taxes levied by the state, tribe,or even by individuals since the 
Assyrian age up until the time when the Ottomans entered the Arab 
countries at the beginning of the 16th Higri century. /Jomrok/or 
/komrok/was used offices and other government financial institutions.

This term faded away in official use but it does not disappear 
completely in the Arab world. It remains in the public memory and 
commonly used when complaining about new taxes which are 
considered to be illegal or against Shareaa and so they call them 
/maks/. 

The research adopts the historical descriptive approach in its 
attempt to indigenize this word and in following its evolution in use 
which reveals a great diversity in the type of /maks/ imposed on 
various types of activities in everyday life (religious. Social.economic and
urban) at different periods of time. It is commonly used to reflect 
some form of indignation towards tax collectors and legislators.
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 مصطلح "مكس في المعاجم ": 

لقد ورد مصطلح "مكس" في المعاجم السامية  والمعاجم العربية القديمة واضديثة  
واضديث النبوي الشريف  ومعاجم التعريفات والفروق اللغوية    ومعاجم الفقه

 ي:ونرى أن يكون تقسيمها علق النحو التال ومعاجم ضن العامة والتصحيح اللغوي.

 :أولا: مصطلح " مكس " في معاجم اللغات السامية

( أن ةلمة "مكس" ةانت Geseniusيتمح لنا من خلال ما ةتبه جيزنيو  )
 9452مستخدمة لدى الأةاديين )الأشوريين( الذين تعود وثائقهم ونصوصهم إلى 

( Maksu( ومَكْسو )Miksuقبل الميلاد  وقد جا ت في لغتهم لفظة: مِكْسُو )
 (.3)ها عندهم بمعنق الرسوم والمرائ،ودلالت

وقببد وردت هببذه اللفظببة أيمبباإ في الس ببريانية  وهببي عنببدهم بلفبب : مِكْسَببا  
(Maksā( وجا ت عند الع انيين بصيغة مِخس .)Mekes)(2) 

م( إلى أن 1855-1909)(.Fraenkel, sويشير المستشرق الألمباني فرانكيبل )  
 (.1)لسريانيةاللغة العربية قد أخذت لفظة "مكس" عن ا

ومما هو جدير بالبذةر أن جهبود فرانكيبل اللغويبة قبد ترةبزت علبق دراسبة         
الكلمات الأجنبية في القرآن الكريم  وله الفمل الأة  في تلك الجهود التي تكللت في 

 (.4)ةتابه "الكلمات الدخيلة من الآرامية علق العربية القديمة"

وهبو   -( Erkki Salonenوقد ةت، المستشبرق الفنلنبدي إرةبي سبالونن )    
أستاذ متخصص في الآثار العراقية القديمة ولغاتها السبومرية والآةاديبة وغيرهبا مبن     

 Loan Words of Sumerian and“مقالبة رريفبة بعنبوان     -اللغبات السبامية  

 أ. د. سمير الدروبي
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Akkadian Origin In Arabic  ”     الكلمبات العربيبة ذات الأصبول السبومرية"
 ق عزّ بتركة هذه المقالة العلمية إلى اللغة العربية.والآةادية"  وقام محمد قاسم وتوفي

عبدداإ مبن الألفبا      -في مقالته المشار إليها آنفاإ –وقد اقتفق المستشرق سالونن 
السومرية والآةادية المعربة في: اضِرفِ والو ائف  وأدوات الزراعة والبنا   والأثاث  

دارية  وقد جا ت عنبده  والأماةن وغيرها  وجعل لفظة مكس  من المصطلحات الإ
 علق النحو الآتي:

 (  ومعناها: كع المرائ،.Makasaمَكَس )
(  ومعناها: كبع قسبط مبن حقبل مبسجر       Makasuوهي في الآةادية: مَكَاُ  )

 وكع  رائ،.
 وقد تحقق وجودها في الأةادية من العهد البابلي القديم.

  أو الإتباو   أو  ( وتعب  نوعباإ مبن المبرائ،    Miks( أو مِكَس )Maksمكس )
 وهي في الأةادية: مِكْس. (الجمرةي)الرسم الكمرةي 

ومعناها: النصي، المستحق من الغلة تسول إلى المستأجر والمالبك  وتبدفع للقصبر    
 .(5)الملكي من حيث هو صاح، الأرض"

والملاح  أنها في اللغات الثلاث: الأةاديبة  والس بريانية  والع انيبة تعبود إلى     
" شأنها شأن العربية التي لعلها انحدرت إليها  وعاشت فيها ةما هو اضبال  "مكس الجذر

 في اللغات المذةور  سالفاإ.
ويفهبم ممبا ذةببره جيزنيبو  وفرانكيببل وسبالونن علببق أن  معناهبا في اللغببة      
الس ريانية أو الآرامية  والع ية يدل علق نقود تسخذ من ببائعي السبلع في الأسبواق.    

البمبائع   خذه أعوان الدولة من  رائ، عينية أو نقدية عنبد نقبل  وقد تدل علق ما يأ
 والسلع إلى المدن.
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Akkadian Origin In Arabic  ”     الكلمبات العربيبة ذات الأصبول السبومرية"
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  أن معاجم المعرب والدخيل في لغة العرب لم تشر إلى أع مية لفظبة  والملاح 
"مكس" علق الرغم من حشدها لكثير من الأسما  والألفبا  اضمبارية ذات الأصبول    

 (.  6)والع ية وغيرها من اللغاتالسريانية واضبشية والفارسية واليونانية 

 دلالة المكس اللغوية والاصطلاحية في المعاجم العربية القديمة:-ثانياً

 العببين للفراهيدي: -

م( مفبرد  مكبس  بمن    023هببا 305أدرج الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت 
يستنقصبه  مع مه قائلاإ: "الَمكْسُ: انتقاص الثمن في البِياعة  ومنه اشتقاق المكّا ؛ لأنه 

 قال:
و    ــــــــــ   و  ــــــــــ و  و  وفـــــــــــواــــــــــق وتـــــــــــ    

 
 وفي ةُلّ مبا بباع امبرمَ مَكْبسُ دِرهَبم       

 (.0)أي: نقصان درهم بعد وجوب الثَّمن. ورجلَ مكّا  يمكس النا " 

 كهر  اللغة لابن دريد: -

م( للفظة "الَمكْس" أةثر و وحاإ 211هبا193وجا  شرح ابن دريد الأزدي )ت 
اهيدي  فقد حدد ابن دريد دلالة المكس بأنها "دراهم ةانبت تسخبذ مبن    من سلفه الفر

بائعي السلع في الجاهلية  والفاعل: الَماةِس... ويقال: تماةس الرجلان عنبد البيبع إذا   
 (.6)تَشَاحا"

وأعاد ابن دريد ذةر الشاهد الشعري الوارد عند الخليل بن أحمد علق لفظة " 
جابر بن حُنَيٍ التغلبي الذي يقول فيه من كلة مكس "  وهو بيت للشاعر الجاهلي 

 قصيد  أوردها المفمل المبي:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   وفيواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
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وقد فسّر أبو زةريا يحيق بن علي بن محمد الشيباني في شرحه علق المفمبليات  
 (.2)خراج. والمكّا : العشَّار الجابي"غري، بيت جابر التغلبي بقوله: "إتاو : 

 ديوان الأدب للفارابي: -

م( لفظبة "مَكبس" وفقباإ    263هببا 152وأدار إسحاق بن إبراهيم الفبارابي )ت  
لترتيبه لأبنيبة الأفعبال  ف با ت عنبده مفبرد : المباةِس: العشّبار  والَمكْبس: الجبَايبة          

 (.32)واستنقاص الثّمن واستحطاره

 ي:تهذي، اللغة للأزهر -

م( عد  دلالات للفظبة "الَمكْبس     262هبا102وبَيّن أبو منصور الأزهري )ت 
فهي عنده نقلاإ عن الليث وشمر "انتقاص الثمن في البياعة  ومنه أُخبذ الَمكّبا ؛ لأنبه    

 .(33)يستنقصه"

وينقل عن أبي عبيد عن أبي زيد بأن "الَمكْبسَ: الجبايبة". وعبن الأصبمعي ببأن:      
وأصله: الجباية" وعزا لابن الأعرابي بأن "الَمكْس: درهبمَ ةبان يأخبذه    "الماةِس: العَشّار  

 (.39)المصدِّق بعد فَراغِه"

 المحيط في اللغة للصاح، بن عباد: -

م( في شبرحه لمفبرد    225هببا 165وقد أفاد الصاح، إسماعيل بن عباد )ت 
ما  يقول: "مَكس" من سابقيه الفراهيدي وابن دريد  ولكنه أ اف جديداإ لما ورد عنده

"مكس: الَمكْسُ: انتقاص الثمن في البيَاعَة. ومنبه أخبذت الُممَاةَسبة. ويُسَبمّق العَشّبارُ:      
أيماإ  وكعه مُكُوْ . والماةِسُ: الظالم. ويقولبون:   –صاح، مَكَس. والَمكْس: الجباية 

 (.31)دون ذلك مِكَا  وعِكَا : وهو أن تأخذ بناصيته  ويأخذ بناصيتك"
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 اللغة وصحاح العربية( لل وهري: الصحاح )تاج -

م( عمبن تقدمبه مبن    3222هبا123ولم تخرج دلالة مكس عند الجوهري )ت 
المع ميين سوى تصريفه للفعل مكس  فقال: مَكسَ في البيبع يَمْكِبسُ بالكسبر مَكْسباإ     

 ومَاةَسَ مُمَاةَسةإ ومِكَاساإ..

ث: "لا يبدخلُ صباحُ،   والمكسُ أيماإ: الجبايبة. والَمباةِس: العَشَّبارُ  وفي اضبدي    
 (.34)مَكْسٍ الجنة". والَمكْسُ: ما يأخذه العَشَّارُ"

 مقاييس اللغة لابن فار : -

م( البذي ةبان معاصبراإ لل بوهري      3224هببا 125أما أحمد بن فبار  )ت  
فيقول: "مَكَسَ: الميم والكاف والسين ةَلمة تدل  علق جَبي مالٍ  وانتقاصٍ من الشبي .  

 والَمكْسُ: الِجباية  قال زُهير:ومَكَس  إذ جَبَق. 
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و  و  وفيواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا    وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   

(35) 
 المخصص لابن سيده: - 

الذي أورد هذه اللفظة في  -م( 3265هبا456وتابع ابن سيده الأندلسي )ت 
قاص الثمن في البِيَاعة  ومنه من تقدمه من المع ميين  فقال: "الَمكسُ: انت -باب المبايعة

 أخذت الُمماةسة؛ لأنه يَستنْقصه  وأنشد:
ـــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و ت و    ــ ـــــــــــــــــ      فيواــــــــــــــــق وتـــ
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
وقيل: الَمكْسُ: دراهم ةانت تسخذ من بائع السلع في أسواق الجاهليبة  ويقبال    

 (.36)للعشار صاح، المكس"
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 للزةشري:أسا  البلاغة  -

م( قبد خبالف   3341هبا516أن جارالله محمود بن عمر الزةشري )ت  يبدو
من المع ميين في ماد  "مكس" التي يقول فيها: "لعن الله تعالى المكّبا   وهبو    من تقدمه

 الذي يمكس النا    رب عليهم الَمكْسَ والمكُو   وأنشد الأصمعي:
 هم منعوةبم جَمّببة المببباِ  راميباإ   

 
 سوةم ببين خببببازٍ ومباةِس   وهم حب 

 خزاه يخزوه: قهره وأذله. قال: 
 سبتناببب أةابن المعلّبق خِلتنببا أم ح  

 
 اإبببببمُكُوسب الَماةِسببين نعطِببي صَببرار يَّ 

 (30)وماةسه في البيع مِكَاسا. ودون ذلك مِكا  وعِكا  وهو المناصا " 

 شمس العلوم ودوا  ةلام العرب من الكلوم للحميري: -

م(: "فَعَل  بالفتح يَفعِبلُ   3306هبا 501ع م نشوان اضميري )ت وورد في م
 بالكسر: مَكَسَ: الَمكَس: انتقاص الثمن في البيع. والمكس: الجباية  قال:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   وفيواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ــــــُ و      وا    وفيواُــــــقعواــــــ وســـــــ  و اــــــ   
 (36) 

 العباب الزاخر واللباب الفاخر للصَّغاني: - 

م( صاح، المع م الجليل المسمق ببب  3959هبا652ا اضسن الصَّغَاني )ت أم
 (32)"العباب  الزاخر واللباب الفاخر"  فإنه يشرح لنا ماد  "مكس" علق النحو التالي:

مَكْساإ: إذا جبق مالاإ. وقال ابن دريد: الَمكْبسُ:   -بالكسر –"مَكَس البيع يَمْكِسُ 
في الأسبواق في الجاهليبة  قبال جبابر  ببن حُب ٍّ       دراهم ةانت تسخذ من بائعي السلع 

 التغلبي:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   وفيواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
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ـــــــ  و  ــــــُ و      وا    وفيواُــــــقعواــــــ وســـــــ  و اــــــ   
 (36) 

 العباب الزاخر واللباب الفاخر للصَّغاني: - 

م( صاح، المع م الجليل المسمق ببب  3959هبا652ا اضسن الصَّغَاني )ت أم
 (32)"العباب  الزاخر واللباب الفاخر"  فإنه يشرح لنا ماد  "مكس" علق النحو التالي:

مَكْساإ: إذا جبق مالاإ. وقال ابن دريد: الَمكْبسُ:   -بالكسر –"مَكَس البيع يَمْكِسُ 
في الأسبواق في الجاهليبة  قبال جبابر  ببن حُب ٍّ       دراهم ةانت تسخذ من بائعي السلع 

 التغلبي:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   وفيواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
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: "لا -صبلق الله عليبه وسبلم    –وقال شمر: الَمكْس: النَّقص  ومنه قبول البنبي   
كْبسَ: الظلبم. وقبال اببن     يدخل الجنةَ صاحُ، مكسٍ". وقيل: المراد منبه العشّبار؛ والمَ  

 الأعرابي: الَمكْس درهم ةان يأخذه المصدِّق بعد فراغه من الصَّدقة.

وقال ابن دريد: تَمَاةَس الرجلان في البيع: إذا تشاحّا. وماةَسَ: أي شاحّ  ومنه 
"أتُبرى إ نّمبا ماةسبتُك     -ر ي الله عنه –لجابر  -صلق الله عليه وسلم –حديث النبي 

 لآخذ جَمَلَكَ".

ويقال: دون ذلك مِكَاُ  وعِكاَ ؛ وذلك أن يأخذ ةل  واحبد  منهمبا بناصبية    
 صاحبه.والترةي، يدل علق جبي مالٍ؛ وانتقاصٍ من الشَّي ".

واللافت للنظر أن الصَّغَانِي قد اتكأ فيما أورده بخصوص لفظة " مكس " علق ما 
ين لم يبذةر مبنهم   وابن فار  الذ  ورد عند ابن دريد والأزهري والصاح، ابن عباد

 .سوى ابن دريد

 لسان العرب لابن منظور: -

م( في مع مه جَلّ ما أورده من 3133هبا033وحشد ابن منظور المصري )ت 
تقدمه من المع ميين  وتميز عبنهم بشبرح دلالبة مكبس البوارد  في اضبديث النببوي        

ريبة البتي  الشريف  يقول: "في اضديث: لا يدخل صاحُ، مَكْس الجنبة؛ الَمكْبسُ: المب   
 (.92)يأخذُها الماةِسُ  وأصله الجباية"

وزاد ابن منظور علق ما عند أسبلافه مبن أصبحاب المعباجم بمبرب الأمثلبة       
والأخبار الدالة علق معنق اللفظة واستخدامها في العصور الإسبلامية الأولى  يقبول:   

لنبا    "وفي حديث ابن سِيرين قال لأنس: تستعملُ  علبق الَمكْبس  أي علبق عُشبور ا    
فأمَاةسهم ويُماةِسُون   قيل: معناه تستعملُ  علق ما ينقُصُ دي  لما يُخافُ من الزياد  
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والنقصان في الأخذِ والتَّرْأ. وفي حديث جابر قبال لبه: أتَبرى إنَّمبا ماةَسْبتُك لآخبذَ       
. وفي جَمَلَكَ؛ المماةسةُذ في البيع: انتقاص الثّمن واستحطارُه  والمنابذُ  ببين المتببايعين  

 (.93)حديث ابن عُمر: لا بأ  بالُمماةَسَة في البيع"

 القامو  المحيط للفيروز آبادي: -
ولم يقبببدم جديبببداإ لدلالبببة هبببذه اللفظبببة  يقبببول: الفبببيروز آببببادي )ت   

. ويبدو أن الفيروز آببادي يعتمبد   (99)م( "والَمكْسُ: النقص  والظُّلْم..."3434هبا630
   عند الصَّغاني.في شرحه لهذه المفرد  علق ما جا

 تاج العرو  للزبيدي: -
م( وهو خاتمة مسك المع ميين 3022ما3925أما محمد مرتمق الزبيدي )ت 

القدما  وأغزرهم ماد   فقد بسط لنا ما أكله الجوهري  والفبيروز آببادي  وغيرهبم     
وجا ت لفظة مكس عنده تو يحاإ لما ذةبره أصبحاب المعباجم السبالفة بخصوصبها       

سَ في البيع يَمكِسُ مَكْساإ  إذا )جببق مبالاإ(  هبذا أصبل معنبق المكبس...       يقول: "مَكَ
والَمكْسُ: الظُّلم  وهو ما يأخُبذُه العَشّبارُ  وهبو مباةِسَ ومكّباَ ... والُمكُبو : هبي        

 (.91)المرائ، التي ةانت تأخذها العَشّارون"

 دلالة لفظة "المكس" في المعاجم اللغوية الحديثة: -ثالثاً

 لمحيط للبستاني:محيط ا -
م( علببق رأ  المع مببيين  3661هبببا3123يقببف بطببر  البسببتاني )ت   

المعاصرين  وجا ت ماد  مكس عنده علق النحو التالي: "مَكَس الرجلُ يَمْكِس مَكْسباإ  
جبق مالاإ. فهو ماةِسَ ومكَّا  أي عشّبار. وفي البيبع نقبص البثمن. وفلانباإ  لمبهُ.       

اإ: شَاحَّهُ. وقيل: الِمكَا : المكايسة بين المتبايعين  وذلك مَاةَسَه في البيع مماةسةإ ومِكاس
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سَ في البيع يَمكِسُ مَكْساإ  إذا )جببق مبالاإ(  هبذا أصبل معنبق المكبس...       يقول: "مَكَ
والَمكْسُ: الظُّلم  وهو ما يأخُبذُه العَشّبارُ  وهبو مباةِسَ ومكّباَ ... والُمكُبو : هبي        

 (.91)المرائ، التي ةانت تأخذها العَشّارون"

 دلالة لفظة "المكس" في المعاجم اللغوية الحديثة: -ثالثاً

 لمحيط للبستاني:محيط ا -
م( علببق رأ  المع مببيين  3661هبببا3123يقببف بطببر  البسببتاني )ت   

المعاصرين  وجا ت ماد  مكس عنده علق النحو التالي: "مَكَس الرجلُ يَمْكِس مَكْسباإ  
جبق مالاإ. فهو ماةِسَ ومكَّا  أي عشّبار. وفي البيبع نقبص البثمن. وفلانباإ  لمبهُ.       

اإ: شَاحَّهُ. وقيل: الِمكَا : المكايسة بين المتبايعين  وذلك مَاةَسَه في البيع مماةسةإ ومِكاس
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أن يطل، صاح، السلعة من المشتري سوماإ فلا يزال المشتري يراجعهُ  وينقص له ما 
رل، شيئاإ  حتق يقفا علق مبا يترا بيان عليبه. وتَمَاةسبا في البيبع تشبادّا  الِمكَبا         

ر  ومبا يأخبذه الَمكّبا  تسبمية     مصدر  ودون ذلك مِكَا  وعِكَا . الَمكْبس: مصبد  
بالمصدر  دراهم ةانت تسخذ من بائعي السلع في الأسبواق الجاهليبة  أو درهبم ةبان     
يأخذه المصدّق بعد فراغه من أموال الصدقة  والجمع مُكُوْ . وقال في المصباح: وقد 

 غل، الَمكس فيما يأخذه أعوان السلطان  لماإ عند البيع والشرا   وأنشد:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و وفيواــــــــــــــــق و  تــــــــــــــــــــ    

 
ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   

 .(94)وفي اضديث: "لا يدخل صاحُ، مَكْس الجنَّة" 

والملاح  أن بطر  البستاني قد اعتمد في ماد  "مَكَس" علق ما جا  في المعباجم  
 يقبدم دلالات  العربية  وخاصة "القامو " المحيط و"تاج العرو "  و"المصبباح المبنير"  ولم  

 جديد  لهذه اللفظة  ولكنه شرح لفظة "المكا ".

 أقرب الموارد في فُصح العربية والشوارد للشرتوني: -

وما ورد بخصوص ماد  "مكس" عند سعيد الشرتوني  في "أقرب الموارد"  وعبدالله 
ا ورد البستاني  في "فاةهة البستان"  ولويس المعلوف في "المن د"  لم يمبف جديبداإ إلى مب   

  علماإ بأن المعلوف قد أ باف إلى معناهبا القبول ببأن لفظبة      (95)عند بطر  البستاني
 .(96)المدن الدولة عن أشيا  معينة عند بيعها أو عند إدخالها الَمكس تع  أيماإ: "ما يأخذه أعوان

 المع م الوسيط:  -

 عاجم العربيةلم يزد عما جا  في الم  نجده عن لفظة "مكس" في "المع م الوسيط"وما 
  وينطبق هذا القول علق ما جا  بخصوص هذه اللفظة عند أحمبد ر با في   (90)القديمة

 .(96)مع مه المعنون بب"مع م متن اللغة"
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 تكملة المعاجم العربية لدوزي: -

أما المع مي الذي استوع، دلالات لفظبة "المكبس" فهبو المستشبرق رينهبارت      
في المعاجم العربية قديمها وحبديثها  ببل أفباد    دوزي الذي لم يقتصر فيها علق ما ورد 

من معاجم المستشرقين ودراساتهم  ومن ةت، الرحلات  والمسالك والممالك  وغيرها 
 من المصادر القديمة واضديثة متتبعاإ استخدامها في حق، وعصور ةتلفة.

 يقول دوزي: 

شباعت   "مكس والجمع مُكُو   وقد كعت أمكا  أيماإ. إن هذه الكلمة التي
منذ أيام الجاهلية اتخذت معنبق رسبوم الأسبواق  أو مبا يفبرض مبن الرسبوم علبق         
البمائع التي تطرح في الأسواق. وفي حكم الأتبراأ لل زائبر: إتباو  مقبدارها عشبر       
بالمائة تفرض علق البمائع ةافة  وتجبق عنبد دخولهبا إلى السبوق مبن الجمبرأ  مبن       

اإ أو نقداإ. وهناأ أيماإ: رسوم الدخول  وعلبق  المسسول عن بيت المال أو من نائبه عين
سبيل المثال البمائع المحملة علق السفن التي تأتي من الهند إلى جبد . وةبذلك رسبوم    

الذي سّماهبا الأنكبا ( هبي     303الدخول والخروج علق نحو عام  وفقاإ )لهويست 
ائ، البتي  رسوم الدخول التي تجبق في مداخل البلد التي تفرض علق البمائع  والمبر 

تفرض علق دةاةين البيع والشبرا  والأفبران...إو و بريبة رسبم النقبود الفمبية.       
 .(92)وهناأ أيماإ رسم المرور..."

 ويقول دوزي أيماإ:

"مكس: هو التصريح الذي يُعطق للشخص الذي دفع المكس  أو برا   الذمبة:  
من حاج المغرب  علق اضُ اج أن يدفعوا في عيذاب ]بلد  جنوب مصر[  لا يع  أحدَ

إلى جد  إلا أن يظهر مكسه  ومتق جوّزه رُبانيّ بحر القُلزم ]البحر الأحمبر[  ولم يكبن   
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في المعاجم العربية قديمها وحبديثها  ببل أفباد    دوزي الذي لم يقتصر فيها علق ما ورد 

من معاجم المستشرقين ودراساتهم  ومن ةت، الرحلات  والمسالك والممالك  وغيرها 
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بالمائة تفرض علق البمائع ةافة  وتجبق عنبد دخولهبا إلى السبوق مبن الجمبرأ  مبن       

اإ أو نقداإ. وهناأ أيماإ: رسوم الدخول  وعلبق  المسسول عن بيت المال أو من نائبه عين
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الذي سّماهبا الأنكبا ( هبي     303الدخول والخروج علق نحو عام  وفقاإ )لهويست 
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تفرض علق دةاةين البيع والشبرا  والأفبران...إو و بريبة رسبم النقبود الفمبية.       
 .(92)وهناأ أيماإ رسم المرور..."

 ويقول دوزي أيماإ:

"مكس: هو التصريح الذي يُعطق للشخص الذي دفع المكس  أو برا   الذمبة:  
من حاج المغرب  علق اضُ اج أن يدفعوا في عيذاب ]بلد  جنوب مصر[  لا يع  أحدَ

إلى جد  إلا أن يظهر مكسه  ومتق جوّزه رُبانيّ بحر القُلزم ]البحر الأحمبر[  ولم يكبن   
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عنده مكس غرمه الرباني  لذلك لا يجبوز أحبدَ مبن عيبذاب إلى جُبد   حتبق يُظهبر        
الربّاني ال ا   مما يلزمه  وإن عثر علق رجل منهم لا مكس معه لزم حقه علق الربّاني 

 .(12)"الذي جوزه

 لفظة "مكس" في المعاجم الفقهية: -رابعاً

ترأَ اللغويون من فقهبا  الإسبلام مجموعبة مبن المعباجم البتي تفسبر الألفبا          
م( البذي صبنّف مع مباإ    262هببا 102الفقهية  ومن هسلا  الأزهري الهبروي )ت  

  في لغوياإ وسمه بب "تفسير ألفا  المزني" وقد وصفه ابن خلكان بقوله: "هو عمد  الفقهبا 
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 .(11)وهو ما يأخذه  تسمية بالمصدر"
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 .تهذي، الأسما  واللغات -

م( وهو من ةبار 3900هبا606لأبي زةريا محيي الدين بن شرف النووي )ت
 أشبهر  فقها  الشافعية  وكع في ةتابه "تهذي، الأسمبا  واللغبات" الألفبا  السبائر  في    

يقبول  . (14)مصادر الفقبه الشبافعي ةمختصبر المزنبي  والمهبذب  والرو بة وغيرهبا       
النووي: "مكس: قال أهل اللغة المماةسة هي المكالمة في النقص من الثمن  ومنه مكس 

 .(15)الظلمة وهو ما ينقصونه من أموال النا  ويأخذونه منهم"
 .المصباح المنير في غري، الشرح الكبير للرافعي -

م(  ونص مباد  مكبس   3166هبا002ومسلفه هو أحمد بن محمد الفيومي )ت 
عند الفيومي هو الآتي: "مَكَسَ: في البيع مَكْساإ من باب َ رَبَ  نَقَصَ الثَّمَن  ومَاةَسَ 
مُمَاةَسَةإ ومِكَاساإ مِثْلُهُ. والَمكْسُ: الجبايةُ وهو مصدرَ من بباب َ برَبَ أيمباإ  وفَاعِلُبهُ     

م سُمي الَمأْخوذُ مَكْساإ تَسبميَة بالمصبدر  وكبع علبق مُكُبو   مثبل فَلْبسٍ        مَكَّاَ . ث
وفُلُوٍ . وقد غَلَ، استِعْمال الَمكْس فيما يأخُبذُه أعبوان الس بلطان  لمباإ عنبد البيبع       

 والشرا   قال الشاعر:
و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   وفيواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    

 
ـــــ  وووفيواُـــــقعواـــــ وســـــ  و اـــــ   و  ـــــُ و      ا   

 (16) 
 

 لفظة "مكس" في كتب غريب الحديث النبوي الشريف: -خامساً

وقد بذل علما  الإسلام جهوداإ ةبير  في التبأليف في غريب، اضبديث النببوي     
الشريف  ومن أوائل العلما  الذين صنفوا في هذا الباب عبدالرحمن بن عببد الأعلبق   

  والنمبر ببن   بن شمعبون الس لمي من أهل القبرن الثباني اله رياالثبامن اله بري    
م( وغيرهبم  693هبا926م(  وقطرب النحوي )ت 632هبا924شميل المازني )ت

الكثير  والملاح  أن كهر  مصنفات العلما  في هذا الباب قد أدرجبت تحبت عنبوان    
 ومن أشهرها: ( 10)"غري، اضديث"
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 غري، اضديث لابن قتيبة: -

م( 662هببا  906 وفسر أبو محمد عبدالله بن مسلم المعبروف ببابن قتيببة )ت   
حديث المصطفق في ح ة الوداع: "النسا  لا يُعشَرن ولا يُحْشرن" قائلاإ: "لا يُعْشَرنَ  أي 
لا يُسخذ العُشر من أموالهن  ومثله حديثه الآخر: "إن وَفْدَ ثقيف اشبترروا عليبه أن لا   

عشبراإ في   يُحشروا ولا يُعشروا ولا يُ ب وا  أرادوا: أن لا يُلزَموا مع الزةبا  والصبدقة  
أموالهم. وقوله  لا يُحشبرن  أي: لا يُحشبرن إلى الُمصبدّق ليأخُبذ مبنهن الصّبدقات        

 (.16)ولكن يسخذ منهنَّ الصدقات في موا عهن"

 الفائق في غري، اضديث والأثر للزةشري: -

م( ما روي عن 3341هبا516ويشرح العلامة عمر بن جارالله الزةشري )ت 
: "لا يدخل صاحُ، مَكْس الجنَّة" بأن المكس هو الجبايبة  -سلمصلق الله عليه و –النبي 

 .(12)التي يأخذها الَماةِس  ويُعرّف الَماةَس بأنّه: العَشّار

 النهاية في غري، اضديث والأثر لابن الأثير الجزري: -

م( صبباح، "النهايببة في غريبب، 3922هبببا626أمببا ابببن الأثببير الجببزري )ت 
واحداإ من أهم المصادر التي اعتمدها ابن منظور في "لسان  الذي يُعد  –اضديث والأثر" 

"المريبة"  في شرحه لهذه الماد   إذ عرّف المكس بأنه  فإنه يت اوز سلفه الزةشري –العرب" 
 وأورد بعماإ من آثار الصحابة وآرائهم في المكس  وموقفهم منه  يقول ابن الأثير:

س: المريبة التي يأخبذها المباةِس    "مكس: لا يدخل الجنةَ صاح، مَكْس"  المك
أي  –وهو العَشّار. ومنه حديث أنس وابن سيرين "قال لأنس: تَستعمِلُ  علق المكبس  

فأُماةِسُهم ويُماةِسون ". وقيل: معناه تستعمل  علبق مبا يَبنْقُصُ     -علق عُشور  النا 
 دِي   لما يَخاف من الزياد  والنقصان  في الأخذ والتّرأ".
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جابر "قال له: أتُرى إنّما ماةَسْتُك لآخذ جَمَلَك" الُممَاةَسة في البيبع:   وفي حديث
انتقاصُ الثمن واسبتِحطارُه  والُمنَابَبذَ  ببين المتببايعين. وقبد ماةَسَبه يُمَاةِسُبه مِكاسباإ         

 .(42)ومماةَسَة  ومنه حديث ابن عُمر: "لا بأَ  بالُممَاةَسة في البيع"

 وق اللغوية:كتب التعريفات والفر -سادساً

 مفتاح العلوم للخوارزمي: -

م( لفظبتي "المكبس" و"العشبر"    266هببا 160أورد محمد بن أحمد الخوارزمي )ت 
 من مسرده للمصطلحات والألفا  المستعملة في ديوان الخراج  وقد عَبرَّف الَمكبس   

 .(43)بأنه: " ريبة تُسخذ من الت ار في المراصد"

 الفروق في اللغة للعسكري: -

م( علق بيت الشاعر الجاهلي 3224هبا 125أبو هلال العسكري )ت وعق، 
 الذي يقول فيه:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   وفيواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
مكساإ "المكس: الخيانة  وهو ههنا المريبة التي تسخذ في الأسواق  ويقال: مكسه  

 .(49)مكس"  في اضديث: لا يدخل الجنة صاح، إذا خانه. وقال: المكس: العشر  وجا

 كتب لحن العامة والتصحيح اللغوي: -سابعاً

بذل علما  العربية ع  تاريخها الطويبل جهبوداإ ةببير  في سببيل تنقيبة العربيبة       
وتخليصها من الألفا  والأسبالي، البتي تخبالف سبننها  وتخبرج علبق قبوانين نحوهبا         

قنتها ةثيراإ من الخروقات والاستعمالات التي تخالف وصرفها  وتتبع حما  العربية ودها
ةلام العرب  وسموا ةتبهم بب"إصلاح المنطق" أو "تقويم اللسان وتثقيفبه" إلى غبير ذلبك    
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من التسميات والعنوانات الدالة علق عملهم الجليل المخلص الهادف إلى إصلاح اللغة 
تحريبف  ومبن ةتب،     واضفا  علق ناموسها  والكشف عما اعتورها من تصحيف أو

 التصحيح اللغوي التي وقفنا عليها في مو وع "مكس":

 ضن العامة: -
م( في الأنبدلس  262هبا102الذي ألفه أبو بكر محمد بن اضسن الز بيدي )ت 

 في القرن الرابع اله ري  إذ يقول:
 "ويقولون لخادم الرحَق: مَقَّا . قال محمد ] أي الزبيدي [:

 أبو نصر: الَمكّا : العَشّار. والصواب مَكّا . وقال
 وقال بعل اللغويين: الَمكس: النقصان  ومنه المماةسة في البيع  وأنشد:

و    ـــــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و   وفيواــــــــــــــــق وتــــــــــــــــــــ    
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
 .(41)وقال أبو زيد: الَمكَس: الجباية  ويقال: مكستُ أمكِسُ مَكْساإ" 

 وتلقيح الَجنان:تثقيف اللّسان  -
م(  البذي  3320هببا  520لأبي حفص عمر بن خلف بن مَكّيّ الصقلي )ت 

فرّ من صقلية بعد احتلال النورمان لها إلى تونس  وةان شاعراإ خطيبباإ  لغويباإ نحويباإ     
 .(44)يقول: "يقولون لُأجر  الرحّق: مقس. والصواب: مَكْس"

 تصحيح التَّصحيف وتحرير التحريف: -
عببالم الموسببوعي صببلاح الببدين خليببل بببن أيبببك الصببفدي )ت    ومسلفببه ال

الذي يقول: "ويقولون لخادم الرَّحق: مَقّبا . والصبواب "مَكّبا "      م(3169هبا064
: البنقصُ  ومنبه   الَمكْبس وقال أبو نصر: "الَمكّا ": العَشّار  وقال بعل اللغويين: أصل 
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 :العوام يقبول لببائع "الِمقَبصّ"    المماةسة في البيع  وقال أبو زيد: المكس: الجباية. وبعل
 .(45)"مَقَّاص". والصواب صاح، المقاص"

 ملاحظات وتعقيبات: 

 وتعقيباإ علق ما مرّ بنا من المعاجم  فإننا نورد الملاحظات التالية:

وردت لفظببة "مكببس" في كهببر  المعبباجم العربيببة القديمببة بببد اإ بالخليببل بببن أحمببد 
 ي صاح، "تاج العرو ".الفراهيدي وانتها  بالزبيد

تفاوت اضيز المع مي لماد  "مكس" في المعاجم العربية القديمة  إذ شغلت مبا لم يبزد   
علق ثلاثة أسطر في بعمها مثل "شمس العلوم" لنشوان ببن سبعيد اضمبيري  وزاد    
بعمها علق صفحة مثل "لسان العرب" الذي يبدو أن مادته هي أوفق ماد  عن هذه 

 اللفظة.

لبية المعاجم العربية بتكرار الشاهد الشعري للفظة "مكس" وهو بيت جبابر  تميزت غا
 بن ح ٍّ التغلبي:

ـــــــــــــــــ   و  ــــــــــــــــ و ت و    ــ ـــــــــــــــــ      فيواــــــــــــــــق وتـــ
 

ـــــــ  و  ـــــــُ و      وا     وفيواُـــــــقعواـــــــ وســـــــ  و اـــــــ   
والملاح  أن ابن فار  قد عزا البيت السبابق لبزهير ببن أببي سُبلمق خلافباإ        

ن بعماإ من المعاجم القديمبة أغفلبت عبزو البيبت     لجمهر  المعاجم القديمة  ولك
 لشاعر بعينه  وأول مع م تجاهل اسم قائل البيت هو مع م "العين".

يتمح لنا من خلال المعاجم التي تمكنا من الرجوع إليها في هذا البحث أن العلامة 
الزةشري هو الوحيد الذي جدد في الشواهد الشعريةللفظة "مكس" من ببين صبناع   

 م العربية  وذلك في مع مه الموسوم بب "أسا  البلاغة" ةما مرّ بنا.المعاج
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لم يشر أي  من المعاجم العربية القديمة إلى ةون لفظة "مكس" من المعرب أو الدخيل   
بل عُدت هذه اللفظة مما فصح وصح لدى المع ميين من لغة العرب بنا  علق مبا  

اضديث النبوي الشريف  ويبدو أن وقفوا عليه من استعمالها في الشعر الجاهلي  و
حمورها ةان واسعاإ  واستعمالها ةان منتشراإ ببين النبا   وخاصبة فيمبا يتعلبق      

 بالجان، الاقتصادي والدي  من حياتهم.

اتكأت المعاجم العربية المعاصبر  في مباد  "مكبس" علبق المعباجم العربيبة القديمبة          
 مكتفية باختصار مادتها.

لنبوي الشريف أو ما اصطلح القدما  علق تسميته ببب "ةتب،   تُعد  معاجم اضديث ا 
غري، اضديث" ومعباجم الفقهبا   وةتب، التعريفبات مصبدراإ أساسبياإ في شبرح        
دلالات ةثيٍر من الألفا  العربية  ومنها لفظة "مكس"  إذ وجبدنا ةبثيراإ منهبا يقبدم     

وما إلى ذلبك مبن   للفظة تعريفاإ دقيقاإ  ويعنق باشتقاق الكلمة وتصريفها وأوزانها 
 القمايا المع مية.

لم تشر المعاجم العربية  اضديثة إلى ما جرى علق لفظة "مكس" مبن تحبول خطبير في     
الاستعمال المعاصر في ماد  "مكس" نفسها  إذ نسخت هبذه اللفظبة منبذ قبرن مبن      
 الزمان تقريباإ  وبطل سريانها في الكتابة الديوانية  وقلَّ دورانها علق ألسنة النبا  

في غالبية البلاد النارقة بالعربيبة  وحلبت مكانهبا في الاسبتعمال لفظبة "كبرأ" أو       
 "ةمرأ" الترةية أو الفارسية الأصل.

إلى حلول لفظة "كرأ"  أشار-عليهفيما وقفت  –واللافت للنظر  أن أول مع م 
محل لفظة "مكس" في الاستخدام اللغوي المعاصبر هبو "المن بد" للبويس المعلبوف البذي       

من مع مه في مطلبع القبرن العشبرين المبيلادي تقريبباإ  يقبول:        الطبعة الأولىدر أص
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"الكُمْرُأ أو الُجمْرُأ: ما يسخذ علق البمبائع الداخلبة والخارجبة مبن رسبوم  أو هبو       
مكان استيفا  رسوم البمائع  ويقولون: ةمرأ البمباعة  وبمباعة مكمرةبة. وهبي     

 .(46)ةلمة فارسية عربيتها مكس"

 م الوسيط  البذي أصبدره مجمبع اللغبة العربيبة في القباهر  في مطلبع        أما المع
الستينيات من القرن العشرين الميلادي  فقد جبا  فيبه: "الُجمْبرُأ: جُعْبل يُسخبذ علبق       

 .(40)البمائع الوارد  من البلاد الأخرى  )أصله: ةُمْرُأ: ترةية(: وعربيته: مكس"

ة علمية ترعبق شبسون   وفوق ذلك  فإن أحدث مع م عربي صادر عن مسسس
اللغة العربية  وهو مع م "ألفا  اضيا  العامة في الأردن" الصادر عن مجمع اللغة العربية 
الأردني إذ نيفت صفحات هذا المع م علق ألف وستمائة صبفحة  لم يشبر إلى لفظبة    
مكس أو مكو  علق الرغم من أنها تع  في الاستعمال الشعبي:  ريبة غير شبرعية  

ات اضكومية بجمعها من النا   وجا ت في المع م المذةور لفظبة "كبارأ"   تقوم السلط
التي شرحت علق النحو التالي: "كارأ: دائر  حكومية ترتبط بوزار  المالية  وتناط بها 
مهام تحصيل الرسوم الجمرةية والمرائ، الأخرى البتي تتحقبق علبق البمباعة فبور      

وق المحلبي  مبن تسبرب البمبائع غبير      و عها للاستهلاأ المحلي  وةذلك حماية السب 
 .(46)مدفوعة الرسوم الجمرةية إليه"

الاستعمال اللغوي للفظة "مكبس" في العصبور التاليبة     تتبعحاول المستشرق دوزي 
للعصر الجاهلي وعصر صدر الإسلام  اعتمباداإ علبق ةتب، التباريل والبرحلات      

المع مبيين القبدما    وغيرها من المصادر  ةالفاإ بذلك المنهل البذي سبلكه معظبم    
الذين عكست معباكهم دلالبة هبذه اللفظبة في العصبر الجباهلي  وعصبر صبدر         

 .الإسلام
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 والأدبي والإداري والفقهي: "مكس" في الاستعمال التاريخي لفظة 

تدل الشواهد الشعرية الجاهلية علق أن هذه اللفظة ةانت مستخدمة في أشبعار  
 دُ بنُ الَخذّاق في قصيد  يخار، بها النعمان بن المنذر:الجاهليين  فقد قال يَزي

 أَلَا ابببن الُمعَلَّببق خِلتَنَببا وحَسبببْتَنَا  
 

 (42)مُكُوسببا الماةِسببين صَببرَاريَّ نُعطببي 
  (52)وهناأ شواهد أخرى تدل علق أنها ةان مستخدمة في الاستعمال الجاهلي 

نية والفكرية للم تمع الجباهلي  ولكن الإسلام الذي غيّر ةثيراإ من جوان، اضيا  الدي
 امتد تأثيره إلى اضيا  اللغوية أيماإ  يقول الجاح :

"ترأ النا  مما ةان مستعملاإ في الجاهليبة أمبوراإ ةبثير   فمبن ذلبك تسبميتهم       
 .(53)للخراج إتاو   وةقولهم للرشو  ولما يأخذه السلطان: اضُملان والَمكْس"

غبيير اللغبوي الواقبع بعبد ببزو  ف بر       وأشار ابن فبار  اللغبوي إلى هبذا الت   
الإسلام  ومحوه لكثير من رسبوم الجاهليبة وتقاليبدها  وعاداتهبا وأخلاقهبا وبعبل       
ألفا ها وعباراتها  يقول: "ةانت العرب في جاهليتها علبق إرث مبن إرث آببائهم  في    
لُغاتهم وآدابهم  ونسائكهم وقرابينهم  فلما جبا  الله  جبلّ ثنبامه  بالإسبلام حالبت      
أصول  ونُسخت ديانات  وأبطلت أمور  ونقلت مبن اللغبة ألفبا  عبن موا بع إلى      

 .(59)موا ع أخر بزيادات زيدت  وشرائع شرعت"

وأةدّ السيوري في الباب الذي عقده لمعرفبة الألفبا  الإسبلامية  أن المسبلمين     
ة  ترةوا ةثيراإ من الأسما  والعببارات الجاهليبة  في امباملات والمخارببات والأدعيب     

ويذةر لنا من ذلك: "الإتاو   والَمكْس  واضُلْوان  وةذلك قولُهم: أنعم صباحاإ  وأنعم 
 لاماإ  وقولهم للملك: أبيت اللعن  وتُرأ أيماإ قول المملوأ لمالكه: رَبِّي  وقد ةبانوا  

 .(51)يخاربون ملوةهم بالأرباب"
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ر الأعمبال البتي   وقد ذةر الَمكسُ وصاحِبُه في اضديث النبوي الشريف  في إربا 
الله عليبه   صبلق -تباعد المسلم من الجنة وتقبرّب فاعلبها مبن النبار  يقبول الرسبول       

 .(54): "لا يدخل الجنّة صاح، مكس"  وةقوله: "إن صاح، المكس في النار"-وسلم

والإشببارات للفظببة "مكببس" في اضببديث النبببوي ةببثير  ومتعببدد   وجببا ت في 
من  خامة الآثام  وعظم الخطايبا البتي يقترفهبا    مقامات ومواقف نبوية ةثير   محذر  

 .(55)صاح، المكس في عمله
بن اضكم خ اإ يتعلق بمكس مصبر أيبام فاتحهبا     نعبد الرحموروى أبو القاسم 

بب  رفاعبة "لي علبه علبق      عمرو بن العاص  الذي دعا خالد بن ثاببت الفهمبي جبدّ   
إن ةعباإ قال: لا تقرب المكبس  المكس فاستعفاه  فقال ابن العاص: ما تكره منه؟ قال: 

 .(56)فإن صاحبه في النار"
 –ببن عمبر ببن الخطباب      عببد الله ومن الصحابة الذين تعر وا لذةر المكس 

  فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سبلام روايبة عبن رباو   عبن      -عليهما ر وان الله
فيرمق  عبدالله بن عمر  أنه قال: "إن صاح، المكس لا يُسأل عن شي   يسخذ ةما هو

 .(50)به في النار"
بعببد وفببا  أبيببه في سببنة   كعبببد الملببوعنببدما آلببت الخلافببة إلى الوليببد بببن  

وقام بتعري، البدواوين   علق صلا  مصر وخراجها  عبد اللهم  أقرَّ أخاه 025هبا66
فيها  وأحلّ العربية محلّ القبطية في المعاملات المالية  ولكن غلت الأسبعار في عهبده    

ين شد  عظيمة: "وزعموا أنّه ارتشبق  وةَثّبروا ]لعلبها وةب وا[ عليبه       وضقت المصري
 .(56)وسموه مِكيّساإ"

وعلق الرغم من التحذير الشديد من المكس وأهله  فإن هبذه اللفظبة لم تغب،    
عن الاستعمال الإداري والمالي في الإسبلام في القبرن اله بري الأول  حيبث ورد في     
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م مبا نصبه:   022هبا23عليها بمصر والمسرخة بسنة  إحدى ال ديات العربية التي عثر
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 66ص 9لعبار  "مكس ساحل الغلبة" علاقبة مباشبر  بمبا ورد في المقريبزي )خطبط ج      

وما يليه(. ثم أصبحت ةلمة مكس تستعمل استعمالاإ عامباإ في المكبو  غبير     16 
 .(63)الشرعية والغرامات التي يُع  عنها بالمرافق والمعاون"
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ووردت "مكس" في شعر جرير بن عطية الخطفي الذي قال مادحاإ الخليفة الراشد 
 م( عندما أبطل المكو  والعشور:092هبا329عمر ابن عبدالعزيز )ت 

 إنّ الببذي بَعبببثَ البببنبي مُحمبببداإ 
 

 العببادلفي الإمببام   جَببببعَل الخلافببةِ 
 ولقببد نفعببتَ بمببا مَنَعْببتَ تحر جبباإ  

 
 ور السبباحل علببق جُسبب مَكْببسَ العُشببور 

وقد علق محمد بن حبي، شارح ديوان جرير علق البيتين قبائلاإ: "ةبان مو بع     
المكس حيث رريق النا  مثل قنطر  أو جسر  وةل رريق مَمَرّ النا  فيه فهو جسر. 
ةان أَول شي  أ هبر عُمَبرُ ببن عببدالعزيز: منبعَ شبتم علبيّ عليبه السبلام  ورَبرْحَ           

 .(69)العُشُور"
موي الراشد عمر بن عبدالعزيز  قد أحيا سنن العدل في الرعيبة   إن الخليفة الأ

بعد أن درست عند بعل من تقدمه من خلفبا  بب  أميبة  ولبذا فإنبه قبد سبعق إلى        
إصلاح نظم جباية الأموال وتحصيلها من الرعية  ويت لق ذلك في ةتابه الذي وجهبه  

ل الذمبة  ومبن   إلى العمال  وحدد فيه موقبف الدولبة الرسمبي ممبن أسبلم مبن أهب       
الصدقات  والأخما   وررق ال  والبحر والمكاييل والموازين  وتجار  عمبال الدولبة   

 وغيرها من قمايا الاقتصاد واضكم والإدار .
يقول"... وأما العشور فنرى أن تو ع إلا عن أهل اضرث  فبإن أهبل اضبرث    

ته منها  وصانع يسخذون بذلك  وإنما أهل الجزية ثلاثة نفر: صاح، أرض يُعطي جزي
يخرج جزيته من ةسبه  وتاجر يتصرف بمالبه يعطبي جزيتبه مبن ذلبك  وإنمبا سبنتهم        
واحد . فأما المسلمون فإنما عليهم صدقات أموالهم  إذا أدّوها في بيت المال ةتبت لهبم  

فإنّبه الببخس    المكبس بها ال ا    فليس عليهم في عامهم ذلك في أموالهم تباعة. وأمّا 
غبير    چتى  تي  ثج  ثم  ثى    ثي  جح  جم      حجچ   عنبه  فقبال  البذي نهبق الله  

 .(61)أنهم ةنَّوه باسم آخر"
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ولم يكتف عمر بن عبدالعزيز بنهي عماله عن المكبس  ببل أمبر بتبدمير بيوتبه      
م( أن عمر ببن عببد   616هبا994ومآصره  فقد أورد أبو عبيد القاسم بن سلام )ت 

ن ارة، إلى البيت الذي برفح  الذي يقال العزيز ةت، إلى عبدالله بن عوف  القاري: أ
 .(64)له بيت المكس  فاهدمه  ثم احمله إلى البور  فانسفه فيه نسفاإ"

وأشار ابن سعد إلى موقف عمر بن عبدالعزيز من المكو  والجزيبة بقولبه: "لّمبا    
ولي عمبر ببن عببدالعزيز و بع المكبس عبن ةبل أرض  وو بع الجزيبة عبن ةبل            

 .(65)مسلم"
هر  المكو  قد تغلغلت في ةل أنحا  الدولة وأجزائهبا  وشملبت   ويبدو أن  ا

أريافها ومدنها وقراها في العصر الأموي  حتق فر ت علق أهل اضرمين الشبريفين   
فقد روى ابن جريل أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز قد ةت، إلى عبدالعزيز بن عببدالله  

  النبا  بزةبا  أمبوالهم     برفع المكو  عن أهل مكة  فلما رفعت هذه المكبو : "جبا  
سبعة آلاف دينار  فصرّها فبعث بها إلى عمر بن عبدالعزيز. فردها عمر إليبه  وقبال:   

 .(66)اقسمها في فقرا  أهل مكة"
وتدل المصادر علق أن عمر بن الخطاب هو أول من و ع العشبر في الإسبلام   

ذ مبن المصبلين      وأمر عمر بن الخطاب عاشره أن "يأخ(60)في خ  منسوب إلى الشعبي
يع  من المسلمين  مع أموالهم ربع العشر  ومن أمبوال أهبل الذمبة إذا اختلفبوا بهبا      

 .(66)للت ار  نصف العشر  ومن أموال أهل اضرب العشر"
وزاد الأمر و وحاإ ما رواه الشيباني عن جرير بن حازم قال: "سمعت أنس بن 

لُأبُلّبة  فقلبت: تقلبدني علبق     سيرين يقول: أراد أنس بن مالك أن يسبتعمل  علبق ا  
المكس من عملك؟ فقال: أما تر ق من أمر النا  ما أمرني ببه عمبر ببن الخطباب      
ر ي الله عنه  من أمور النا   فقال: استعمل  عُمر  ر ي الله عنه  فأمرني أن آخذ 

 أ. د. سمير الدروبي
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من المسلمين من ةل أربعين درهماإ درهماإ  ومن أهل العهد من ةبل عشبرين درهمباإ    
 .(62)ومن أهل اضرب من ةل عشر  دراهم درهماإ"درهماإ  

وةانت الأعشار تشمل "الصامت والمتاع  والرقيق وما أشببه مبن الأمبوال البتي     
تبقق في أيدي النا   فأما إذا مرّ بالفواةه وأشباهها التي لا تبقق في أيدي النا   فإنه 

 .(02)لا يسخذ منه شي "
هو العاشر  والمكس هو ما يفعلبه   وصاح، المكس أو المكّا  في عرف الفقها 

العاشر  وسموه مَكَّاساإ؛ "لأنه ينقص أموال النا  بأخذ العشور منهم  وهو مشتق من 
المماةسة. والمكّا  لا يأخذ من أحد  منهم شيئاإ من ذلك حتق يبلغ المال مائتي درهبم   

 .(03)ما يج، فيه الزةا  علق المسلم"
إلى أن هبذه   -ةمبا يبرى الفقهبا     - أما مسوغات أخبذ هبذه العشبور  فتعبود    

الأموال في رعاية الإمام وحمايته  وهو الذين يبسمن الطبرق والسببل للت بار   وهبي      
تسخذ من المسلم ربع العشر علق أنها زةا   وتماعف علق غير المسلم  أما اضربي أو 

ازا   يقول المستأمن في بق وفقاإ لقاعد  المعاملة بالمثل التي أرلق عليها الفقها  اسم ام
الشيباني: "وأما اضربي فإنما أمر بأخذ العشر منه؛ لأنهم يأخذون منا العشر  فأمر بأخذ 
العشر منهم  إذ الأمر بيننا وبين الكفار مب  علق امازا   حتق أنهم إن ةانوا يأخذون 
منا الخمس أخذنا منهم الخمس  وإن ةانوا يأخذون منبا نصبف العشبر أخبذنا مبنهم      

شر  وإن ةانوا لا يأخذون منا شيئاإ لا نأخذ مبنهم شبيئاإ... فإنبه روي عبن     نصف الع
أنه قال لِعُشَّار ه: خذوا منهم ما يأخذون منّا  فإن أعياةم ذلك  -ر ي الله عنه -عمر 

 .(09)فخذوا منهم العشر"
ويفهم مما سبق أن العشور هي  ريبة تفرض علق عروض الت بار  المختلفبة    

 المسلم  والمستأمن أو اضربي الذي هو من غير دار الإسلام عند ويدفعها المسلم وغير
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نقل البمائع والت ارات داخل حدود الدولة الإسلامية إذا بلغت نصباباإ معينباإ  وقبد    
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يأخذون ذلك لأنفسهم  ضفظهم السبل  وتعاهدهم تلبك الجسبور  ولا يسدونهبا إلى    

 .(01)بيت المال"
ويبدو أن هذه الدراهم المأخوذ  زياد  علق ما عُدَّ من الزةا  هي أشبه ما تكون 

رهبا  وأشبد   بمرائ، الخدمات المفرو ة علق ةثير من المعباملات في وقتنبا  ومبا أةث   
 وقعها علق النا  الذين هم منها في تذمر دائم  وهمٍ مقيم.

ويبدو أن ورأ  العشبور أو المكبو  قبد زادت مبع قيبام دولبة بب  العببا           
واشتدت قسبوتها علبق النبا   وبخاصبة بعبد أن عمبل أببو جعفبر المنصبور بنظبام           
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تحصبيلها  وحمبل   الذي فتح باباإ واسعاإ لزياد  المكو   وشبد  الطلب، في   (04)الممان
النا  بالعسف وقو  الجند علق العمل بتلك الرسوم  وقبد أةبدّ هبذه اضقيقبة أحبد      

اضل  إذ يقبول ةاربباإ المنصبور:     أحد مواسمالوعا  الذي نبه المنصور علق ذلك في 
"وبعثببت عمالببك في جبايببة الأمببوال وكعهببا وحشببرها إليببك  وقببويتهم بالرجببال   

 .(05)والكراع"
صبور علبق أمبوال الخبراج البتي تسخبذ عبن الأرض الزراعيبة          ولم يقتصر المن

والمكو  التي تفرض علق العروض الت ارية  بل جعل  ريبة علق الدور والمنبازل   
 .(06)وهو ما لم يعهد من قبل

قلت: إن السنة السيئة التي سنها المنصور قد رغت وربت  وزادت وما توقفت 
دور والعقارات والبنايبات الأمبوال   مع مرور الأيام  وأصبحت تجمع من أصحاب ال

الطائلة التي جعلت ةثيراإ مبنهم يتمنبق أنبه سباةن ببالكرا  لكثبر  مبا هبو مفبروض          
ومرسوم علق مُلاأ هذه الدور علق ما هو مشاهد بالعيان في زماننا في بعل البلبدان  

 العربية.

خبذت  وبناً  علق ما أصلّه المنصور وسنه لدولة ب  العبا  في هذا الممبمار  أَ 
المكو  والمرائ، الفادحة تزداد يوماإ بعد يومٍ  وتتسع دائرتها علق الشع،  ويببدو  
أن تذمر الرعية ةان واسعاإ  ولذا فإننا نجد أبا يوسف يعقوب ببن إببراهيم الأنصباري    
صاح، أبي حنيفة النعمان ومسلف ةتاب "الخراج" قد حاول تصحيح المسار  وإرجباع  

 ةتاببه "الخبراج" الآنبف البذةر  والمقبدم للخليفبة هبارون        الأمور إلى نصابها العادل في
الرشيد الذي ةان من أةثر خلفا  ب  العبا  وقوفاإ عند أوامر الشرع  وسعياإ لإحيبا   
سنن العدل اقتدا  بسير  الخلفا  الراشدين  وعملاإ بما جا  في الشريعة الغبرا   وسبنة   

 نبينا عليه السلام.
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عمر بن الخطاب هبو البذي و بع العشبور في      لرشيد أنللقد بين أبو يوسف 
الإسلام  ولا بأ  بأخذها "إذا لم يُعتَدَ فيهبا علبق النبا   ويسخبذوا ببأةثر ممبا يجب،        

 .(00)عليهم"

ولم يتوقف أبو يوسف عند الإشار  إلى أولية العشور في الإسبلام  ومشبروعية   
يمكبن أن   أخذها إذا تمت مراعا  المبوابط الشبرعية  وو بع للرشبيد الأسبس البتي      

 يتعارق من خلالها مع قمية الخراج  وقد حدد لذلك الشروط التالية:

 أولاإ: التدقيق وحسن الاختيار لمن يباشرون كع المكو .

 ثانياإ: أن يكونوا من أهل التقوى والصلاح.

ثالثاإ: أن يصدر الخليفة إليهم الأوامر الصارمة اضازمة بعبدم الاعتبدا  علبق النبا       
 د والنواميس الشرعية.وتجاوز اضدو

 رابعاإ: مراقبة ولي الأمر لمباشري العشور والقائمين عليها.

خامساإ: أن يكون سيف العقوبة بالعزل والمحاسبة الدقيقة مصلتاإ علق المباشرين البذين  
 يخالفون الأوامر  ويظلمون النا .

ما وقد أو ح الأسس المذةور  آنفاإ أبو يوسف صاح، ةتاب الخراج بقوله: "وأ
العشور؛ فرأيت أن توليها قوماإ من أهل الصلاح والدين  وتأمرهم أن لا يتعدّوا علق 
النا  فيما يعاملونهم به  ولا يظلموهم  ولا يأخذوا منهم أةثر مما يج، علبيهم  وأن  
يمتثلوا ما رسمناه لهم  ثم تتفقد بعدُ أمرهم وما يعاملون به من يَمر  بهم  وهل يجازون 

ه؟ فإن ةانوا قد فعلوا ذلك  عزلت وعاقبت  وأخذتهم بما يصح  عنبدأ  ما قد أمروا ب
 .(06)عليهم لمظلوم أو مأخوذ منه أةثر مما يج، عليه..."
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وعندما آلت الأمور في مصر وبلاد الشام إلى دولة العبيديين في مصر والشام في 
  الدولة  منتصف القرن الرابع اله ريا العاشر الميلادي فشت  اهر  المكو  في إدار

وفر ت علق ةثير من الجهات والت ارات  ومن ذلك: مكس البُهار  مكس البمائع 
والقوافل  مكبس الببزّ والنحبا  والقصبدير  ومكبس البمبائع  ومكبس الخشب،          
ومكس الورق املوب إلى الصناعة  ومكس الأغنام  ومكس الصوف  ومكس سوق 

لى غيرهبا مبن المكبو     الجمال  ومكس سوق البدواب  ومكبس سبوق الرقيبق... إ    
 .(02)المفرو ة علق أغل، مرافق الصناعة والت ار  والزراعة

وفوق ذلك  فإن العبيديين قد فر وا مكوساإ علق الخمور  وبيبوت اضشبيش    
الفساد  وغيرها من أبواب الفاحشة التي أصبح لها  امنون يدفعون الفحشا  ووبيوت 

ة الدولة لهذه الأوةار والبيوت البتي يقبوم   للدولة مبالغ محدد  من الأموال  مقابل حماي
 امنوها بجمع الأموال الطائلة والمرائ، الباهمبة  ممبا أدى إلى الترويبل للفاحشبة     
واتساعها بين النا   يقول المقريزي نقلاإ عن القا ي الفا ل البذي يصبف أحبوال    

: -وهي السنة البتي تم فيهبا فبتح نبور البدين لمصبر       –م 3366هبا564مصر في سنة 
"وحُميت بيوت الِمزر )اضشيش(  وأقيمت عليها المرائ، الثقيلة  فمنها ما انتهق أمرُه 
في ةلِّ يومٍ إلى ستة عشر ديناراإ  ومُنع الِمزر البُيوتي ليتوفّر من البُيوت المحمِيَّة  وحُمِلَت 

 .(62)أواني الَخمر علق رمو  الأشهاد وفي الأسواق من غير مُنكر"

ادر ةشفاإ تاماإ لا لبس فيه أن الدولة العبيديبة هبي دولبة    قلت: تكشف لنا المص
المكو  الأولى بلا منازع لها في ذلك علبق امتبداد تباريل البدول الإسبلامية  ولعبل       
السب، أو الأسباب الكامنة ورا  ذلك يعود إلى الأصول اليهوديبة لهبذه الدولبة البتي     

سلمية في بلاد الشبام مبن   ترجح ةثير من المصادر نسبة مسسسي هذه الدولة إلى يهود 
ناحية  ةما أن اليهود والأرمن وغيرهم من الأجنا  قد نالوا مكانة ةب ى  وحظبو    
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. ولا يخفق علبق النبا  في ةبل عصبر     (63)عظمق في الدولة العبيدية من ناحية أخرى
هم أبرع النا  في كع المال وامتصاص الثروات من أيبدي النبا      اليهودوأوان  أن 

هنمية في سح، أموال النا  والاستيلا  عليهبا بشبتق الوسبائل امافيبة     بطرائقهم الج
 لكل الشرائع والأخلاق اضميد .

وفوق ذلك  فإن العبيدين قد حاربوا العلمبا  والفقهبا  وامتهبدين  وجعلبوا     
أمور التشريع منورة بخليفتهم المعصوم حس، زعمهم  ثم داعي دعاته  ومن تبعه من 

 .(69)لعلما   وتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالدعا   فتعطل دور ا

ووصل الأمر في ذلك العصر إلى أن فر بت المكبو  علبق ح باج بيبت الله      
العتيق  ويصف الإمام الغزالي مَاةِسي اضل بأنهم أعدا  الله  وأن دفع مبال المكبو    

: "أن لا -جالآداب الدقيقة للحا –إليهم إعانة علق الظلم  يقول في معرض حديثه عن 
وهم الصادون عن المس د اضرام من أمبرا    المكس يعاون أعدا  الله سبحانه بتسليم 

مكة والأعراب المترصدين في الطريق  فإن تسليم المال إليهم إعانة علق الظلم  وتيسير 
 .(61)لأسبابه عليهم  فهو ةالإعانة بالنفس"

لبق اض بيل   م هي أول سنة فبرض فيهبا المكبس ع   216هبا190وةانت سنة 
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 .(64)ضوادث تلك السنة: "وهي أول سنة مكس فيها اضاج  ولم يُعهد ذلك في الإسلام"
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ومن وثائق تلك اضملة العنيفة والغار  والشعوا  علق المكو   المنشور البذي  
م  والمتمببمن إسببقاط كيببع المكببو  3960هبببا566صببدره نببور الببدين في سببنة أ

والمرائ،  ومما جا  في ذلك المنشور: "وقد قنعنا من ةنز الأموال باليسير من اضلال  
فسحقاإ للس حت  ومحقاإ للحرام اضقيق بالَمقت  وبُعداإ لما يُبعدُ من ر ا الرَّب  ويقصي 

لله وتقربنبا إليبه  وتوةلنبا في كيبع الأحبوال عليبه        من محل القُرب  وقد اسبتخرنا ا 
  في ةل ولاية لنا بعيد  أو قريبة  وإزالة ةل جهبة  مكس و ريبةوتقدَّمنا بإسقاط ةل 

مشتبهة مشوبة  ومحو ةُلّ سُنة سيئة شنيعة  ونفي ةل مظلمة فظيعة  وإحيا  ةبل سبنة   
 .(65)حَسَنة..."

صورته: "ذةر ما أرلق من الرسوم وفوق ذلك  فإنه ةت، علق ذلك المنشور ما 
شباميها   -عمّرها الله –والمسن  والمكو  والمرائ، في سائر أعمال الولاية المحروسة 

وجزيرتها في تواريل متقدمة  وفي تاريل هذا الس ل  ورسم إرلاق ذلك ةله  وتعفية 
 .(66)آثاره  وإخماد ناره"

م( نهبل  3329-3301هببا 566-562ونهل صلاح الدين بن أيوب )حكبم  
سلفه نور الدين زنكي  وسار في دولته علق سياسة إبطال المكو  والأموال المشبوهة 

 .المصدر  التي جبيت من الرعية بطرائق ومسميات غير شرعية
م إلى جهود صلاح الدين 3369هبا506ابن جبير الذي حل في سنة  فقد أشار

قبل مُكثر حاةم مكبة:  في رفع المكو  التي ةانت تثقل ةاهل اض يل والمفرو ة من 
"ولولا ما تلافق الله به المسلمين في هذه الجهات بصلاح الدين  لكبانوا مبن الظلبم في    
أمر لا يُنادى )يزجر( وليدُه  ولا يلين شديده. فإنه رفع  رائ، المكو  عبن اضباج    
وجعل عوض ذلك مالاإ ورعاماإ يأمر بتوصيلهما إلى مُكثر أمبير مكبة  فمتبق أبطبأت     

ك الو يفة المترتبة لهم عباد هبذا الأمبير إلى ترويبع اضباج وإ هبار تثقبيفهم        عنهم تل
 .(60))تقويمهم وتهذيبهم والمراد هنا تعذيبهم( بسب، المكو "
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قلت: إن القارئ للتاريل الإسبلامي يبدرأ أن ثلاثبة مبن سبلارين المسبلمين       
  عبن  قد عملوا بجد وإخلاص علق رفع المكو -بعد عمر بن عبدالعزيز –وملوةهم 

ةاهل الأمة  وهم يوسف بن تاشفين  ونور الدين زنكي  وصلاح الدين ببن أيبوب    
 وقد تحققت أعظم الانتصارات  وأ خم الإنجازات علق أيديهم.

م( أو منقبذ  366هببا  402فيوسف ببن تاشبفين هبو بطبل معرةبة الزلاقبة )      
شبام ومصبر   الأندلس لمد  أربعة قرون تالية  ونور الدين هو البذي أعباد السبنة إلى ال   

واض از  وهو الذي أذل الفرنل وقمعهم وتغلب، علبيهم في معبارأ فاصبلة  وأنجبز      
مشروع الوحد  بين مصر والشام. وصلاح الدين هو الذي أتم مسير  معلمه وملهمبه  
نور الدين وحمل راية الوحد  بين مصر والشام والجزير  الفراتية  وهزم ملوأ الفبرنل  

 بعد احتلال دام قرناإ من الزمان تقريباإ.في حطين  واسترد بيت المقد  
أما السر الكامن ورا  الن اح الباهر لهسلا  السلارين  فإنه يعبود إلى أن الأمبة   
قد أدرةت عمق إخلاصهم لدينهم ولأمبتهم  وأن أحكبام الشبرع ونواميسبه مقدمبة      
عندهم علق غيرها من قوانين البشر وأنظمتهم  ولذلك أحبتهم وأراعتهم  وانقبادت  
لمشبباريعهم الهادفببة إلى النهببوض والإصببلاح  والعببود  بالأمببة إلى ينابيعهببا الصببافية  

 المستمد  والمستلهمة من ةتاب الله وسنة نبيه عليه السلام.
وعلق الرغم من السياسة الرشيد  لصلاح الدين بن أيوب في إلغبا  المكبو     

-562صبر )حكبم   فإنَّ ابنه الملك العزيز عثمان بن صبلاح البدين متبولي الأمبور بم    
 .(66)م(: "أعاد المكو  وزاد في شناعتها"3925-3922هبا 525

م( اسبتوزر أول  3530-3952هببا 291-646وعندما قامت دولة المماليك )
م  أحبد المسبالمة   3953هببا 652سلارينها المعزّ عز الدين أيببك الترةمباني في سبنة    

وأصلاإ لكبل المكبو    الأقباط الذي قام بفرض ةثير من المرائ، التي ةانت باةور  
 التي فر ت في دولة المماليك فيما بعد.

 أ. د. سمير الدروبي
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مبينباإ   م(3195هبا095)ت يقول الأمير رةن الدين بي   المنصوري الدودار
ذلك الفعل المشين الذي يدل علق إهانة بعل  لمة سلارين المماليك للمسلمين: "لّمبا  

واستوزر شخصاإ مبن  استقل الملك المعز شرع في تحصيل الأموال  واستخدام الرجال  
نُظار الدواوين يسمق شبرف البدين هببة الله ببن صباعد الفبائزي  ةبان مبن القببط          
الكتّاب  فعدل عن أهبل الكتباب  وأسبلم في الدولبة الكامليبة  فتقبدم في المناصب،        

مكوسباإ  الديوانية  فقرر أموالاإ علبق الت بار ذوي اليسبار  وأربباب العقبار  ورتّب،       
 .(62)وسماها حقوقاإ ومعاملات  واستقرت وتزيدت ]ةذا[ إلى يومنا هذا" و مانات

ومما هو جدير بالذةر  أن اسبتخدام الأقبباط أو المسبالمة في المناصب، الماليبة في      
الدولة المملوةية ةان من أسباب فرض المكو  والمرائ، الباهمة علق الرعية  فقد 

الذي امتد حكمه قراببة   -م( 3142هبا 043استخدم الناصر محمد بن قلاوون )ت 
واحبداإ مبن الأقبباط يُبدعق ببين       -الأربعة عقود  وهو من أعظم سبلارين المماليبك  

م( وعينه نبا راإ للخباص أي النظبر في أمبوال     3112هبا 042معاصريه بالنشو )ت 
السلطان  يقول سمير الدروبي واصفاإ أعمال النشو وبشاعاته المشينة: "فتفنن النشو في 

كتاب  وفي ابتكار المظالم التي لم يسبق إليها  وأةثر مبن مصبادر  السماسبر     مصادر  ال
والبياعين والت ار  وأصحاب الأموال  وتسلط علق من ناوأه  أو أنكر عليه مشباريع  
 لمه التي أرهق بها الرعية بأشد أنواع العذاب  وةانت ةلمته نافبذ  عنبد السبلطان     

 .(22)تخليصاإ للنا  من مظالمه وشروره"وجرت أةثر من محاولة لاغتيال النشو  

التي قررت علق المسلمين وغير المسبلمين في زمبن    واللافت للنظر  أن المكو 
المماليك قد تفرعت وتشعبت  وتفنن الوزرا  وغيرهم من أرباب الدولة والكتباب في  
فر ها علق معايش النا  وتجارتهم وزراعبتهم  ورموسبهم وبيبوتهم  ومطباعمهم     

وأسواقهم وأر هم  وترةاتهم وأفراحهم...إو وعبرف ةبثير مبن هبذه      ومشاربهم 
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المكو  باسم: حقوق أومقررات أورسوم أوواجبات  ومبن تلبك المكبو : مكبس     
اض اج  ومكس المبشرين  ومكس وفا  النيل  ومكس ررح الفراريل  ومكس اضلفا 

ار والدريس والأتبان  ومكس القمح  ومكس السمسبر  ومكس الغبلال  ومكبس د   
الفاةهببة  ومكببس الجلببود والدباغببة  ومكببس الذبيحببة  ومكببو  الخمببر والمغبباني  
والأفببراح  ومكببس الملاهببي  ومكببس الرمببان  ومكببس الجمببال  ومكببس القصبب، 

 ..او.(23)والقلقا   ومكس الملح  ومكس النطرون  ومكس المراعي والمصايد

 لمباإ   ويبدو أن مكس القراريط  أو  مان القراريط ةبان مبن أةثبر المكبو     
وشد  علق كهر  النا   ولذلك هب، العلمبا  لمقاومبة هبذا المكبس  ورفعبوا أمبره        

هببا  005للسلارين والأمرا  محاولين إلغا ه  يقول المقريزي في عر ه ضوادث سبنة  
م: "وفي هذا الشهر اجتمع قا بي القمبا  برهبان البدين إببراهيم ببن كاعبة         3101

سلطان  وعرفاه ما في  مان المغاني من المفاسد والشيل سراج الدين عمر البلقي   بال
والقبايح  وما في مكس القراريط من المظالم وهو ما يسخذ من الدور إذا بيعت  فسمح 
بإبطالها  وةت، بذلك مرسومين إلى الوجه القبلي والوجه البحري  بعدما قُبر ا علبق   

ن يتحصبل منهمبا   منابر القاهر  ومصر  فبطل واضمد لله  مان هاتين الجهبتين  وةبا  
 .(29)مال عظيم جداإ  وزال بزواله منكر شنيع"

وقد بيّن لنا المسرخ ابن إيا  اضنفي دلالة مكس القراريط  أو  مان القراريط 
الذي فر ه بعل الوزرا  في دولة المماليك علق من يبيع داراإ أو عقاراإ  حتبق أبطلبه   

م  يقول اببن  3106هبا 006السلطان الأشرف شعبان بن الأمجد بن قلاوون في سنة 
إيا : "وةان يسخذ من البائع عن ةل ألف درهمٍ من ثمن داره عشرون درهماإ  وةان 
لا يقدر أحدَ أن يشتري داراإ حتق يطبع له علبق مكتبوب بطببع أحمبر يشببه البدائر         
ويعلم حولها مباشرون ]ةذا والصواب مباشرو[ هذا الديوان بعلامة تشهد له  مكتوبِهِ 
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ومتق لم يكن هذا في مكتوبه  وإلا يحلّ عنه المشبتري  خوفباإ مبن أن ينكّبل ببه       بالبيع 
 .(21)النكال العظيم"

أما المقصود بمكس المغاني أو  مان المغاني  فإن دولة المماليك فو بت امبرأ    
بهذا الممان الذي أتاح لها أن تفرض  ريبة علق المغنيبات والنسبا  اللائبي يفعلبن     

اح والأعرا  وحفلات الختان  وةان للمامنة أعوان يطوفبون  الفاحشة  وعلق الأفر
علق بيوت المغنيات لجمع المقررات المالية  مما أدى إلى فساد  أخلاقي هائل  إذ تفاقمت 
الفواحش  واستشرى الاتجار بالأعراض علق الرغم من اضملات الشعوا  التي شبنها  

 علما  ذلك العصر علق هذا المرب من المكو  المحرمة.
يقول المقريزي مو حاإ تلك الأفعبال السبودا   والأحبوال المظلمبة البتي عبمّ       
 ررها ةثيراإ من النا : فأمّا " مان المغاني فكان بلاً  عظيماإ  وهو عببار  عبن أخبذ    
مالٍ من النسا  البغايا  فلو خرجت أجَل  امرأ  في مصر تريد البغا  نَزّلت اسمها عنبد  

  لما قَدَر أة  أهل مصر علق منعهبا مبن عمبل الفاحشبة.     المّامنة  وقامت بما يلزمها
وةان علق النسا  إذا انْتَفَسْن  أو عَرّسْن امرأ   أو خَمّبت امرأٌ  يَبدَيها بحنبا   أو أراد   
أحدَ أن يَعمَل فَرَحاإ  لا بد من مالٍ بتقرير تأخُذه المَّامِنة  ومن فعل فرحاإ بأغبانٍ  أو  

 .(24)لمَّامنة  حَلّ به بلا  لا يُوصَف"نَفَّس امرأته من غير إذن ا
وبنا  علق تغلغل المكو  في كيع مفاصل دولة المماليبك ودخولهبا في ةتلبف    
مناشط اضيا  اقتصادياإ واجتماعياإ ودينياإ وأخلاقياإ  فإن العلما  والفقهبا  قبد تصبدوا    

 للإنكار علق  اهر  المكو   وأبانوا مجانبة أغلبها لأحكام الشرع.
حملات العلما  والفقها  علق مُباشري أعمال المكو   وصوبت سهام  وشنت

وعظهم وإنكارهم إلى الآمرين بها والمشرعين لها  ومن العلما  الذين نبهوا علق حرمة 
المكو   وحذروا أهلها والقائمين بأمرها من الإهانبة في البدنيا  والعبذاب المهبين في     
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ومتق لم يكن هذا في مكتوبه  وإلا يحلّ عنه المشبتري  خوفباإ مبن أن ينكّبل ببه       بالبيع 
 .(21)النكال العظيم"

أما المقصود بمكس المغاني أو  مان المغاني  فإن دولة المماليك فو بت امبرأ    
بهذا الممان الذي أتاح لها أن تفرض  ريبة علق المغنيبات والنسبا  اللائبي يفعلبن     

اح والأعرا  وحفلات الختان  وةان للمامنة أعوان يطوفبون  الفاحشة  وعلق الأفر
علق بيوت المغنيات لجمع المقررات المالية  مما أدى إلى فساد  أخلاقي هائل  إذ تفاقمت 
الفواحش  واستشرى الاتجار بالأعراض علق الرغم من اضملات الشعوا  التي شبنها  

 علما  ذلك العصر علق هذا المرب من المكو  المحرمة.
يقول المقريزي مو حاإ تلك الأفعبال السبودا   والأحبوال المظلمبة البتي عبمّ       
 ررها ةثيراإ من النا : فأمّا " مان المغاني فكان بلاً  عظيماإ  وهو عببار  عبن أخبذ    
مالٍ من النسا  البغايا  فلو خرجت أجَل  امرأ  في مصر تريد البغا  نَزّلت اسمها عنبد  

  لما قَدَر أة  أهل مصر علق منعهبا مبن عمبل الفاحشبة.     المّامنة  وقامت بما يلزمها
وةان علق النسا  إذا انْتَفَسْن  أو عَرّسْن امرأ   أو خَمّبت امرأٌ  يَبدَيها بحنبا   أو أراد   
أحدَ أن يَعمَل فَرَحاإ  لا بد من مالٍ بتقرير تأخُذه المَّامِنة  ومن فعل فرحاإ بأغبانٍ  أو  

 .(24)لمَّامنة  حَلّ به بلا  لا يُوصَف"نَفَّس امرأته من غير إذن ا
وبنا  علق تغلغل المكو  في كيع مفاصل دولة المماليبك ودخولهبا في ةتلبف    
مناشط اضيا  اقتصادياإ واجتماعياإ ودينياإ وأخلاقياإ  فإن العلما  والفقهبا  قبد تصبدوا    

 للإنكار علق  اهر  المكو   وأبانوا مجانبة أغلبها لأحكام الشرع.
حملات العلما  والفقها  علق مُباشري أعمال المكو   وصوبت سهام  وشنت

وعظهم وإنكارهم إلى الآمرين بها والمشرعين لها  ومن العلما  الذين نبهوا علق حرمة 
المكو   وحذروا أهلها والقائمين بأمرها من الإهانبة في البدنيا  والعبذاب المهبين في     
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ذ يقبول في وصبفه للخِلبع )الثيباب     م( إ3140هببا  046الآخر  الإمبام البذهبي )ت  
في ذلك العصبر(:   أو ولاتها وعمالها التكريمية التي يخلعها السلطان علق وزرا  الدولة

"فإن خلع علق رئيس خلعة سِيرا  من ذه، وحرير وقُند   يُحرِّمه ما ورد في النهبي  
ن لا عن جلود السباع ولبسها الشخص يسحبها ويختال فيها  ويخطُرُ بيده  ويغم، مم

  أو ولايبة  ونظبر مَكبس  يهنيه بهذه المحرمات  ولا سيما إن ةانت خِلعةَ وزار  و لبمٍ  
شببررة  فليتهيَّببأ للمقببت وللعببزل والإهانببة والمببرب  وفي الآخببر  أشببدُ عببذاباإ     

 .(25)وتنكيلاإ"

م( في إحدى فتاوه: "... 3155هبا 056ويقول الإمام تقي الدين السبكي )ت 
مببوال الببتي في أيببدي المكاسببين حببال ملكهببم      وسببليمان  ببامن مكببا   والأ  

م( في ةتاببه الجليبل   3162هببا  003.ويقول تاج الدين السبكي أيمباإ )ت  (26)"...لها
"معيد النعم ومبيد النقم" الذي حدد فيها تجاوزات أرباب المناصب، في دولبة المماليبك     

صبفاإ مهبام   وحاول فيه إرشادهم إلى المنهل السوي الملتزم بروح الشبرع وتعاليمبه  وا  
وغيرهبا مبن الأمبوال     المكو الوزير في عصره: "الوزير؛ وهو اليوم اسم لمن ينظر في 

التي ترفع للسلطان وبيت المال. ومن حقه بذل النصيحة للملك  وةفّ أذاه عن أموال 
. فإن  مّ البوزير  المكو  حرامالرعية  وتخفيف الورأ  عنهم ما أمكنه. وقد علم أن 

في ذلك  وتشديد الأمر فيه  والعقوبة عليه  فقد  مّ حرامباإ إلى  إلى أخذها الإجحاف 
 .(20)حرام"

ويشير القلقشندي في مطلع القرن التاسع اله ري  وهو مبن الفقهبا   وةتباب    
ديوان الإنشا  في ذلك العصر  إلى ةثر  المكو  التي أصبح لها  بامنون للدولبة  ثبم    

 الزيباد  الفاحشبة علبق مبا دفعبوه      يقومون بعد ذلك بتحصيلها من الرعية  رمعباإ في 
للدولة  يقول: "وهو جهات ةثير   يقال: إنها تبلغ اثنتين وسبعين جهة  منها مبا يكثبر   
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متحصّله  ومنها ما يقل   ثم بعمها بحس، ما يتحصَّل من قليبل وةبثير  وبعمبها لبه     
نقصبت  َ مَانَ بمقدار معين لكل جهة  يُطل، بذلك المقدار إن زادت الجهة فله  وإن 

 .(26)فعليه"
  -وهو بلا شك موقف غالبيبة النبا    –ثم يبين القلقشندي موقفه الشخصي 

ورأيه الشرعي في هذه المكو : "قلبت: عمبت البلبوى بهبذه الُمكُبو   وخرجبت في       
 .(22)التزي د عن اضدّ  ودخلت الشبهة في أموال الكثير من النا  بسببها"

مقدمتببه للمكببو  الببتي م( في 3425هبببا 626وتعببرض ابببن خلببدون )ت 
أصبحت من مظاهر النشاط الاقتصادي في عصره  ولاح  أن الدول في زمانه عاد  ما 
تفرض هذه المكو  التي يسميها مغارم علبق الرعايبا في أواخبر حكمهبا  إذ تمبطر      
لجباية المال من الرعية لتغطية نفقات الدولبة البتي يسبتهلكها العطبا   وةثبر  الجنبد        

رى أن آثارهبا خطبير  علبق الدولبة وامتمبع  حيبث تبسدي إلى        وتغلغل الترف  ويب 
 .(322)ا محلال الدولة واختلال العمران

ومن المسةد أن ابن خلدون قد بنق رأيه في المكو   وأنها مبن أسبباب انهيبار    
الدول بناً  علق استقرائه  ونظره العميق لتاريل ةثير من الدول الإسبلامية البتي ةبان    

 اإ من عوامل انهيارها وزوالها.المكس عاملاإ أساسي
م( 3453هببا  655وحَمَلَ محمد بن محمد بن خليل الأسدي )ةان حيباإ سبنة   

علق المكو  حملة شعوا   فهي عنده من المظالم والمغارم  والمال اضبرام علبق جامعبه    
وآةله  حيث حباول جباتهبا تجميبل دلالبة المكبس  فسبموها بباضقوق والواجببات         

دي إلى محوها وإبطالها  وعدّ ذلك قربةإ إلى الله تعالى يقول: "وأمبا  والرسوم  ودعا الأس
المال اضرام  فهو ما استخرج بخلاف ذلك علق غير وجه اضق حسببما و بعوه مبن    
الرسوم والِخدَم المو وعة في ةل ديوان  وما رتبوه وأجروا به العوايد التي ما أنزل الله 



     م  1034 فبراير  –هـ 3415 ربيع الآخر – الثاني عشرالعدد 

 أ. د. سمير الدروبي

                      305 

متحصّله  ومنها ما يقل   ثم بعمها بحس، ما يتحصَّل من قليبل وةبثير  وبعمبها لبه     
نقصبت  َ مَانَ بمقدار معين لكل جهة  يُطل، بذلك المقدار إن زادت الجهة فله  وإن 

 .(26)فعليه"
  -وهو بلا شك موقف غالبيبة النبا    –ثم يبين القلقشندي موقفه الشخصي 

ورأيه الشرعي في هذه المكو : "قلبت: عمبت البلبوى بهبذه الُمكُبو   وخرجبت في       
 .(22)التزي د عن اضدّ  ودخلت الشبهة في أموال الكثير من النا  بسببها"

مقدمتببه للمكببو  الببتي م( في 3425هبببا 626وتعببرض ابببن خلببدون )ت 
أصبحت من مظاهر النشاط الاقتصادي في عصره  ولاح  أن الدول في زمانه عاد  ما 
تفرض هذه المكو  التي يسميها مغارم علبق الرعايبا في أواخبر حكمهبا  إذ تمبطر      
لجباية المال من الرعية لتغطية نفقات الدولبة البتي يسبتهلكها العطبا   وةثبر  الجنبد        

رى أن آثارهبا خطبير  علبق الدولبة وامتمبع  حيبث تبسدي إلى        وتغلغل الترف  ويب 
 .(322)ا محلال الدولة واختلال العمران

ومن المسةد أن ابن خلدون قد بنق رأيه في المكو   وأنها مبن أسبباب انهيبار    
الدول بناً  علق استقرائه  ونظره العميق لتاريل ةثير من الدول الإسبلامية البتي ةبان    

 اإ من عوامل انهيارها وزوالها.المكس عاملاإ أساسي
م( 3453هببا  655وحَمَلَ محمد بن محمد بن خليل الأسدي )ةان حيباإ سبنة   

علق المكو  حملة شعوا   فهي عنده من المظالم والمغارم  والمال اضبرام علبق جامعبه    
وآةله  حيث حباول جباتهبا تجميبل دلالبة المكبس  فسبموها بباضقوق والواجببات         

دي إلى محوها وإبطالها  وعدّ ذلك قربةإ إلى الله تعالى يقول: "وأمبا  والرسوم  ودعا الأس
المال اضرام  فهو ما استخرج بخلاف ذلك علق غير وجه اضق حسببما و بعوه مبن    
الرسوم والِخدَم المو وعة في ةل ديوان  وما رتبوه وأجروا به العوايد التي ما أنزل الله 
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التي لا حق فيها  والمكو  التي هي محرمبة  بها من سلطان  مثل: الموجبات  واضقوق 
علق مستخرجيها وآةليها... ومن الظلم القبيح أن تماف أسما  المكبو  للسبلطان    
وأن تماف اضمايات المذةور  لأرةان الدولة من الأمرا  والوزرا  والأعوان  فتبطيل 

 .(323)المكو  من أعظم القربات"

م(  وهبو  3525هببا  233ي )ت وتصدى الإمام اضاف  جلال الدين السيور
في ريعان شبابه  إلى  باهر  المكبو   وقبد تجلبق ذلبك في إحبدى مجبالس أماليبه في         

في يبوم الجمعبة    منهبا اضديث النبوي الشريف  عندما أملق املس اضادي والتسعين 
سابع عشر كادى سنة أربع وسبعين وثمانمائبة  وةبان مو بوع ذلبك املبس "في ذم      

السيوري مجموعة من الأحاديث والأخببار والآثبار البوارد  في ذم     المكس" حيث أورد
  مما يدل علق أن قمية المكس ةانت مبن أهبم المصبائ، البتي ابتلبي بهبا       (329)المكس

النا   وقد عرف هذا اضَ  العظبيم بتصبديه لكبثير مبن الت باوزات البتي خالفبت        
والخروقبات مبن    الشريعة وخرجت عن أحكام الدين  سوا  أةانت هبذه المخالفبات  

 .(321)السلارين والأمرا   أم من العلما  والفقها   أم من عامة النا 
ولّما استولى العثمانيون علق البلاد العربية بعد معرةة مبرج داببق المشبسومة في    

م  ورث الترأ ةثيراإ من العادات والرسوم المملوةيبة في الإدار   3530هبا 291سنة 
ا مجموعة ةبير  من التشريعات المريبية التي تمبمنتها  واضكم  ولكن العثمانيين سنو

القانوننامات العثمانية  التي لا نجد فيها استخداماإ للفظبة المكبس والمباةس والمكبو      
العاشر والأعشار  ثبم عرفبت  فيمبا بعبد     العشر و التي استعمل العثمانيون بدلاإ منها

 باسم  ريبة الجمرأ )العاشر(.
سم "زةا  العاشر"  وهو مو ف المريبة المعين من قبل وعرفت عند العثمانيين با

اضكومة ببعل الشروط والقيود علق الطرق الت ارية من أجل أخذ زةا  )صدقات( 
البمائع الت ارية... المريبة المسما  "عشر" نوع من أنواع  برائ، الجمبرأ  والمبأمور    
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بدايبة تأسبيس   المسمق "عاشر" هو مو ف الجمبارأ... ةانبت المبرائ، الجمرةيبة في     
الدولة العثمانية يتم تحصيلها تحبت اسبم "رسبم الجمبرأ" علبق شبكل زةبا  العاشبر          
وتنس م مع الأحكام الشرعية  ولهذا أفتق شيوخ الإسلام بكون رسم الجمبرأ زةبا    
العاشر  وما يراه الفقها  الأحناف في هذا الصدد يشكل السند الشبرعي لتطبيقاتبه في   

 .(324)الدولة العثمانية"
قلت: إن بعماإ من فقها  اضنفية في الدولة العثمانية قد عبدلوا عبن اسبتخدام    
لفظة المكس أو المكّا  لما لها من دلالة سيئة في الذاةر  الدينية والشعبية  إذ دلت هذه 
اللفظة علق الظلم والمظالم التي أصببحت منظمبة ومشبرعاإ لهبا في البدول الإسبلامية       

وخرّج بعل فقها  الدولبة هبذه المبرائ، علبق أنهبا       السابقة علق دولة ب  عثمان 
 زةا  يدفعها المسلم  وتعد مكافئة لها في النصاب وفي الغاية.

ومما هو لافت أن محمد أمين ببن عمبر المعبروف ببابن عاببدين الدمشبقي )ت       
م( وهو فقيه البلاد الشامية  ومن ةببار الفقهبا  اضنفيبة في العصبر     3616هبا3959

أي بعل فقها  الدولة العثمانية  ويقول: "مطل،: لا تسبقط الزةبا    العثماني يخالف ر
بالدفع إلى العاشر في زماننا... واعلم أن بعل فسقة الت بار يظبن أن مبا يسخبذ مبن      
المكس يحس، عنه إذا نبوى ببه الزةبا   وهبذا  بن باربل  لا مسبتند لبه في مبذه،          

خبذ عشبورات مبال    الشافعي؛ لأن الإمام لا ينص، المكاسين لقببل الزةبا   ببل لأ   
وجدوه قلَّ أو ةثر  وجبت فيه الزةا  أو لا. قلت: علق أنه اليوم صار المكا  يقارع 
الإمام بشي  يدفعه إليه  ويصير ما يأخذه لنفسه  لماإ وعدواناإ  ويأخذ ذلك  ولو مبرّ  

 .(325)التاجر عليه أو علق مكا  آخر في العام الواحد مراراإ متعدد ..."

علي الكبير أو الدولة العلوية التي بدأت مع حكم محمد علي في أمّا دولة محمد 
م بمصر فهي امتداد لدولبة العثمبانيين  إذ ةبان مسسبس هبذه      3625هبا 3992سنة 
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بدايبة تأسبيس   المسمق "عاشر" هو مو ف الجمبارأ... ةانبت المبرائ، الجمرةيبة في     
الدولة العثمانية يتم تحصيلها تحبت اسبم "رسبم الجمبرأ" علبق شبكل زةبا  العاشبر          
وتنس م مع الأحكام الشرعية  ولهذا أفتق شيوخ الإسلام بكون رسم الجمبرأ زةبا    
العاشر  وما يراه الفقها  الأحناف في هذا الصدد يشكل السند الشبرعي لتطبيقاتبه في   

 .(324)الدولة العثمانية"
قلت: إن بعماإ من فقها  اضنفية في الدولة العثمانية قد عبدلوا عبن اسبتخدام    
لفظة المكس أو المكّا  لما لها من دلالة سيئة في الذاةر  الدينية والشعبية  إذ دلت هذه 
اللفظة علق الظلم والمظالم التي أصببحت منظمبة ومشبرعاإ لهبا في البدول الإسبلامية       

وخرّج بعل فقها  الدولبة هبذه المبرائ، علبق أنهبا       السابقة علق دولة ب  عثمان 
 زةا  يدفعها المسلم  وتعد مكافئة لها في النصاب وفي الغاية.

ومما هو لافت أن محمد أمين ببن عمبر المعبروف ببابن عاببدين الدمشبقي )ت       
م( وهو فقيه البلاد الشامية  ومن ةببار الفقهبا  اضنفيبة في العصبر     3616هبا3959

أي بعل فقها  الدولة العثمانية  ويقول: "مطل،: لا تسبقط الزةبا    العثماني يخالف ر
بالدفع إلى العاشر في زماننا... واعلم أن بعل فسقة الت بار يظبن أن مبا يسخبذ مبن      
المكس يحس، عنه إذا نبوى ببه الزةبا   وهبذا  بن باربل  لا مسبتند لبه في مبذه،          

خبذ عشبورات مبال    الشافعي؛ لأن الإمام لا ينص، المكاسين لقببل الزةبا   ببل لأ   
وجدوه قلَّ أو ةثر  وجبت فيه الزةا  أو لا. قلت: علق أنه اليوم صار المكا  يقارع 
الإمام بشي  يدفعه إليه  ويصير ما يأخذه لنفسه  لماإ وعدواناإ  ويأخذ ذلك  ولو مبرّ  

 .(325)التاجر عليه أو علق مكا  آخر في العام الواحد مراراإ متعدد ..."

علي الكبير أو الدولة العلوية التي بدأت مع حكم محمد علي في أمّا دولة محمد 
م بمصر فهي امتداد لدولبة العثمبانيين  إذ ةبان مسسبس هبذه      3625هبا 3992سنة 
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الدولة والياإ للعثمانيين علق مصر  ثم استقل بها  وةانبت اللغبة الترةيبة أساسبية في     
ربية الإحيبا  في المبدار    دولته  وغلبت علق الإدار  والجيش  بينما ةان من ح  الع

  ولذلك فإن إدار  الدولة العلوية استخدمت مصطلح الكمبرأ أو  (326)ومعاهد العلم
الجمرأ بدلاإ من لفظة المكس أو المكو  سيراإ علق النظبام العثمباني في الاسبتعمال     
وأصبح الجمرأ رسوماإ مالية يقدرها مبأمورو إدار  الجمبارأ علبق الطبرود والسبلع      

الداخلة إلى أرض الدولة  بعد معاينتها واستيفائها للشروط المنصوص عليهبا  الت ارية 
بين الدولة وغيرها من الدول التي تربطها بها اتفاقات تجارية ومالية  ويتمح ذلك من 

إلى سبنة   3606اللوائح والقوانين والمنشورات والقرارات الصبادر  بمصبر مبن سبنة     
 .(320)م3662

لوف الذي عاش شطراإ من حياته في العهد العثماني وأشار لويس بن نقولا المع
م( في مع مه "المن د" إلى أن الجمرأ هو المكبس  حيبث يقبول:    3246هبا3165)ت 

 .(326)"الُجمْرأ والكمرأ تجمع علق كارأ أو ةمارأ: دائر  المكو  )فارسية(

وأةد ما ذةره المعلوف بخصوص هذه اللفظة لغوي آخر من هو روبيا العنيسي 
وهبو ةمبرأ في    –م  يقبول "ةُمبرأ   3226لبي اللبناني الذي ألبف ةتاببه في سبنة    اض

الفارسية والترةية  مرادفه: دار المكس  وما يسخذ علبق البمبائع والسبلع  يقبال لبه      
 .(322)مكس والجمع مكو "

وما تممنه "المع م الوسيط" الصادر عن مجمع اللغة العربية في القاهر  في مطلع 
رن الما ي يعزز ما ذةره ةل من المعلوف والعنيسي  حيث جا  فيه: الستينيات من الق

"الُجمْرُأ: جُعلَ يُسخذ علق البمائع الوارد  من البلاد الأخرى  )أصله ةُمْرأ: ترةية(: 
 .(332)وعربيته: )مَكْس(  وهو لف  دخيل"
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وةرر شرح لفظة جُمْرُأ في المع م الكبير الصادر عن مجمبع اللغبة العربيبة في    
 .(333)اهر   وأ اف إليه دلالة: "المو ع الذي يحصل فيه هذا الُجعلُ"الق

ولكن علبق البرغم مبن اسبتخدام الإدار  العثمانيبة في ببلاد الشبام واض باز         
والعراق  والإدار  العلوية بمصر للفظة ةُمرأ أو كرأ فإنَّ لفظبة مكبس ومكبو  لم    

الاسبتعمال الإداري في  تدر  من الاسبتعمال الكتبابي  إذ عبادت هبذه اللفظبة إلى      
حكومة شرقي الأردن عند قيامها في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي  
وأصبح المكس جز اإ من دائر  الجمرأ  وصدر قانون للمكس  يقبوم بتطبيقبه مبدرا     
المكس علق ةتلف السلع الت ارية التي تدخل البلاد إذ يقوم هبسلا  المبدرا  بتحديبد    

ة علق ةتلف البمائع والسلع  وتجار  )الترانسيت( البتي تبدخل الببلاد أو    رسوم مالي
 تمر  ع ها  بعد قيام مأموري المكو  بتخمين قيمة هذه البمائع والسلع الت ارية.

ومنح قانون المكس مدرا  المكو  حق مصبادر  السبلع  أو بيعهبا إذا خبالف     
ع الرسبوم الجمرةيبة علبق    مستوردوها قانون المكس  وقد يكلف مدير المكبو  برفب  

 .(339)البمائع المستورد 
وةانببت وزار  الت ببار  الأردنيببة تصببدر تقريببراإ سببنوياإ يعببرف باسببم "التقريببر 
الإداري: الجمارأ والمكو  والت ار  والصناعة"  ويبدو أن إصدار مثبل هبذا التقريبر    

 فصاعداإ. 3215قد بدأ منذ سنة 
 3246ر عن هذه البوزار  في سبنة   وقد تمكنت من الوقوف علق التقرير الصاد

ميلادية  وقد فصل الكشف الملحق بهذا التقرير أنواع الجبايات المالية التي جا ت علق 
النحو التالي:  ريبة الزةا   رسبوم تسب يل المراةب، الشبراعية  الرسبوم الصبحية        
رسوم رخص الاستيراد  رسوم التعبداد   بريبة الدخوليبة  رسبوم المبواد المشبتعلة        

م تس يل العلامات الت ارية  رسوم مصايد الأسماأ  رسبوم رخبص الراديبو     رسو



     م  1034 فبراير  –هـ 3415 ربيع الآخر – الثاني عشرالعدد 

 أ. د. سمير الدروبي

                      306 

وةرر شرح لفظة جُمْرُأ في المع م الكبير الصادر عن مجمبع اللغبة العربيبة في    
 .(333)اهر   وأ اف إليه دلالة: "المو ع الذي يحصل فيه هذا الُجعلُ"الق

ولكن علبق البرغم مبن اسبتخدام الإدار  العثمانيبة في ببلاد الشبام واض باز         
والعراق  والإدار  العلوية بمصر للفظة ةُمرأ أو كرأ فإنَّ لفظبة مكبس ومكبو  لم    

الاسبتعمال الإداري في  تدر  من الاسبتعمال الكتبابي  إذ عبادت هبذه اللفظبة إلى      
حكومة شرقي الأردن عند قيامها في مطلع العقد الثالث من القرن العشرين الميلادي  
وأصبح المكس جز اإ من دائر  الجمرأ  وصدر قانون للمكس  يقبوم بتطبيقبه مبدرا     
المكس علق ةتلف السلع الت ارية التي تدخل البلاد إذ يقوم هبسلا  المبدرا  بتحديبد    

ة علق ةتلف البمائع والسلع  وتجار  )الترانسيت( البتي تبدخل الببلاد أو    رسوم مالي
 تمر  ع ها  بعد قيام مأموري المكو  بتخمين قيمة هذه البمائع والسلع الت ارية.

ومنح قانون المكس مدرا  المكو  حق مصبادر  السبلع  أو بيعهبا إذا خبالف     
ع الرسبوم الجمرةيبة علبق    مستوردوها قانون المكس  وقد يكلف مدير المكبو  برفب  

 .(339)البمائع المستورد 
وةانببت وزار  الت ببار  الأردنيببة تصببدر تقريببراإ سببنوياإ يعببرف باسببم "التقريببر 
الإداري: الجمارأ والمكو  والت ار  والصناعة"  ويبدو أن إصدار مثبل هبذا التقريبر    

 فصاعداإ. 3215قد بدأ منذ سنة 
 3246ر عن هذه البوزار  في سبنة   وقد تمكنت من الوقوف علق التقرير الصاد

ميلادية  وقد فصل الكشف الملحق بهذا التقرير أنواع الجبايات المالية التي جا ت علق 
النحو التالي:  ريبة الزةا   رسبوم تسب يل المراةب، الشبراعية  الرسبوم الصبحية        
رسوم رخص الاستيراد  رسوم التعبداد   بريبة الدخوليبة  رسبوم المبواد المشبتعلة        

م تس يل العلامات الت ارية  رسوم مصايد الأسماأ  رسبوم رخبص الراديبو     رسو
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رسوم المرةبات النارية  رسبوم الجبوازات  رسبوم البيطبر   أجبور مسباعي  رسبوم        
البمائع المعاد تصديرها   ريبة البندرول وتسخذ عن ورق اللعب،  وورق السب اير   

ية ]الخمور[ والكحول  وعن الك يت  ورسوم المكو  وتسخذ عن المشروبات الروح
 وعن التبغ والس اير  والترنسيت.

وقد استمر استخدام لفظة المكو  في مثل هبذه التقبارير الصبادر  عبن وزار      
م  وذلك عندما أدرجت مباد  الملبح والك يبت    3253الجمارأ حتق سنة  –الت ار  

ق تحت بند المكو  إ افة لما سبق فر ه علبق المشبروبات الروحيبة والكحبول وعلب     
 .(331)الس ائر والتبغ

وةببان قببانون المكببو  في الأردن عر ببة للتعببديل  وبلببغ عببدد القببوانين      
-هبب 3143والتعديلات التي ررأت علق هذا القانون ثمانية وثلاثين تعديلاإ منذ سنة 

م. ويبدو أن هذه التعديلات ةانت تدخل سلعاإ ومنت بات  3262-3291هبا3423
ك القبانون الصبادر في الجريبد  الرسميبة في سبنة      جديد  في إرار هذا القانون  من ذل

  إذ صدر قانون معدل لرسوم المكو  علق المنت ات النفطيبة  ثبم   3266هبا3166
م  حيث جا  3262هبا3423صدر نظام آخر معدل لرسوم المشتقات النفطية في سنة 

د  هذا النظام ممهوراإ بتوقيع رئيس الوزرا   ومجلبس البوزرا  آنبذاأ  ونشبر في الجريب     
 الرسمية بعنوان "نظام معدل لنظام رسوم المكو  علق المنت ات النفطية".

 أ. د. سمير الدروبي
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 نتائج البحث

  نُشر  امعاجم  الا بة  لى  ُشعلاج وثر ُاج لى  أل  لظة  مكس"م.لم-1
بقةت لظة  مكس"م حجكى  لدلالاُاج في الآشعري  حت  دخعل الارمجنةين لىبلاد -2

 الا بة  في كطىع الق ن الاجش  الهج ي/ السجدس لر  امعةلادي.
ى  الألظة  الرجلر  قب  ُبين أن كصطىح مكس"م ياعد لى  ألعل أثجدي  ُ مع ل-3

امعةلاد، وقد انحدرت كشاج لى  البجبىة  والأشعري  والس يجنة  والابري  والا بة ، 
 ولم نُر  كاجم  امعا ب والدخة  لشد الا ب لى  أل  لظة  مكس"م.

دلَّ هذا امعصطىح لى  الض ائب الشقدي  أو الاةشة  التي ُأخذهج الدول ، أو -4
 الأرض، والسىع، والمحجلة  الزرالة . القبةى ، أو الأف اد لى  

وردت لظة  مكس"م في الرا  الججهىي، وأوراق البرديجت الا بة ، وامعاجم  -5
 الا بة  قديماج وحديراج، وفي جما ة نصعص التراث الا بي. 

تح ثت لظة  مكس"م في لطجر الدلال  لى  الض يب  أو الإُجوة أو الجبجي  أو -6
الخةجن ، في مختىف امعشجشط: الاقتصجدي  والزرالة  الارعر أو استشقجص الرمن أو 

 والتججري  والام انة . 
حذرت نصعص الحديث الشبعي وأقعال الصحجب  والتجباين ألحجب امعسعس -7

كن كغب  لمىا ؛ ممج ثجن له أثبر الأث  في ال بط بين امعسعس والةى  في العلي 
 الرابي الإسلاكي. 

، وكاجم  غ يب الحديث الشبعي الر يف مجءت لظة  مكس"م في كاجم  الظقاجء-8
 ك ُبط  بجلةى  والبخ" الذي يمجرسه ألعان السلاطين. 
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 نتائج البحث

  نُشر  امعاجم  الا بة  لى  ُشعلاج وثر ُاج لى  أل  لظة  مكس"م.لم-1
بقةت لظة  مكس"م حجكى  لدلالاُاج في الآشعري  حت  دخعل الارمجنةين لىبلاد -2

 الا بة  في كطىع الق ن الاجش  الهج ي/ السجدس لر  امعةلادي.
ى  الألظة  الرجلر  قب  ُبين أن كصطىح مكس"م ياعد لى  ألعل أثجدي  ُ مع ل-3

امعةلاد، وقد انحدرت كشاج لى  البجبىة  والأشعري  والس يجنة  والابري  والا بة ، 
 ولم نُر  كاجم  امعا ب والدخة  لشد الا ب لى  أل  لظة  مكس"م.

دلَّ هذا امعصطىح لى  الض ائب الشقدي  أو الاةشة  التي ُأخذهج الدول ، أو -4
 الأرض، والسىع، والمحجلة  الزرالة . القبةى ، أو الأف اد لى  

وردت لظة  مكس"م في الرا  الججهىي، وأوراق البرديجت الا بة ، وامعاجم  -5
 الا بة  قديماج وحديراج، وفي جما ة نصعص التراث الا بي. 

تح ثت لظة  مكس"م في لطجر الدلال  لى  الض يب  أو الإُجوة أو الجبجي  أو -6
الخةجن ، في مختىف امعشجشط: الاقتصجدي  والزرالة  الارعر أو استشقجص الرمن أو 

 والتججري  والام انة . 
حذرت نصعص الحديث الشبعي وأقعال الصحجب  والتجباين ألحجب امعسعس -7

كن كغب  لمىا ؛ ممج ثجن له أثبر الأث  في ال بط بين امعسعس والةى  في العلي 
 الرابي الإسلاكي. 

، وكاجم  غ يب الحديث الشبعي الر يف مجءت لظة  مكس"م في كاجم  الظقاجء-8
 ك ُبط  بجلةى  والبخ" الذي يمجرسه ألعان السلاطين. 

تُشِـرْ
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كع تمدن المجتمع الإسلاكي وارُقجئه لى  كستعى المجتمع السةجسي لا القبىي ظ   -9
أو ُؤخذ كن  ،لىمصطىح كظاعم مالإُجوةم التي ُؤخذ كن ل وض تججرة السعق

ولا يق ه  عثجً ف ديجً يمجرسه باض الأف ادالصدقجت أو غيرهج كن الخ امجت، سى
الا ف ولا الشةجم ال سمي فجستم  كاش  مامعس"م كق ونجً بجلةى  وكشاةجً لن 

، وخجرج لن ثعنه أحد أط اف القضة  فاىته. وامعجث" هاشج شخص كتطظ 
 ولنمج كتسىط لىةاج. 

كظاعم  كع ُقدم الشةجم السةجسي الإسلاكي واستق ار المجتماجت كدنةجً ُغير -11
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 أ. د. سمير الدروبي
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ألبحت لظة  مجم كم كشجفس  خطيرة لىظة  مكس"م، وحىت محىاج في الاستامجل -14
ي كن ال سمي ودواوين الدول ؛ لذ أوشست لظة  مكس"م لى  التلاش

 الاستامجل الىغعي الا بي امعاجل .  

 واستقرار المجتمعات مدنياً تغير مفهوم "المكس"مع تقدم النظام السياسي الإسلامي -01
مبتعداً عن دلالته السلبية السابقة؛ ليفيد معنى المنابذة أو المضاربة في البيوع 

 عملية مشروعة طمعاً في الفوز بالبيوعات حيث الماكس هنا أحد طرفيوصفه ب
 وبقي "المكس" سلوكاً فردياً وليس وظيفة رسمية مناطة به. ،العملية التجارية

، 

،

،

،
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 Gesenius, Handwö. W.herbraishes und aramaisches handworterانظبر:   (3)
buch 

(Berlin, 1962) p. 422. w. BJörkman, “maks” EI2. 

  3205وانظر: ربحي ةمال  المع م اضبديث )ع ياعرببي(  دار العلبم للملايبين  ببيروت       
 .961ص

وقد تكرم الزميل أ.د إسماعيل عمباير  مشبكوراإ بتركبة مباد  "مكبس" مبن مع بم جيزنيبو          
 المصنف باللغة الألمانية.

 ( المصدر السابق.9)
 ,Fraenkel,. S; Die Aramaischen Fremdworter in arabischen (Leidenظر ( ان1)

1886), p. 283. 

 .032ا9( انظر: العقيقي  المستشرقون: 4)
( سالونن  إرةي: "الكلمات العربية ذات الأصول السومرية والأةادية"  تركة: محمد قاسم  توفيبق  5)

 .91م: 3262عز  مجلة الجامعة  جامعة الموصل  تموز 
( انظر: البدروبي  سمبير: "المعبرب والبدخيل في المعباجم العربيبة القديمبة ببين دلالتبه المع ميبة           6)

(  4واستعماله اللغوي: لفظة "الفهرست" "أنموذجاإ". بحث منشور في مقارببات في اللغبة والأدب )  
 .49م: ص9232هبا3413جامعة الملك سعود  الرياض  

م(: العبين. تحقيبق: مهبدي المخزومبي  إببراهيم      023هبا305 ( الفراهيدي  الخليل بن أحمد )ت0)
 .130  ص5م: ج3262السامرائي  وزار  الثقافة والإعلام  بغداد  

م(: كهببر  اللغببة. ربعببة جديببد  211هبببا193ابببن دريببد  أبببو بكببر محمببد بببن اضسببن )ت  (6)
 .46  ص1بالأوفست  مسسسة اضلبي  القاهر   بلا تاريل  ج
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م(: شرح المفمليات. تحقيق: علي محمبد  3326هبا539زةريا يحيق بن علي )ت  الشيباني  أبو (2)
 م.3200  به3120 دار نهمة مصر  القاهر   3الب اوي ط

م(: ديبوان الأدب. تحقيبق: أحمبد    263هبا152الفارابي  أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم )ت  (32)
 .361  ص9  ج159  ص3م. ج3204ةتار عمر  مجمع اللغة العربية  القاهر   

م(: تهذي، اللغة. تحقيبق: عبدالسبلام   262هبا102الأزهري  أبو منصور محمد بن أحمد )ت  (33)
 .22  ص32م. ج3264  المسسسة المصرية  القاهر   3محمد هارون  ط

 .22ا32المصدر السابق:  (39)

ياسبين    (  المحيط في اللغة  تحقيبق: محمبد حسبن آل   به165الصاح، بن عباد  إسماعيل )ت  (31)
 .361  ص6م  ج3224هبا 3434عالم الكت،  بيروت 

م(: الصبحاح  تحقيبق: أحمبد عببدالغفور     9229هببا 121الجوهري  إسماعيل ببن حمباد )ت    (34)
 م. )مكس(.3202هبا3122  دار العلم للملايين  9عطار  ط

رب في م(: الصاحبي في فقه اللغة وسبنن العب  3224هبا125ابن فار   أبو اضسين أحمد )ت  (35)
  5م. ج9221ةلامها. شرح وتحقيق: السيّد أحمد صقر. الهيئة العامة لقصور الثقافة  القاهر   

 .145ص

م(: المخصبص  دار الفكبر  ببيروت  ببلا     3265هببا 456ابن سيده  علي بن إسماعيل )ت  (36)
 .951  ص39تاريل. ج

مطبابع الشبع،    م(: أسبا  البلاغبة. دار   3341هببا 516( الزةشري  محمود ببن عمبر )ت   30)
 .222م  ص3262القاهر   

م(: شمبس العلبوم ودوا  ةبلام العبرب مبن      3306هبا501( اضميري  نشوان بن سعيد )ت 36)
 .6162  ص2م. ج3222  دار الفكر المعاصر  دمشق  3الكلوم. ط

م(: العبباب الزاخبر واللبباب    3959هببا 652( الصَّغاني  اضسبن ببن محمبد ببن اضسبن )ت      32)
م. 3260  دائر  الشسون الثقافيبة العامبة  بغبداد     3ق: محمد حسن آل ياسين  طالفاخر. تحقي

 (.413)حرف السين: ص
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م(: لسان العبرب  دار صبادر  ببيروت  ببلا     3133هبا033( ابن منظور  محمد بن مكرم )ت 92)
 تاريل. )مكس(.

 ( ابن منظور  لسان العرب: )مكس(.93)

  3م(: القبامو  المحبيط. ط  3434هببا 630قبوب )ت  ( الفيروز آبادي  مجدالدين محمد ببن يع 99)
 م. )مكس(.3266هبا3426مسسسة الرسالة  بيروت  

م(: ضن العامة  تحقيق: عبدالعزيز مطبر   262هبا102( الزبيدي  أبو بكر محمد بن اضسن )ت 91)
 م. )مكس(.3263  دار المعارف بمصر  القاهر   3ط

ط المحيط. ربعة جديد   مكتبة لبنبان  ببيروت    م(: محي3661هبا3123( البستاني  بطر  )ت 94)
 .652م  ص3260

م(: أقببرب المببوارد في فُصببح العربيببة  3239هبببا3112( انظببر: الشببرتوني  سببعيد عبببدالله )95)
 .002م  ص3262  مطبعة مُرسلي اليسوعية  بيروت  3والشوارد. ط

وم. المطبعببة م(: المن ببد في اللغببة والأدب والعلبب  3246هبببا3165( المعلببوف  لببويس )ت  96)
 .002م  ص3296الكاثوليكية  بيروت  

  مجمببع اللغببة العربيببة  القبباهر      3( انظببر: مجمببع اللغببة العربيببةا المع ببم الوسببيط  ط    90)
 .663ا9.م3262

  5م  ج3262هببا 3162  دار مكتبة اضيا   بيروت  3( انظر: أحمد ر ا  مع م متن اللغة. ط96)
 .119ص

عاجم العربية. تركة: محمد سليم النعيمبي  وزار  الثقافبة  بغبداد     ( دوزي  رينهارت: تكملة الم92)
 .25-24  ص32م  ج3206-3220

 .25ا32المصدر السابق:  (12)
  دار الغببرب الإسببلامي  بببيروت   3( انظببر: أحمببد الشببرقاوي إقبببال  مع ببم المعبباجم. ط  13)

 .46-49م  ص3260هبا3420

 أ. د. سمير الدروبي
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م(: رِلببة الطلببة في   3349هببا 510)ت ( النسفي  نجبم البدين أببو حفبص عمبر ببن محمبد        19)
  دار النفبائس   3الاصطلاحات الفقهية.  بط وتعليق وتخريل: خالد عبدالرحمن العكبك  ط 

 .925م  ص3225هبا3436بيروت  

م(: الُمغبرب في ترتيب، المعبرب. تحقيبق:     3931هبا632( المطرزي  أبو الفتح ناصر الدين )ت 11)
-903  ص9م. ج3202هببا 3122ر أسامة  حلب،   محمود فاخوري  وعبداضميد ةتار  دا

909. 

 .44( انظر: أحمد الشرقاوي إقبال  مع م المعاجم: 14)

م(: تهذي، الأسمبا  واللغبات.   3900هبا606( النووي  أبو زةريا محيي الدين بن شرف )ت 15)
 .343ا4دار الكت، العلمية  بيروت  بلا تاريل  ص

م(: المصبباح المبنير في الشبرح الكببير     3166هببا 002( الفيومي  أحمد بن محمد ببن علبي )ت   16)
 .500-506للرافعي. المكتبة العلمية  بيروت  بلا تاريل  ص

 .16-91( انظر: أحمد الشرقاوي إقبال: مع م المعاجم: 10)
م(: غري، اضديث. تحقيق: عببدالله الجببوري    662هبا906( ابن قتيبة  عبدالله بن مسلم )ت 16)

 .129-123  ص3م  ج3200هبا3120غداد    وزار  الأوقاف  ب3ط

 .169ا1( انظر: الزةشري  الفائق في غري، اضديث والأثر: 12)
م(: النهايبة  3922هببا 626( ابن الأثير الجزري  مجد الدين أبو السعادات المبارأ بن محمد )ت 42)

  ببلا  في غري، اضديث والأثر. تحقيق: محمبود محمبد الطنباحي  المكتببة الإسبلامية  القباهر       
 .142  ص4تاريل  ج

م(: مفاتيح العلبوم. تحقيبق: إببراهيم الأبيباري      220هبا160( الخوارزمي  محمد بن أحمد )ت 43)
 .66م  ص9232  وزار  الثقافة  الأردن  3ط

  دار 4م(: الفبروق في اللغبة. ط  3224هببا 125( أبو هلال العسكري  اضسن بن عبدالله )ت 49)
 .366م  ص3262هبا3422الآفاق الجديد   بيروت  
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م(: ضن العامة  تحقيق: عبدالعزيز مطبر   262هبا102( الزبيدي  أبو بكر محمد بن اضسن )ت 41)
 .344-341م  ص3263  دار المعارف بمصر  القاهر   3ط

م(: تثقيف اللسبان وتلقبيح   3320هبا523( ابن مكي الصقلي  أبو حفص عمر بن خلف )ت 44)
 .322-326م   ص3263  دار المعارف بمصر  3ط الجنان. تحقيق: عبدالعزيز مطر 

م(: تصبحيح التصبحيف وتحريبر    3169هبا064( الصفدي  صلاح الدين خليل بن أيبك )ت 45)
م  3260هببا 3420  مكتببة الخبانجي  القباهر      3التحريف. تحقيبق: السبيد الشبرقاوي  ط   

 .422ص
 .626م: ص3266( لويس المعلوف  المن د. دار المشرق  بيروت  46)

( مجمع اللغة العربية  المع م الوسيط. قام بإخراجه: إببراهيم مصبطفق وأحمبد حسبن الزيبات       40)
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  مكتبة لبنبان  ببيروت    3( مجمع اللغة العربية الأردني  مع م ألفا  اضيا  العامة في الأردن  ط46)
 .146ص :9226

 .926( انظر: المفمل المبي  المفمليات: 42)

م(: اضيبوان. تحقيبق وشبرح:    003هببا 955( انظر: الجاح   أبو عثمبان عمبرو ببن بحبر )ت     52)
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 .63-02  ص6ج

 .190ا3( انظر: المصدر السابق: 53)
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 .06ص

م(: المزهر في علبوم اللغبة وأنواعهبا.    3525هبا233( السيوري  جلال الدين عبدالرحمن )ت 51)
د جاد المولى  علي الب اوي  محمد أببو الفمبل إببراهيم. دار إحيبا  الكتب،      تحقيق: محمد أحم

 .920  ص3م  ج3256العربية  القاهر   
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م(: مسند الإمام أحمد ببن حنببل. المكتب،    655هبا943( ابن حنبل  الإمام أحمد بن محمد )ت 54)
أبببو عبيببد  القاسببم بببن سببلام )ت      ؛341  ص4الإسببلامي  بببيروت  بببلا تبباريل  ج   

  دار الفكببر  القبباهر    9م(: الأمببوال. تحقيببق: خليببل محمببد هببرا . ط   616باهبب994
 .619م  ص3205هبا3125

م  3260( انظر: ونسنك  أ.ى. المع م المفهر  لألفا  اضديث النبوي. مطبعبة بريبل  ليبدن     55)
 .940  ص6ج

رواه م(: سبير  عمبر ببن عببدالعزيز علبق مبا       092هببا 934( ابن عبداضكم  أبو عبدالله )ت 56)
  مكتببة وهببة  القباهر      9الإمام مالك بن أنس وأصحابه. تصحيح وتعليق: أحمبد عبيبد. ط  

 .339م  ص3200

 .611( أبو عبيد القاسم بن سلام  الأموال: 50)

م(: ولا  مصر  تحقيق: حسين نصار  دار صادر  263هبا152( الكندي  محمد بن يوسف )ت 56)
 .62بيروت  بلا تاريل  ص

أدولف: أوراق ال دي العربية بدار الكت، المصرية. تركة: حسن إبراهيم حسبن.   ( جروهمان 52)
 6  ص1ج  م3224  دار الكت، المصرية  القاهر   9ط

"من جهود المستشبرقين في دراسبة الأدب الإداري عنبد العبرب ونشبر".       :سمير الدروبي( انظر: 62)
شبوال   -(  كبادى الأولى   52د )مجلة مجمع اللغة العربيبة الأردنبي  السبنة العشبرون  العبد     

 .20-61م: ص3226حزيران  –  ةانون الثاني هب3436

 .33-2ص 1( جروهمان  أوراق ال دي العربية بدار الكت، المصرية: ج63)

م(: ديوان جرير بشرح محمد ببن حبيب،. تحقيبق:    013هبا331( جرير  بن عطية الخطفي )ت 69)
 .010ص 9م  ج3203-3262صر    دار المعارف بم3نعمان محمد أمين ره  ط

( ابن عبداضكم  سير  عمر ببن عببدالعزيز علبق مبا رواه الإمبام مالبك ببن أنبس وأصبحابه:          61)
 .61-69ص

 .626ا3  وانظر: البسوي  المعرفة والتاريل: 611 ؛( أبو عبيد  الأموال64)
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 .954ا5( ابن سعد  الطبقات: 65)

  مرةز الملك فيصل 3ل. تحقيق: ذي، فياض  طم( الأموا665هبا953( ابن زنجويه  حميد )ت 66)
))موقبف   :وانظر: الدروبي  سمير .3325  ص1م  ج3266هبا3426للبحوث  الرياض  

نور الدين زنكي  وصلاح الدين الأيوبي من مكو  اضل((   من أبحاث الكتاب التكريمبي  
 م.9231لمحمد عدنان البخيت  الجامعة الأردنية  

 .643سلام  الأموال:  ( أبو عبيد القاسم بن60)
 .643 :( المصدر السابق66)

 .9311ا5شرح ةتاب السير الكبير:   ( الشيباني  محمد بن اضسن62)
 .641( أبو عبيد  الأموال: 02)

 .9316ا5( الشيباني  شرح ةتاب السير الكبير: 03)

 .9315-9314ا5: المصدر السابق( 09)
 .3992-3932ا1( ابن زنجويه  ةتاب الأموال: 01)

 .312( انظر: الكندي  ولا  مصر: 04)
  رئاسة ديبوان الأوقباف    3( الزبير ابن بكار  الأخبار الموفقيات. تحقيق: سامي مكي العاني  ط05)

. وانظر: سمبير البدروبي:  "رةب، اضبل العراقبي ودور      164م  ص3209هبا3129بغداد  
 -012  ص 9لامي: جالعلما  فيه" بحبث منشبور في ةتباب: مواةب، اضبل في البتراث الإسب       

 م.9239  به3411  مكة المكرمة  وزار  اضل  002

م(: المواع  والاعتبار في ذةبر الخطبط   3443هبا645( المقريزي  تقي الدين أحمد بن علي )ت 06)
  مسسسببة الفرقببان للببتراث الإسببلامي  لنببدن    3والآثببار. تحقيببق: أيمببن فببساد سببيد  ط  

 .906  ص3م  ج9229هبا3499

م(: الخراج. دراسة وتحقيق: محمد المناصير  026هبا369  يعقوب بن إبراهيم )ت ( أبو يوسف00)
 .143م  ص9222هبا3412  3  ةنوز المعرفة  ط3ط

 .490المصدر السابق:  (06)

 أ. د. سمير الدروبي

                      313 

 .969-902ا3( انظر: المقريزي  المواع  والاعتبار في ذةر الخطط والآثار: 02)

 .969ا3المصدر السابق:  (62)

؛ ابببن واصببل 96-93  ص9ة المقدسببي  الرو ببتين في أخبببار الببدولتين: ج( انظببر: أبببو شببام63)
 .926-924  ص3اضموي مفرج الكروب في أخبار ب  أيوب: ج

 .999-992  ص9( انظر: أبو شامة  الرو تين في أخبار الدولتين: ج69)

ة  م(: إحيبا  علبوم البدين  دار المعرفب    3333هبا525( الغزالي  أبو حامد محمد بن محمد )ت 61)
))موقبف نبور البدين زنكبي       :وانظر: البدروبي  سمبير   .969  ص3بيروت  بلا تاريل  ج

وصلاح الدين الأيوبي من مكو  اضبل((   بمن أبحباث الكتباب التكريمبي لمحمبد عبدنان        
 م.9231البخيت  الجامعة الأردنية  

خببار الجبامع   م(: البدرر الفرائبد المنظمبة في أ   36هببا 32( الجزيري  عبدالقادر بن محمد )ت ق64)
  دار اليمامبببة  الريببباض  3ورريبببق مكبببة المعظمبببة. أعبببده للنشبببر: حمبببد الجاسبببر  ط  

 .536  ص3م  ج3261هبا3421

 .303ا9( أبو شامة المقدسي  الرو تين في أخبار الدولتين: 65)

 .901ا3( ابن واصل اضموي  مفرج الكروب في أخبار ب  أيوب: 66)
  دار صادر  3م(: رحلة ابن جبير. ط3930هبا634حمد )ت ( ابن جبير  أبو اضسن محمد بن أ60)

. وانظر: سمير البدروبي: "موقبف نبور البدين زنكبي  و      54م  ص3264هبا3164بيروت  
  الجامعة الأردنية. من مكو  اضل". الأيوبيصلاح الدين 

 .969ا3( المقريزي  المواع  والاعتبار في ذةر الخطط والآثار: 66)
؛ وانظر: المقريزي  المواع  والاعتبار في ذةر الخطط 6الفكر  في تاريل اله ر : ( الدوادار  زبد  62)

 .961ا3والآثار: 
م(  عبرف التعريبف في المكاتببات.    316هببا  042( العمري  أحمد بن يحيق بن فمبل الله )ت  22)

م: 9226هببا  3492  وزار  الثقافبة  الأردن  عمبان    3دراسة وتحقيق: سمبير البدروبي. ط  
 مة المحقق(.)مقد 53ص
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 مة المحقق(.)مقد 53ص



     م  1034 فبراير  –هـ 3415 ربيع الآخر – الثاني عشرالعدد 

 وتطورها الدلالي والتداولي في المعاجم العربية ومصادر التراث العربي الفظة "مكس": أصوله 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          399

م(: إنببا  الغمبر بأنببا     3446هببا 659( انظر: ابن ح ر العسقلاني  شهاب الدين أحمبد )ت  23)
  909  943ا3حيبدرآباد(:   صبور  عبن ربعبة     دار الكت، العلمية  ببيروت. ) 3العمر. ط

  331ا6؛ 162؛ 302ا0؛ 359  23ا5؛ 51  15ا4؛ 193ا1؛ 132  136  09ا9
  دار الكتب،  9ن المائة الثامنة بتحقيق: محمبد سبيد جباد اضبق. ط     الدرر الكامنة في أعيا325

المقريببزي  المببواع  والاعتبببار بببذةر  ؛40  ص9م: ج3266هبببا 3165اضديثببة  القبباهر   
ابن قا بي شبهبة  أببو بكبر ببن أحمبد ببن محمبد ببن عمبر )ت            ؛-966ا3الخطط والآثار: 

  مجلبس دائبر    3م خبان  ط م( ربقات الشافعية. تصحيح وتعليبق: عببدالعلي  3440هبا653
الأسدي  محمبد   ؛42  ص4م  ج3262هبا3422المعارف العثمانية  حيدآباد الدةنا الهند  

م(: التيسير والاعتبار والتحريبر والاختببار فيمبا    3453هبا655بن محمد بن خليل )ةان حياإ 
الفكر    دار3يج، من حسن التدبير والتصرف والاختيار. تحقيق: عبدالقادر أحمد رليمات. ط

 .316م  ص3266العربي  القاهر  
 .930ص 3ق 1( المقريزي  السلوأ لمعرفة دول الملوأ: ج29)

 .360ص 9ق 3( ابن إيا   بدائع الزهور في وقائع الدهور: ج21)
؛ وانظر: ابن إيبا   ببدائع الزهبور     966ا3( المقريزي  المواع  والاعتبار بذةر الخط والآثار: 24)

؛ البيومي  إسماعيل  النظم المالية في مصر والشبام  360-366ص 3ق 3في وقائع الدهور: ج
 .926-322م  ص3226زمن سلارين المماليك. الهيئة المصرية العامة للكتاب  القاهر   

م(: سبير أعبلام النببلا .    3104هببا 046( الذهبي  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت 25)
  3ي  إشراف وتخريل: شعي، الأرنبسوط. ط تحقيق: محمد نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرج

 .915-914  ص1م  ج3263هبا3423مسسسة الرسالة  بيروت  
م(: فتاوى الس بكي. دار المعرفبة   3155هبا056( السبكي  تقي الدين علي بن عبدالكافي )ت 26)

 .336  ص9بيروت  ج

  دار 3البنقم. ط م(: معيد البنعم ومبيبد   3162هبا003( السبكي  تاج الدين عبدالوهاب )ت 20)
 .90م  ص3261اضداثة  بيروت  
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م(: صببح الأعشبق في صبناعة الإنشبا. وزار      3436هبا693( القلقشندي  أحمد بن علي )ت 26)
 .466  ص1الثقافة  القاهر   بلا تاريل  ج

 .466ا1المصدر السابق:  (22)
خلدون. تحقيق: م(: مقدمة ابن 3425هبا626( انظر: ابن خلدون  عبدالرحمن بن محمد )ت 322)

  9م  ج9226  الهيئة المصرية العامة للكتباب )مكتببة الأسبر (     3علي عبدالواحد وافي  ط
 .622ص

 .310  02( الأسدي  التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار: ص323)
م(: ذم المكببس. تحقيببق 3525هبببا233( انظببر: السببيوري  جببلال الببدين عبببدالرحمن )ت  329)

 .320-22م  ص3223  دار الصحابة للتراث  رنطا  3لسيد  طودراسة: مجدي فتحي ا

  وزار  الثقافبة   3:  اهر  التعبدد والكثبر  في مسلفبات السبيوري. ط    سمير الدروبي( انظر: 321)
  مسسسببة 3؛ الرمببز في مقامببات السببيوري. ط 00-04م: ص9225هبببا 3496الأردن  

 .54-46م: ص9229الرسالة  بيروت  وزار  الثقافة  الأردن  

  منشبورات  3( ةوندوز  أحمد آق: التشريع المريبي عند العثمانيين. تركة: فا بل بيبات  ط  324)
 .92-90م  ص9224هبا3495لجنة تاريل بلاد الشام  عمان  

م(: رد  المختار علق الدر المختار شبرح تنبوير   3616هبا3959( ابن عابدين  محمد أمين )ت 325)
  دار الكت، العلمية  3الموجود  علي محمد معوض. طالأبصار. دراسة وتحقيق: عادل أحمد 

 .945-944  ص1م  ج3224هبا3435بيروت  
  مسسسبة  3( انظر: سمير الدروبي: التركة والتعري، بين العصرين العباسبي والمملبوةي. ط  326)

ه  3496الرسالة  ببيروت  مرةبز الملبك فيصبل لبحبوث اضمبار  الإسبلامية  الريباض          
 .91 -99م: 9220

  1يوسف جلاد  قامو  الإدار  والقما . تقديم: محمبد صبابر عبزب  ط    بن( انظر: فيلي، 320)
 .116-192  ص9م  ج9221هبا3491دار الكت، والوثائق القومية  القاهر   

 .323( المعلوف  المن د: 326)
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م(: صببح الأعشبق في صبناعة الإنشبا. وزار      3436هبا693( القلقشندي  أحمد بن علي )ت 26)
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     م  1034 فبراير  –هـ 3415 ربيع الآخر – الثاني عشرالعدد 

 وتطورها الدلالي والتداولي في المعاجم العربية ومصادر التراث العربي الفظة "مكس": أصوله 

جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          394

 ( العنيسي  روبيا: تفسير الألفبا  الدخيلبة في اللغبة العربيبة مبع ذةبر أصبلها بحروفبه. نشبر         322)
 .24م  ص3219  مكتبة الف الة  القاهر   9وتصحيح: يوسف توما البستاني  ط

 .314ا3( مجمع اللغة العربية في القاهر   المع م الوسيط: 332)

 .530ا4( مجمع اللغة العربية في القاهر   المع م الكبير: 333)
 96يوم الاثبنين في   –ن (  الصادر في عما0( انظر: جريد  "الشرق العربي" السنة الأولى  عدد )339)

 م. )صفحة القوانين والأنظمة(.3291تموز سنة  2هبا 3143ذي القعد  سنة 
( انظر: وزار  الجمارأ  الأردن: "التقريبر الإداري: الجمبارأ والمكبو  والت بار  والصبناعة       331)

 .3253-3240الميلادية  عمان   3253؛ التقرير السنوي لسنة "ميلادية 3246سنة 
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 المصادر والمراجع

م(: النهاية في غريب،  3922هبا626ابن الأثير  مجد الدين أبو السعادات المبارأ بن محمد )ت -3
 اضديث والأثر. تحقيق: محمود محمد الطناحي  المكتبة الإسلامية  القاهر   بلا تاريل.

 م.3262هبا3162  دار مكتبة اضيا   بيروت  3أحمد ر ا  مع م متن اللغة. ط-9

  دار الغبببرب الإسبببلامي  ببببيروت    3الشبببرقاوي إقببببال  مع بببم المعببباجم. ط  أحمبببد -1
 م.3260هبا3420

م(: تهذي، اللغبة. تحقيبق: عبدالسبلام    262هبا102الأزهري  أبو منصور محمد بن أحمد )ت -4
 م.3264  المسسسة المصرية  القاهر   3محمد هارون  ط

لتيسبير والاعتببار والتحريبر    م(: ا3453هببا 655الأسدي  محمد بن محمد بن خليل )ةان حياإ -5
والاختبار فيما يج، من حسن التدبير والتصرف والاختيار. تحقيق: عبدالقادر أحمبد رليمبات.   

 م.3266  دار الفكر العربي  القاهر  3ط

م(: بدائع الزهور في وقائع الدهور. تحقيق: محمد 3591هبا212ابن إيا   محمد بن أحمد )ت -6
 م.3264عامة  القاهر     الهيئة المصرية ال1مصطفق. ط

م(: محيط المحيط. ربعة جديد   مكتببة لبنبان  ببيروت     3661هبا3123البستاني  بطر  )ت -0
 م.3260

م(: المعرفة والتباريل. تحقيبق: أةبرم    622هبا900البسوي  أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت -6
 م.3204هبا3164  وزار  الأوقاف  بغداد  3 يا  العمري  ط

لنظم المالية في مصر والشام زمن سلارين المماليبك. الهيئبة المصبرية العامبة     البيومي إسماعيل  ا-2
 م.3226للكتاب  القاهر   

م(: اضيوان. تحقيق وشبرح: عبدالسبلام   003هبا955الجاح   أبو عثمان عمرو بن بحر )ت -32
 م.3265  مصطفق البابي اضلبي  القاهر   9محمد هارون  ط
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 المصادر والمراجع
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 م.3264عامة  القاهر     الهيئة المصرية ال1مصطفق. ط

م(: محيط المحيط. ربعة جديد   مكتببة لبنبان  ببيروت     3661هبا3123البستاني  بطر  )ت -0
 م.3260

م(: المعرفة والتباريل. تحقيبق: أةبرم    622هبا900البسوي  أبو يوسف يعقوب بن سفيان )ت -6
 م.3204هبا3164  وزار  الأوقاف  بغداد  3 يا  العمري  ط

لنظم المالية في مصر والشام زمن سلارين المماليبك. الهيئبة المصبرية العامبة     البيومي إسماعيل  ا-2
 م.3226للكتاب  القاهر   

م(: اضيوان. تحقيق وشبرح: عبدالسبلام   003هبا955الجاح   أبو عثمان عمرو بن بحر )ت -32
 م.3265  مصطفق البابي اضلبي  القاهر   9محمد هارون  ط
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  دار صادر  3م(: رحلة ابن جبير. ط3930هبا634)ت  ابن جبير  أبو اضسن محمد بن أحمد -33
 م.3264هبا3164بيروت  

جروهمان  أدولف: أوراق ال دي العربية بدار الكت، المصرية. تركة: حسن إبراهيم حسبن.   -39
 م.3224  دار الكت، المصرية  القاهر   9ط

قيبق:  م(: ديوان جرير بشرح محمبد ببن حبيب،. تح   013هبا331جرير بن عطية الخطفي )ت  -31
 م.3203-3262  دار المعارف بمصر  3نعمان محمد أمين ره  ط

م(: البدرر الفرائبد المنظمبة في أخببار الجبامع      36هببا 32الجزيري  عبدالقادر بن محمد )ت ق -34
  دار اليمامبببة  الريببباض  3ورريبببق مكبببة المعظمبببة. أعبببده للنشبببر: حمبببد الجاسبببر  ط  

 م.3261هبا3421

م(: الصبحاح  تحقيبق: أحمبد عببدالغفور     9229هببا 121الجوهري  إسماعيل ببن حمباد )ت    -35
 م.3202هبا3122  دار العلم للملايين  9عطار  ط

م(: إنببا  الغمبر بأنببا  العمبر.     3446هبا659ابن ح ر العسقلاني  شهاب الدين أحمد )ت  -36
   دار الكت، العلمية  بيروت.3ط

في أعيان المائبة  م( الد رر الكامنة 3446هبا659ابن ح ر العسقلاني  شهاب الدين أحمد )ت  -30
 م.3266هبا3165  دار الكت، اضديثة  القاهر   9الثامنة. تحقيق: محمد سيد جاد اضق. ط

م(: شمبس العلبوم ودوا  ةبلام العبرب مبن      3306هبا501اضميري  نشوان بن سعيد )ت  -36
 م.3222  دار الفكر المعاصر  دمشق  3الكلوم. ط

: مسند الإمام أحمد ببن حنببل. المكتب،    م(655هبا943ابن حنبل  الإمام أحمد بن محمد )ت  -32
 الإسلامي  بيروت  بلا تاريل.

م(: مقدمة ابن خلبدون. تحقيبق: علبي    3425هبا626ابن خلدون  عبدالرحمن بن محمد )ت  -92
 م.9226  الهيئة المصرية العامة للكتاب )مكتبة الأسر (  3عبدالواحد وافي  ط

م(: وفيبات الأعيبان وأنببا     3969هببا 663ابن خلكان  شمس البدين أحمبد ببن محمبد )ت      -93
 م.3206الزمان. تحقيق: إحسان عبا   دار صادر  بيروت  
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م(: مفاتيح العلبوم. تحقيبق: إببراهيم الأبيباري      220هبا160الخوارزمي  محمد بن أحمد )ت -99
 م.9232  وزار  الثقافة  الأردن  3ط

 الدروبي  سمير:-91

  مسسسة الرسالة  ببيروت  مرةبز   3التركة والتعري، بين العصرين العباسي والمملوةي. ط -
 م.9220  به3496الملك فيصل لبحوث اضمار  الإسلامية  الرياض  

"رة، اضل العراقي ودور العلمبا  فيبه" بحبث منشبور في ةتباب: مواةب، اضبل في البتراث          -
 م.9239  به3411  مكة المكرمةالإسلامي  وزار  اضل  

رسببالة  بببيروت  وزار  الثقافببة  الأردن     مسسسببة ال3الرمببز في مقامببات السببيوري. ط  -
 م.9229

  وزار  الثقافببببة  الأردن  3 بببباهر  التعببببدد والكثببببر  في مسلفببببات السببببيوري. ط   -
 م.9225هبا3496

"المعرب والدخيل في المعاجم العربية القديمة بين دلالته المع ميبة واسبتعماله اللغبوي: لفظبة      -
(. جامعبة الملبك سبعود     4في اللغبة والأدب )  "الفهرست" أنموذجاإ". بحث منشور في مقاربات

 م.9232هبا3413الرياض  

م(: كهبر  اللغبة. ربعبة جديبد      211هببا 193ابن دريبد  أببو بكبر محمبد ببن اضسبن )ت       -94
 بالأوفست  مسسسة اضلبي  القاهر   بلا تاريل.

. م(: زبد  الفكر  في تاريل اله بر  3195هبا095الدودار  رةن الدين بي   المنصوري )ت -95
 م.3226هبا3432  الشرةة المتحد   بيروت  3تحقيق: دونالد  . ريتشاردز. ط

دوزي  رينهارات: تكملة المعاجم العربية. تركة: محمد سليم النعيمي  وزار  الثقافبة  بغبداد    -96
 م.3206-3220

م(: سبير أعبلام النببلا .    3104هببا 046الذهبي  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت -90
  3نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرجي  إشراف وتخريل: شبعي، الأرنبسوط. ط   تحقيق: محمد

 م.3263هبا3423مسسسة الرسالة  بيروت  
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م(: مفاتيح العلبوم. تحقيبق: إببراهيم الأبيباري      220هبا160الخوارزمي  محمد بن أحمد )ت -99
 م.9232  وزار  الثقافة  الأردن  3ط

 الدروبي  سمير:-91

  مسسسة الرسالة  ببيروت  مرةبز   3التركة والتعري، بين العصرين العباسي والمملوةي. ط -
 م.9220  به3496الملك فيصل لبحوث اضمار  الإسلامية  الرياض  

"رة، اضل العراقي ودور العلمبا  فيبه" بحبث منشبور في ةتباب: مواةب، اضبل في البتراث          -
 م.9239  به3411  مكة المكرمةالإسلامي  وزار  اضل  

رسببالة  بببيروت  وزار  الثقافببة  الأردن     مسسسببة ال3الرمببز في مقامببات السببيوري. ط  -
 م.9229

  وزار  الثقافببببة  الأردن  3 بببباهر  التعببببدد والكثببببر  في مسلفببببات السببببيوري. ط   -
 م.9225هبا3496
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 بالأوفست  مسسسة اضلبي  القاهر   بلا تاريل.

. م(: زبد  الفكر  في تاريل اله بر  3195هبا095الدودار  رةن الدين بي   المنصوري )ت -95
 م.3226هبا3432  الشرةة المتحد   بيروت  3تحقيق: دونالد  . ريتشاردز. ط

دوزي  رينهارات: تكملة المعاجم العربية. تركة: محمد سليم النعيمي  وزار  الثقافبة  بغبداد    -96
 م.3206-3220

م(: سبير أعبلام النببلا .    3104هببا 046الذهبي  شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان )ت -90
  3نعيم العرقسوسي  مأمون صاغرجي  إشراف وتخريل: شبعي، الأرنبسوط. ط   تحقيق: محمد
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 م.3205ربحي ةمال: المع م العربي اضديث )ع ياعربي(. دار العلم للملايين  بيروت   -96

طبر   م(: ضن العامة  تحقيق: عبدالعزيز م262هبا102الزبيدي  أبو بكر محمد بن اضسن )ت  -92
 م.3263  دار المعارف بمصر  القاهر   3ط

م(: تاج العرو  من جواهر القامو . 3202هبا3925الزبيدي  محمد مرتمق اضسي  )ت  -12
-3256  املبس البور  للثقافبة  الكويبت      3تحقيق: عبدالسبتار أحمبد فبراج وآخبرون  ط    

 م.9223

  3سبامي مكبي العباني  ط   م(: الأخبار الموفقيات. تحقيبق:  662هبا956الزبير بن بكار )ت  -13
 م.3209هبا3129رئاسة ديوان الأوقاف  بغداد  

م(: أسبا  البلاغبة. دار مطبابع الشبع،      3341هببا 516الزةشري  محمود ببن عمبر )ت    -19
 م.3262القاهر   

م(: الفائق في غري، اضديث والأثبر. تحقيبق:   3341هبا516الزةشري  محمود بن عمر )ت  -11
  عيسبق الببابي اضلببي  القباهر   ببلا      9لفمبل إببراهيم  ط  علي محمد الب اوي  ومحمد أبو ا

 تاريل.

  مرةز الملك فيصل 3م( الأموال. تحقيق: ذي، فياض  ط665هبا953ابن زنجويه  حميد )ت  -14
 م.3266هبا3426للبحوث  الرياض  

سالونت  إرةي: "الكلمات العربية ذات الأصول السبومرية والأةاديبة"  تركبة: محمبد قاسبم        -15
 م.3262مجلة الجامعة  جامعة الموصل  تموز   توفيق عز 

  دار 3م(: معيد البنعم ومبيبد البنقم. ط   3162هبا003السبكي  تاج الدين عبدالوهاب )ت  -16
 م.3261اضداثة  بيروت  

م(: فتاوى الس بكي. دار المعرفبة   3155هبا056السبكي  تقي الدين علي بن عبدالكافي )ت  -10
 بيروت.

 م(: الطبقات الك ى. دار صادر  بيروت  بلا تاريل.644هبا912ابن سعد  محمد )ت  -16

 تاريل. م(: المخصص  دار الفكر  بيروت  بلا3265هبا456إسماعيل )ت ابن سيده  علي بن  -12
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م(: ذم المكس. تحقيق ودراسة: مجبدي  3525هبا233السيوري  جلال الدين عبدالرحمن )ت -42
 م.3223  دار الصحابة للتراث  رنطا  3فتحي السيد  ط

م(: المزهر في علبوم اللغبة وأنواعهبا.    3525هبا233وري  جلال الدين عبدالرحمن )ت السي-43
تحقيق: محمد أحمد جاد المولى  علي الب اوي  محمبد أببو الفمبل إببراهيم. دار إحيبا  الكتب،       

 م.3256العربية  القاهر   

 م(: الرو بتين 3966هبا665أبو شامة المقدسي  شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل )ت -49
  مسسسة الرسالة  بيروت  3في أخبار الدولتين النورية والصلاحية. تحقيق: إبراهيم الزيبق  ط

 م.3220هبا3436

م(: أقبرب المبوارد في فُصبح العربيبة والشبوارد.      3239هبا3112الشرتُوني  سعيد عبدالله )-41
 م.3262  مطبعة مُرسلي اليسوعية  بيروت  3ط

م(: شرح ةتاب السير الكبير. تحقيق: عببدالعزيز  624هبا362الشيباني  محمد بن اضسن )ت -44
 أحمد  القاهر   بلا تاريل.

م(: شبرح المفمبليات. تحقيبق: علبي     3326هببا 529الشيباني  أبو زةريا يحيق بن علي )ت -45
 م.3200هبا3120  دار نهمة مصر  القاهر   3محمد الب اوي  ط

الزاخبر واللبباب    م(: العبباب 3959هببا 652الصغاني  اضسبن ببن محمبد ببن اضسبن )ت      -46
 م.3260  دائر  الشسون الثقافية العامة  بغداد  3الفاخر. تحقيق: محمد حسن آل ياسين  ط

م(: تصبحيح التصبحيف وتحريبر    3169هبا064الصفدي  صلاح الدين خليل بن أيبك )ت -40
 م.3260هبا3420  مكتبة الخانجي  القاهر   3التحريف. تحقيق: السيد الشرقاوي  ط

م(: رد  المختار علق البدر المختبار شبرح تنبوير     3616هبا3959مد أمين )ت ابن عابدين  مح-46
  دار الكتب، العلميبة    3الأبصار. دراسة وتحقيق: عادل أحمد الموجود  علي محمد معوض. ط

 م.3224هبا3435بيروت  

م(: سبير  عمبر ببن عببدالعزيز علبق مبا رواه       092هببا 934ابن عبداضكم  أبو عبدالله )ت -42
 م.3200  مكتبة وهبة  القاهر   9أنس وأصحابه. تصحيح وتعليق: أحمد عبيد. ط نالإمام مالك ب
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م(: فتبوح مصبر   602هببا 950ابن عبد اضكم  أببو القاسبم عببد البرحمن ببن عببدالله )ت        -52
 م.3223هبا3433  مكتبة مدبواي  القاهر   3وأخبارها. ط

  9محمبد هبرا . ط   م(: الأموال. تحقيق: خليل616هبا994أبو عبيد القاسم بن سلام )ت  -53
 م.3205هبا3125دار الفكر  القاهر   

 م.3264  دار المعارف بمصر  1العقيقي  نجي،: المستشرقون. ط -59
العنيسي  روبيبا: تفسبير الألفبا  الدخيلبة في اللغبة العربيبة مبع ذةبر أصبلها بحروفبه. نشبر             -51

 م.3219  مكتبة الف الة  القاهر   9وتصحيح: يوسف توما البستاني  ط
م(: إحيبا  علبوم البدين  دار المعرفبة      3333هبا525  أبو حامد محمد بن محمد )ت الغزالي -54

 بيروت  بلا تاريل.
م(: ديبوان الأدب. تحقيبق: أحمبد    263هبا152الفارابي  أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم )ت  -55

 م.3204ةتار عمر  مجمع اللغة العربية  القاهر   
 م(:  3224هبا125ابن فار   أبو اضسين أحمد )ت  -56

الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في ةلامها. شبرح وتحقيبق: السبيّد أحمبد صبقر. الهيئبة        -
 م.9221العامة لقصور الثقافة  القاهر   

  مصبطفق الببابي اضلببي     9مقاييس اللغة. دراسبة وتحقيبق: عبدالسبلام محمبد هبارون  ط      -
 م.3262القاهر   

(: العين. تحقيق: مهبدي المخزومبي  إببراهيم    م023هبا305الفراهيدي  الخليل بن أحمد )ت  -50
 م.3262السامرائي  وزار  الثقافة والإعلام  بغداد  

  3م(: القبامو  المحبيط. ط  3434هببا 630الفيروز آبادي  مجدالدين محمد ببن يعقبوب )ت    -56
 م.3266هبا3426مسسسة الرسالة  بيروت  

  دار الكت، 1ابر عزب  طفيلي، بن يوسف جلاد: قامو  الإدار  والقما . تقديم: محمد ص -52
 م.9221هبا3491والوثائق القومية  القاهر   

م(: المصبباح المبنير في الشبرح الكببير     3166هببا 002الفيومي  أحمد بن محمد ببن علبي )ت    -62
 للرافعي. المكتبة العلمية  بيروت  بلا تاريل.
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افعية. م( ربقات الش3440هبا653ابن قا ي شهبة  أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر )ت -63
  مجلس دائر  المعارف العثمانية  حيدآباد الدةنا الهند  3تصحيح وتعليق: عبدالعليم خان  ط

 م.3262هبا3422
م(: غري، اضديث. تحقيق: عببدالله الجببوري    662هبا906ابن قتيبة  عبدالله بن مسلم )ت -69

 م.3200هبا3120  وزار  الأوقاف  بغداد  3ط
م(: صببح الأعشبق في صبناعة الإنشبا. وزار      3436باه693القلقشندي  أحمد بن علي )ت -61

 الثقافة  القاهر   بلا تاريل.
م(: ولا  مصر  تحقيق: حسين نصار  دار صادر  263هبا152الكندي  محمد بن يوسف )ت -64

 بيروت  بلا تاريل. 
  منشورات لجنة 3ةَوندوز  أحمد آق: التشريع المريبي عند العثمانيين. تركة: فا ل بيات  ط-65

 م.9224هبا3495ل بلاد الشام  عمان  تاري
 م.3262  مجمع اللغة العربية  القاهر   3مجمع اللغة العربية: المع م الوسيط  ط-66

 م.9222هبا3492  مجمع اللغة العربية  القاهر   3المع م الكبير. ط
ت    مكتبة لبنبان  ببيرو  3مجمع اللغة العربية الأردني  مع م ألفا  اضيا  العامة في الأردن  ط-60

 م.9226
م(: الُمغبرب في ترتيب، المعبرب. تحقيبق:     3931هبا632المطرزي  أبو الفتح ناصر الدين )ت -66

 م.3202هبا3122محمود فاخوري  وعبداضميد ةتار  دار أسامة  حل،  
م(: المن ببد في اللغببة والأدب والعلببوم. المطبعببة   3246هبببا3165المعلببوف  لببويس )ت  -62

 م.3296الكاثوليكية  بيروت  
م(: المفمليات. تحقيبق وشبرح:   024اهب306الطبي  ابن محمد بن يعلق بن عامر )ت  المفمل-02

 م.3206  دار المعارف بمصر  5أحمد محمد شاةر  وعبدالسلام محمد هارون. ط
 م(:  3443هبا645المقريزي  تقي الدين أحمد بن علي )ت -03

أليف والتركبة    لجنبة التب  9السلوأ لمعرفة دول الملوأ.  تصبحيح: محمبد مصبطفق زيباد   ط     -
 م.3256والنشر  القاهر   
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  مسسسبة الفرقبان   3المواع  والاعتبار في ذةر الخطبط والآثبار. تحقيبق: أيمبن فبساد سبيد  ط       -
 م.9229هبا3499للتراث الإسلامي  لندن  

م(: تثقيف اللسبان وتلقبيح   3320هبا523ابن مكي الصّقلي  أبو حفص عمر بن خلف )ت  -09
 م.3263  دار المعارف بمصر  3طر  طالجنان. تحقيق: عبدالعزيز م

م(: لسان العبرب  دار صبادر  ببيروت  ببلا     3133هبا033ابن منظور  محمد بن مكرم )ت  -01
 تاريل.

م(: رِلببة الطلبببة في  3349هببا 510النسبفي  نجبم البدين أببو حفبص عمبر ببن محمبد )ت          -04
نفبائس     دار ال3الاصطلاحات الفقهية.  بط وتعليق وتخريل: خالد عبدالرحمن العكبك  ط 

 م.3225هبا3436بيروت  

م(: تهذي، الأسمبا  واللغبات.   3900هبا606النووي  أبو زةريا محيي الدين بن شرف )ت  -05
 دار الكت، العلمية  بيروت  بلا تاريل.

م(: غريب، اضبديث. تحقيبق: حسبين     616هببا 994الهروي  أبو عبيد القاسم بن سبلام )ت   -06
 م.3264هبا3424للغة العربية  القاهر     مجمع ا3محمد شرف  عبدالسلام محمد هارون  ط

  دار 4م(: الفبروق في اللغبة. ط  3224هببا 125أبو هلال العسكري  اضسن بن عبدالله )ت  -00
 م.3262هبا3422الآفاق الجديد   بيروت  

م(: مفبرج الكبروب في   3920هببا 620ابن واصل اضموي  كال الدين محمد ببن سبالم )ت    -06
  الهيئبة المصبرية العامبة    3ن الشيال وحسين محمد ربيبع  ط أخبار ب  أيوب. تحقيق: كال الدي

 م.3200-3251للكتاب  القاهر   

 م.3260ونسنك  أ.ى. المع م المفهر  لألفا  اضديث النبوي. مطبعة بريل  ليدن   -02

م(: الخراج. دراسة وتحقيق: محمد المناصير  026هبا369أبو يوسف  يعقوب بن إبراهيم )ت  -62
 م.9222هبا3412  3  ةنوز المعرفة  ط3ط



 

 

 

 

 

 

 الإفراد والتثنية  صيغالعدول بين 

 في القرآن الكريم      والجمع
 دراسة بلاغية لتحولات البنية  

 

 

 

 

 

 أستاذ الأدب والبلاغة المشارك بقسم اللغة العربية وآدابها
 جامعة الملك عبد العزيزــــ كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 



 ةفي القرآن الكريم دراسة بلاغية لتحولات البني الإفراد والتثنية والجمع غبين صِيالعدول  
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 الإفراد والتثنية  غدول بين صِيالع

 في القرآن الكريم      والجمع

 دراسة بلاغية لتحولات البنية  

 

 البحث ملخص

يسعى هذا البحث إلى دراسة أسرار العدول بين صيغ )الإفراد والتثنية والجمع( 
ة ذكر عدد المخااببين علاى   وأثرها البلاغي, ويتناول البحث الصور الحاصلة من إعاد

نسقٍ مخالفٍ لما سبق ذكره في السياق ذاتا.  وهاي هااهرة مان الراواهر ايسالوبية في       
القرآن الكريم, تفاجئ المتلقي, وتثير دهشت.؛ لخروجها عن النساق المتوعاع لديا. مان     
ابراد السياق على نمطٍ واحدٍ  ويحاول البحث أن يقف على أسرار هذا التحول وأثره 

  غي في سياق النص القرآنيالبلا

 

 

 ها8/3/4135وعُبل للنشر في                                         ها              33/7/4131ورد البحث في 
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Retractation with respect to singular , dual ,  

and plural forms in the Holy Qur'an 

A rhetoric study of the structural changes 

Abdurrahman Rajaa Allah Alsalmi 

 

English Summary of The Research 

This research is seeking to study the secrets of retractation , 

and the shift among the word forms of the Holy Qur'an with respect 

to (singular , dual , and plural ) and their rhetoric effect. The 

research is also examining the images attained by repeating the 

number of the text readers in contrast to what had been mentioned 

in the same context. It is one of the wonderful and stylistic 

phenomenon of the Holy that surprise the reader and get him 

astonished as a result of diverting from the context that had been 

similar thereby attempting to discover the mysteries of such shift 

and its rhetoric effect within the context of the Holy Qur'an.    
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 ةــالمقدم

المقصودُ بتحولات البِنيَةِ فِي عَدَدِ الُمخَابَبِيَن فِي السِّيَاقِ القُرآنِيِّ هو: التحولُ 
فٍ لما سبق ذكره في السياق الحاصلُ من إعادة ذكرِ عددِ المخاببين على نسقٍ مخال

نفس., وهذه الراهرة من الرواهر ايسلوبية في التعبير القرآني الكريم؛ إذ نَجِدُ 
ايسلوبَ القرآنيَّ كثيراً ما يغايِرُ في استعمال صِيَغِ الإفراد والتثنية والجمع, كأن يرد 

ثنية في السياق السياقُ ابتداءً بخطاب المفرد, ثم يتحول عن. إلى خطاب الجمع, أو الت

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٹ چ نفس., وكذلك العكس  ومن أمثلة ذلك عول. 

  ٧البقرة:  چٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ

, چٿ   چ و چٺ   چ  مفردةً بين جَمعَيِن: چ ٿ چ فقد جاءت لفرة
وهي بذلك تشكل في نسق الآية الكريمة تحوُّلَين: أولهما عن الجمع إلى الإفراد, والثانية 

 فراد إلى الجمع عن الإ

 چے  ۓ   ۓٹ چ  ومن أمثلاة العدول عان الجامع إلى الإفاراد عول.

مفردةً, لا بصيغة الجمع: "أبفالًا" الموائمة  چۓچ حيث وردت لفرة  ٥الحج: 

  چۓ  چ  لضمير الجمع في عول.

ۉ  ې  ٹ چ وعد يأتي العُدُولُ من صيغة الإفراد إلى التثنية, كما في عول. 

  ٤٦المائدة:  چئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ    ې  ې  ېى  ى

وهذا العُدولُ بين سياعات النَّصِّ القرآنيِّ في صيغ الإفراد والتثنية والجمع      
 يهدُفُ إلى أمور لعل من أهمها:
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 المتولدة عن التحول من أسلوب إلى آخر   إثراء الدلالات البلاغية والجمالية - 4

 وتميزه في أسلوب. وتراكيب.  إثبات إعجاز القرآن الكريم  - 3

وهذا العدول والتحول في السياق القرآني يفاجئ المتلقي, ويثير دهشت.؛ 
لخروج. عن النسق المتوعع لدي. من ابراد السياق على نمطٍ واحدٍ من المطابقة 

 والمماثلة, مما يدعو المتلقي إلى البحث عن أسرار ذلك العدول ودلالات. البلاغية 

البحثُ الوعوفَ على صور تحولات البنية في عدد المخاببين ويحاول هذا   
وأثرها البلاغي في التعبير القرآني, وهي هاهرة تبرز وجهاً من وجوه الإعجاز 
القرآني, وتدلل على ما وهب المولى لِلُغَةِ التَّنازِيل من إمكاناتٍ عديدةٍ وعدراتٍ فائقةٍ 

 في تصريف القول 

 :فرضية الدراسة

 سةُ عدة أمور من أهمها:تفترض الدرا

أسلوبيةً كفيلةً أن في تحوُّلات البنية في عددِ المخابَبين في القرآن الكريم عِيَماً   - 4
المخابَب وإثارت., وكفيلةً ببيان وجٍ. من وجوه إعجاز القرآن  بالنفاذ إلى ذهن

 الكريم في أسلوب. وتعبيره 

ية في عدد المخاببين لا يكتفي كما تفترض الدراسة أن البحث في تحولات البن  - 3
ر أغوار النّصِّ القرآني, والوعوف على بالتعليلات اللغوية, بل يعمد إلى سبْ

 أسراره البلاغية ونكات. البيانية التي تختفي وراء هذا ايسلوب 

وبالرغم من بلاغة العرب في أساليب لغتهم فإنّ لهذه الراهرة في القرآن الكريم 
 ات بلاغية أغزر وأوفر تبلغ ب. حد الإعجاز دلالات فنية أبعد ونك
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 وهو ما يحاول هذا البحث الكشف عن. والوعوف عند عيم. الفنية وايسلوبية 

 :الدراسات السابقة

لم يحظ بدراسَةٍ مستقلَّةٍ تلم متفرِّعَ., وتقفُ على  -حسب علمي -هذا الموضوع 
 أسراره, وتتناول صوره وأشكال. 

والتثنية والجمع من زوايا ناولتْ ألفاه الإفراد وعد وعفتُ على دراساتٍ ت
 , ويأتي من أهمها:مختلفة

دراسة تحليلية للإفراد والجمع في القرآن, -الإعجاز البياني في صيغ ايلفاه   -
للدكتور محمد ايمين الخضري  وهي دراسة علمية جادة, تتناول وضع المفرد 

 تناسق الصيغ في مشتب. النرم موضعَ الجمع وعكس., وتناوب الجموع مواععها, و

من أسرار النرم في الإفراد والتثنية والجمع, للدكتور عبد الله محمد هنداوي  وهي   -
دراسة اشتملت على تسعة فصول, تناول في الفصول الثلاثة ايخيرة العدولَ بين 
هذه الصيغ  وهي دراسة كان لها فضل إثارة الموضوع دون التعمق في دراست. 

 اعية متخصصة دراسة سي

أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية, للدكتور حسن ببل, وعد أشار الباحث إلى   -
الالتفات بين صيغ العدد, وتناولها تناولًا سريعاً وخابفا, ووعف مع بعض 

 أمثلتها 

إضافة إلى ذلك نجد إشارات متعددة عند البلاغيين والمفسرين مبثوثة هنا 
لفاه "الإفراد والتثنية والجمع" في القرآن الكريم, غير أن وهناك, للعدول بين صيغ أ

إيرادهم لتلك ايمثلة لم يكن في الغالب من أجل تحليلها, والوعوف على أسرارها 
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البلاغية والدلالية في سياعاتها التي وردت فيها, بل من أجل التمثيل بها لراهرة 
 ية الالتفات, دون التعمق في دراستها دراسة تحليلية سياع

ولا شك أن هذه الدراسات كانت بمثابة إضاءات استرشدت بها في دراستي 
وكان لها فضل السبق في إثارة الموضوع كما كانت حافزاً  لاستثمار الجهد في استكناه 

 أبعاد النّص القرآني وسبر أغواره 

 وأشير هنا إلى أنّ تحولات البنية في أعداد المخاببين من الرواهر ايسالوبية التي
تتسع فيها الاحتامالات وتتنوع فيها ايسارار وليس بوسع أحد أن يقاف على كل 

: " لو أعطي العبد بكل -رحم. الله  -أسرار النصّ القرآني وعد عال عبد الله التستري 
حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نهاية ما أودع الله في كتاب.؛ ين. كلام الله, وكلام. 

 نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلام.    وإنما يفهم كل بمقدار ما صفت., وكما أن. ليس لله
  (4)"مخلوعةلى نهاية فهم. فهوم محدثة وكلام الله غير مخلوق, ولا يبلغ إيفتح الله على علب., 

ولعل ما سبق دفعني إلى دراسة هذا الموضوع دراسة متعمقة, تستكشف أبعاد 
 وتجمع أعسام الموضوع  هذه الراهرة, وتستجلي أسرارها البلاغية,

وأشير هنا إلى أن إشارات البلاغيين والمفسرين المشار إليها آنفاً تدخل ضمن ما 
أسماه علماء البلاغة عديماً بااا"الالتفات", وهو مصطلح عصد من. البلاغيون: المخالفةَ 
بين الضمائر: الغيبة والخطاب والتكلم, غير أني آثرت مصطلح "العدول"؛ لما في. من 

 سعةٍ وشمولٍ لكل أنواع التحولات الحادثة في السياق القرآني 

والعدول في السياق القرآني هاهرة بارزة تشمل كل مراهر التحولات في 
 الضمائر وايفعال والحروف والتراكيب والعدد وغير ذلك 

وما يعنينا في هذا البحث هو: العُدُولُ بَيَن صِيَغِ الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ على 
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وج. الخصوص, وهو موضوع جدير بالدراسة والبحث وتصنيف صوره, وتحليلها 
 واستنباط ايسرار البلاغية من ذلك التحول  

 :منهج الدراسة

إن الهدف من الدراسة يحدد المنهج الذي ستقوم علي., فلما كان الهدف من 
كان  الدراسة هو الوعوف على أسرار العدول في تحولات البنية في عدد المخاببين

لزاماً على الباحث أن يعمد إلى المنهج البلاغي التحليلي القائم على التذوق الجمالي 
 للنص القرآني 

 التمهيد

 :مفهوم العدولأولا: 

في الموروث البلاغي والنقدي عددٌ من المصطلحاتِ التي تدلُّ على هاهرة 
لاءَ دعائقِ. "التحول ايسلوبي" الذي نودُّ في هذا البحث رصد أحد معالم. واستج

 البيانيةِ, وجماليات. الفنية 

ومن تلك المصطلحات: "الالتفات" و"العدول" و"الانصراف" و"الصّرْف" و"الاعتراض" 
و"مخالفة هاهر اللفظ معناه" و"خطاب التلون" و"شجاعة العربية", و"تلوين الخطاب", 

  (3)و"التوسع"

العربيةُ لِمفهوم التحوُّل وهذه الوحداتُ المصطلحية التي عدَّمتْها البلاغةُ 
ايسلوبِيِّ جاء تعددها لتنوع التراكيب وتعدد وجوه بنائها واختلاف سوابقها 
وسياعاتها, وهو أمر ببعي في المصطلحات ايسلوبية وعد خضع انبثاعُها لقانونِ 

  (3)صيرورة العِلم, وأثَّر في هذا الانبثاقِ عواملُ عِدَّةٌ
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" عنواناً لراهرة التحول ايسلوبي في بنية عدد ولقد آثرتُ مصطلحَ "العُدُول
 المخاببين في القرآن الكريم؛ لشيوع., وكثرة تردده في الموروث البلاغي القديم 

ومن يتأمَّلْ في المادةِ اللغويَّةِ لكلمة "العُدُولِ" يَجِدْ ما يدعمُ الإيثار ل. في هذا 
ن وِجهَتِ. فتُمِيلَُ.  , وَعَدلتُ البحث؛ ففي كتاب العين: "العدلُ: أن تعدِلَ الشيء ع

  (1)الشَّيءَ: أعمتُ. حتى اعتَدَلَ"

 , وعَدَلَ إِلَيِ. عُدُولًا:  وعُدُولًا: حَادَ  وفي المحكم: "عَدَلَ عَن الشَّيءِ يَعدِلُ عَدلًا
  (5)رَجَعَ"

هذا المعنى اللغوي لكلمة "العدول" يرهر في المفهوم الاصطلاحي الذي استقرَّ 
رسُ البلاغي, ذلك أنَّ هناك شبَ. اتفاق على أنَّ في "العدول" معنى الخروج, أو علي. الد

التحول عن المألوف, ونقل الكلام من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ آخرَ مطلقاً, هذا الانتقال 
ل. أثره الفني والجمالي في النص ايدبي  فالصياغة المعدول عنها تمثِّلُ اللغة في مستواها 

ثِّلُ الصياغةُ المعدولُ إليها اللغةَ في مستواها البلاغي, ولعلَّ هذا ما القياسي, بينما تم
جعل الدكتور تمام حسان يؤكد أن الالتزام بااا"أصل اللغة" يعد أصولياً يعتمد على 
القرائن, وربما لدواعٍ أدبيةٍ وذوعيةٍ ونفسيةٍ؛ لإحداث تأثيٍر معيَّنٍ يعدل عن ايصل, 

وهذا يؤكد أن التواصل   (1)أثير, وهو عدولٌ مقبولٌ مستحبٌّفيصير أسلوباً أدبياً ذا ت
يوهفُ مستويين من اللغة: "أحدهما يمكن أن نطلقَ علي. المستوى العاديَّ أو المستوى 

  (7)النمطيَّ, والآخر يمكن أن نسمِّيَ. المستوى الفنيَّ أو اللغةَ الفنيَّةَ "

لوف, وهو النمط الجاري على فالتواصل العاديُّ يستخدم المستوى القياسي المأ
السنن المألوفة  أمّا التواصل الراعي فيستعمل المستوى الفنيَّ الإبداعيَّ الذي يعتمد 

 على عدول الكلام عن هذا القياس أو تجاوزه 
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وفي التراث العربي نجد النحاة واللغويين يقيمون مباحثَهم في الدرجة ايولى 
لأصل, بينما نجد البلاغيين وايدباءَ يُعلُونَ من على رعاية المستوى القياسي؛ رعايةً ل

اتجاهٍ آخرَ, حيث يقيمون مباحثهم وإيداعاتِهم على أساسِ تجاوزِ هذه المثالية, 
 والعدولِ عنها 

ودراسة المستوى الفنيِّ والإبداعيِّ عند البلاغيين وايدباء لا يعني أنَّهم كانوا 
المستوى لم يغِب عن أذهانهم لحرةً واحدةً؛ ذلك يُغفِلُون المستوى المثاليَّ, بل إن هذا 

أنهم جعلوا من. معيارا يرهر ب. العدول إلى المستوى البلاغي, يقيسون علي. مقدار هذا 
؛ لذلك يمكن (8)العدول, ومن هنا كان وعيهم ب. وحرصهم على تبعيت. والتنبي. علي.

لكلام لمقتضى الحال( سواء القول إنّ البلاغيين وايدباء يبحثون عن البلاغة )مطابقة ا
أكانت جارية على الاستعمال ايصلي للأساليب كما هي في هاهر الوضع اللغوي أم 

 معدول بها عن. يغراض تقتضيها المطابقة أيضا 

وفي التمييز بين المستوَيَيْنِ المذكورَينِ ما يدعُمُ هاهرةَ التحول ايسلوبيِّ بوصف. 
وتوهيفاً للطاعات الإبداعية الكامنة في اللغة, وليس كما عدولًا اختيارياً, أو استثماراً 

  أو كما يوصف بأنّ. (9)يصور بأنّ. تجاوز للقياس, أو انتهاك متعمد لقانون اللغة
  (41)انحرافٌ وفضيحةٌ وشذوذٌ للمثالية, وكسرٌ وعصيانٌ وخرقٌ للسنن المتبعة

إنما هو إيثارُ نسَقٍ على وغايةُ ما في هذه ايشكال البلاغية أو ايساليب ايدبية 
آخر, أو ميلٌ إلى صيغةٍ على حسابِ أخرى؛ لدواعٍ بلاغيَّةٍ أو أسلوبيَّةٍ تمنح الكلامَ 
جمالًا, وتدعمُ. بِطاعةٍ إيحائيَّةٍ مُفعَمَةٍ بالحيوية والإبداع  ومِن ثَامَّ فإنَّ العُدُولَ هو: 

اتِهم, وضروبِ مُعاملاتِاهم؛ لتحقيقِ "مُاجَاوزةُ السُّنَنِ المألوفةِ بيَن الناسِ في محاور
سِامَاةٍ جماليةٍ في القولِ, تُامتِعُ القارئَ, وتُطرِبُ السامعَ, وبها يصيُر نصاً 
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ومصطلحُ العدول بمفهوم. السابق من شأن. أن يمنحَنَا مفهوماً عن الالتفات  ,(44)أدبياً "
  (43)ة بين الضمائرأوسعَ من الدائرة التي حَصَرَها بعضُ البلاغيين في المخالف

ها( أوّلَ مَن وسَّع دائرة الالتفات عندما عَسَّمَ. إلى 137 وكان ابنُ ايثير)ت
 ثلاثةِ أعسامٍ, مخالفاً بذلك نهج البلاغيين المتقدمين وهذه ايعسام هي:

 الرجوع عن الغيبة إلى الخطاب, وعن الخطاب إلى الغيبة  - 4

 ايمر, وعن الفعل الماضي إلى فعل ايمر  الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل - 3

  (43)الإخبار عن الفعل الماضي بالمستقبل وعن المستقبل بالماضي - 3

 :وزاد علي. عسما رابعا في كتاب. الجامع الكبير وهو

الرجوع من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ومن خطاب الجمع إلى خطاب  - 1
إمابة اللثام عن أسراره ايسلوبية   وهو ما تحاول هذه الدراسة (41)الواحد

 ونكات. البيانية 

ها(, فمنح الالتفاتَ 719وعد استَثمَرَ هذه الرؤيةَ يحيى بنُ حمزةَ العلويُّ )ت
مفهوماً أوسعَ ليشمل كل مغايرة في ايسلوب, وَحَدَّهُ بقول.: "العُدُولُ من أسلوبٍ في 

  (45)الكلامِ إلى أسلوبٍ آخرَ مُخالِفٍ للأوَّلِ "

وهذا التعريف يوسع دائرة الالتفات ويجعل مفهوم. يقوم على فكرة المغايرة 
بين أسلوب وأسلوب وبين لفظ ولفظ في أداء المعاني  ثم بيَّن السّر في إيثاره هذا 
التعريفَ بقول.: "وهذا أحسنُ مِن عولنا: هو العدولُ من غَيبةٍ إلى خطابٍ, ومن خطابٍ 

ئرَ الالتفاتاتِ كلِّها, والحدُّ الثاني إنما هو مقصورٌ على إلى غَيبةٍ؛ ين ايول يعم سا
  (41)الغَيبة والخطاب, لا غير "
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وهذا ما ذهب إلي. بعضُ البلاغيين المتأخرين عندما عرَّفُوا الالتفات بأنّ.: "نقلُ 
  (47)الكلامِ من حالةٍ إلى حالةٍ أخرى مطلقاً "

هوماً خاصاً يتمثل في ومن خلال ما سبق يتضح للباحث أن للالتفات مف
المخالفة بين ضمائر التكلم والخطاب والغيبة, ومفهوماً عاماً يتمثل في العدول من 
أسلوب إلى آخر مطلقا, وهذا المفهوم العام يشكل هاهرة تتميز بها هذه اللغة بما تملك. 
ة من باعات إبداعية وجمالية, وعد أشار ابن جنّي ا رحم. الله ا إلى جمال هذه الراهر
بقول.:"وكلام العرب كثير الانحرافات ولطيف المقاصد والجهات, وأعذب ما في. تلفت. 

  (48)وتثنيّ. "

, وتبع. ابن ايثير (49)وكان ابن جنّي أولّ من سّمى الالتفات با" شجاعة العربية"
معللا هذه التسمية بقول.: "وإنّما سمي بذلك؛ ينّ شجاعة العربية هي الإعدام, 

الرجل الشجاع يركب ما لا يستطيع. غيره, ويتورد ما لا يتورده سواه  وذلك؛ ينّ 
وكذلك هذا الالتفات في الكلام  فإنّ اللغة العربية تختص ب. دون غيرها من 

  (31)اللغات"

ولا شكّ أنّ المساواة بين الالتفات ا بمفهوم. الخاص ا وشجاعة العربية ليست 
ة في جنس أعم وأشمل وهو شجاعة دعيقة؛ ين الالتفات ليس سوى صورة واحد

العربية وهي دائرة واسعة تشمل كل صور التحول ايسلوبي, فإذا كان الالتفات 
يحمل صفات هذا الجنس و سمات. فإنّ هناك أنواعا أخرى تقاسم. هذه السمات, 
وهذا ما أشار إلي. نجم الدين الحلبي بقول.: "هذا الباب أول من سماه من علماء البيان 

لتسمية أبو الفتح بن جنّي, وصاحب الجامع الكبير نقل. عن., ثم تداول. الناس بهذه ا
بعد ذلك  وهو عبارة عن أنواع شتى من البديع, والمقصود ب. إههار ما دار بين 
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العرب في لغاتهم الفصيحة عند النطق بها من تقديم معنى أو تأخيره, أو تثنية جمع أو 
الكلام من غيبة إلى حضور, أو من حضور إلى  جمع )تثنية(, أو انتقال في استرسال

  (34)غيبة, أو مراعاة المعنى أو عكس."

ويقدم ضياء الدين الحلبي تفسيرا لتسمية الالتفات بشجاعة العربية يتوافق تماما 
مع رؤيت. لمفهوم الالتفات العام الذي سبقت الإشارة إلي. وذلك في عول.: " وإنّما سمي 

ا كان كلاما في. عوّة يتصرف بها في المخاببات من غيبة إلى شجاعة العربية؛ ينّ. لم
حضور, ومن حضور إلى غيبة, ومن تثنية إلى جمع ومن جمع إلى تثنية, وتقديم 
وتأخير    ومع ذلك كل. لا يخرج عن حد الفصاحة والبلاغة, ولا ينسب. إلى خلل ولا 

 العربية, تشبيها بالرجل تقصير في استيفاء المعاني, صار في نفس. شجاعة بالنسبة إلى
الذي تكون في. شجاعة تحمل. في الحرب على التقديم والتأخير, والقرب والبعد, 
والإعبال والإدبار    فحسنت تسمية الكلام المحتوي على ما عدمناه من التقسيم الذي 
شرحناه بهذه المناسبة؛ ينّ الشجاعة في مثل هذا الكلام تحمل. على الجولان في 

  (33)لمعاني كيف شاء"جوانب ا

ولا شكّ أن تفسير شجاعة العربية عند الحلبي عد أخذ بعدا معرفيا أكثر تحديدا 
من. لدى ابن ايثير؛ فنحن أمام كلام يوصف بأنّ في. عوّة وجسارة تمكن. من التصرف 
في أشكال مختلفة من ايساليب يشملها جميعا العدول والتحول ايسلوبي في الكلام 

 أخرى مطلقا, وعوّة لغة المتكلم هنا تسمح ل. بالحركة والانزيا  في من حالة إلى
جوانب المعاني كيف شاء, ونحن هنا " بإزاء وصف يربط بين القوة وحرية الحركة في 
عالم المعنى ومرونتها, تلك القوّة التي تشكل ركنا في ثنائية اللغة لدى المشتغلين بعلم 

  (33)الدلالة "
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 :ولات ددد المخاببينالعدول في تحثانيا: 

في التراث البلاغي إشارات متعددة إلى هاهرة العدول بين عدد المخاببين, 
ها(  341وكان يشار إليها في بداية تلمس الراهرة بمصطلحات أخرى  فأبو عبيدة )ت

ومن مجاز ما جاء لفر. )يشير إلى هذه الراهرة تحت مصطلح المجاز ومن ذلك عول.: )
)يخرجكم  :جماع من. ووعع معنى الواحد على الجميع عول. تعالى لفظ الواحد الذي ل.

بفلا( في موضع أبفال    ومن مجاز ما جاء من لفظ خبر الجميع على لفظ الواحد 
  (31)((عول. تعالى: )والملائكة بعد ذلك ههير( في موضع ههراء

ها( بعض الإشارات لهذه الراهرة تحت مصطلح  371وتناول ابن عتيبة )ت 
وللعرب المجازات في الكلام, ومعناها: برق القول ومآخذه  )از وفي ذلك يقول: )المج

ففيها الاستعارة والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف والتكرار والإخفاء 
والإههار والتعريض والإفصا   والكناية والإيضا  ومخاببة الواحد مخاببة الجميع, 

ميع خطاب الاثنين    وبكل هذه المذاهب نزل والجميع خطاب الواحد, والواحد والج
  وسماها )ابن وهب الكاتب( بالصّرف, فقال: ))وأمّا الصّرف فإنّهم (35)القرآن((

  وتناول (31)يصرفون القول من المخابب إلى الغائب ومن الواحد إلى الجماعة((
ببين ها( عددًا كبيًرا من شواهد هاهرة العدول بين عدد المخا538الزمخشري )ت 

 دون أن يشير إلى اسم هذه الراهرة  (37)ووعف على أسرارها ومكنوناتها البلاغية

أولَ مَن فصّل الحديث في هاهرة العُدولِ في  –بَحسبَ عِلمِي  –ويُعَدُّ ابنُ ايثير 
تحولاتِ عدَدِ المخاببين, وذلك عندما أشارَ إلى أنَّ من أعسام الالتفات ))الرجوعَ من 

  وعد (38)لى خطاب الجمع, ومن خطاب الجمع إلى خطاب الواحد((خطاب التثنية إ
أدرك السبكيُّ بَرفاً من العلاعة بين هاهرةِ الالتفات وهاهرةِ العدول بين عدد 
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المخاببين بقول.: ))وجعل غيره من. الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع 
ل. في الانتقال من أحد أساليب لغيره, وهو أعرب شيء للالتفات المشهور؛ لمشابهت. 

  (39)ثلاثة لآخر, وفي انقسام. إلى ستة أعسام((

وَتَوَعُّفُ السبكيِّ عند ملاحرة المشابهة الشكلية بين هاهرةِ تحولات الضمائر: 
التكلم( التي يُنتَقَلُ فِيها بين أَحَدِ ايساليبِ الثلاثةِ إلى آخرَ,  -الغيبة  -)الخطاب 

ة أعسامٍ, وبَيَن هاهرةِ تحوُّلاتِ العددِ المشارِ إليها آنفاً التي تشب. تحولاتِ وتَنقَسِمُ إلى ستَّ
الضمائر في عسمتها إلى ستةِ أعسامٍ, ملمح دعيق يَستَحِقُّ التَّقدير, وإلى هذا الرأي ذهبَ 

ها(, ورأى أنَّ مما يَقْرُبُ من الالتفاتِ التحوُّلَ فِي مجالِ العَدَد, ثم 791الزركشيُّ )ت
تبَّع أعسامَ. الستةَ فقال هي: )الانتقال من خطاب الواحد لخطاب الاثنين, والانتقال تَ

من خطاب الواحد لخطاب الجمع, ومن الاثنين إلى الواحد, ومن الاثنين إلى الجمع, 
  (31)ومن الجمع إلى الواحد, ومن الجمع إلى التثنية(

 :وظيفة العدولثالثاً: 

طاب أمارةٌ تُبِرزُ مدى بلاغةِ المبدع وثراء لغت., وهو تنويعُ ايسلوبِ وتَلوِينُ الخ
تنويع يقوم على اختيار واع بين الإمكانات التي تتيحها اللغة للمتكلم والمعنى الذي 
يجول في خابره وهي هاهرة تكشف عن شحنات اللغة التأثيرية والدلالية, وإلى هذا 

أسلوبٍ إلى أسلوبٍ كان ذلك أحسنَ أشار الزمخشريُّ بقول.: ))إن الكلام إذا نُقِلَ من 
تطريةً لنشاطِ السامع, وإيقاهاً للإصغاءِ إلي. من إجرائ. على أسلوبٍ واحدٍ, وتختص 

  (34)مواععُ. بفوائد((

والزمخشريُّ في هذا النص يؤكد أن التحولَ ايسلوبيَّ في البلاغة العربية يسعى 
سلوبيٍّ, وهي إمتاعُ المتلقِّي وجذبُ إلى تحقيق فائدتين: إحداهما عامةٌ في كل تحوُّلٍ أ
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انتباهِ., وايخرى خاصةٌ تتمثل فيما يُوحي. كلُّ تحولٍ من إيحاءاتٍ ودلالاتٍ خاصة 
  (33)عبر عنها بقول.: ))وتختص مواععُ. بفوائد((

ورغم ما سبق إلي. الزمخشريُّ من بيان وهيفة التحول ايسلوبي, واختصاصِ 
نبَطُ من السياق نجد ضياءَ الدين ابن ايثير يتحامل علي., كلِّ صورةٍ من. بفوائدَ تُست

أن. حصر وهيفةَ التحولِ ايسلوبي عند مجردِ إثارت. للمتلقي, عائلًا  –واهماً  -وينتقده 
))إذا لم يكن إلا تطريةً لنشاط السامع, وإيقاهاً للإصغاء إلي. فإن ذلك دليلٌ على  :عن.

, فينقل إلى غيره؛ لِيَجِدَ نشاباً للاستماع  وهذا أن السامع يَامَلُّ من أسلوبٍ واحدٍ
عدٌ  في الكلام, لا وصف ل.  ولو سلَّمنا إلى الزمخشريِّ ما ذهب إلي. لكان إنما يوجد 

  (33)ذلك في الكلام المطوَّل, ونحن نرى ايمر بخلافِ ذلك((

الغرض إنّ بيانَ وهيفة التحول ايسلوبي عند ابن ايثير تتبدّى في عول.: ))إن 
الموجبَ لاستعمال هذا النوع من الكلام لا يجري على وتيرةٍ واحدةٍ, وإنما هو مقصورٌ 
على الغاية بالمعنى المقصود, وذلك المعنى يتشعب شُعَباً كثيرةً لا تنحصر, وإنما يؤتَى 

كما أن. يؤكد هذه الوهيفةَ في موضعٍ   (31)بها على حسابِ الموضع الذي ترد في.((
))اعلم, أيُّها الامُتَوَشِّحُ لِمعرفة علم البيان أنَّ العدولَ عن صيغة من  آخرَ بقول.:

ايلفاه إلى صيغةٍ أخرى لا يكون إلا لنوعِ خصوصيةٍ اعتضت ذلك, وهو لا يتوخَّاه في 
   (35)كلام. إلا العارفُ برموز الفصاحة والبلاغة((

لزمخشري, حين عال: ولا شكّ أنّ هذه الرؤية تتَّفقُ تماماً مع ما ذهب إلي. ا
  (31)))وعد تختص مواعع. بفوائد((

ويدرك من ل. أدنى تأمل أن ابنَ ايثير جاوز حدَّ الإنصاف في نقده السابق 
للزمخشريِّ, ولم يشر إلى ما ذهب إلي. الزمخشري من ايسرار البلاغية الخاصّة التي 
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 يختص بها كل عدول بحسب موعع. وسياع. 

هيفة عامة تتمثل في إمتاع المتلقي وإثارت., فالكلام إذا ولا شكَّ أنَّ للعدول و
انتقل من أسلوبٍ إلى أسلوبٍ كان أدعَى للقبول عند السامع, وأحسنَ تطريةً لنشاب., 

 وأرجى أملَأ لاستدرار إصغائ. 

ووهيفة خاصّة تتمثل في ايسرار الدعيقة, واللطائف البلاغيَّة التي يصل إليها 
وإمعانِ نررٍ, وهي تختلف ))باختلاف محال. ومواعع الكلام في.  المرء بعد فضلِ تأمُّلٍ

  (37)على ما يقصده المتكلم((

 العدول بين صيغ الإفراد والتثنية

يمثل بناء العبارة في النّص القرآني على العدول من أسلوب إلى أسلوب جانبا 
لعدول في كبيرا من تلوين الخطاب في النرم القرآني ويتناول هذا المبحث دراسة ا

العبارة بين صيغ الإفراد والتثنية, محاولين أن نستجليَ بعضَ ما يومض فيها من صورِ 
بقرائنها السياعية من جهةٍ,  -حين تناول تلك الصور  -التحول ايسلوبي مستأنسيَن 

 وبتوجي. البلاغيين والمفسرين لها من جهةٍ أخرى 

 العدول دن المفرد إلى المثنى

ۉ  ې  ې  ې  ٹ چ  يسلوبي عن المفرد إلى المثنى عول.من أمثلة العدول ا

ئې  ئى     ئى  ئى    ئۈئۈ  ئې  ئې     ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ

ی  ی  ی  یئج  ئح  ئم  ئى     ئي  بج      بح  بخبم  بى   بي  تج  تح  تخ  تمتى   

  ٤٦المائدة:  چتي  ثج  ثم  ثىثي  جح  جم  حج  حم  
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بعد أن ذكرت    چئو  ئۇ  ئۇ چ  :إذ إن موضع العدول هو في عول. تعالى
 مفردة على لسان اليهود ولم يأت السياق "بل يده مبسوبة" لنفي الغلّ عنها 

ووصف "اليد" باا"الغل" كناية عن البخل في العطاء؛ ين العرب يجعلون العطاء 
معَبَّراً عن. باليد, ويجعلون بسط اليد استعارةً للبذل والكرم, ومن هنا فإن اليهود لما 

تعالى الله عما يقولون علواً -كنايةً عن نسبة البخل إلى الله   چې  ې ې چ عالوا:

ئو  ئۇ   چ , فقيل:-أي بطريق الكناية-أجيبوا بنقض كلامهم وفق مرادهم  -كبيراً

بتثنية اليد؛ ليكون رد عولهم وإنكاره أبلغ في إثبات سعة فضل الله تعالى    چئۇ
  (38)ادة المبالغة في الجودفذكر اليد هنا بطريق التثنية إنما جاء لزي

وفيها أيضاً مخالفة لاستعمال اليد في النعمة والبذل في جانب المخلوعين؛ ين 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٹ چ  اليد مع المخلوعين تأتي مفردةً, كما في عول.

  ٩٢الإسراء:  چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    

نب الله, فحينما ردَّ الله مقالةَ وعلى هذا النمط استَعمَلَتِ اليهودُ "اليدَ" في جا

؛ للتأكيد چئو  ئۇ  ئۇ چ اليهود خالف بريقة استعمال "اليد", وجاءت بالتثنية
 على عدم مشابهت. لخلق. 

وما يوحي. إشباعُ حرفِ المدِّ لَدلالةً على  چئۇ چ ثُامَّ إن في جرس لفظ التثنية
 دوام البسط, وكثرة العطاء, وعدم انقطاع. ليلًا أو نهاراً 

واليد في حال الاستعارة للجود والكرم لا يقصد بها مفردا, ولا عددا؛ فالتثنية 
 هنا مستعملة في مطلق التكرير للمبالغة كما في عول الشاعر:
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 جَادَ الِحمَاى بَساطُ اليَادَينِ بِوَابالٍ    
 

 (39)شَااكَرَتْ نَاادَاهُ تِلاعُااُ. وَوِهَااادُهُ 
ڀ   ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ٹ چومن. عول.  

  ٥٣٥النساء:  چڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  

, وكان المتوعع من چٹ  ٹ  ٹٹ  چ  حيث جاء الضمير بصيغة التثنية في عول.:

وهو المشهود علي.,  چٿ چالسياق أن يقال: )فالله أولى ب.(؛ ين. يحيل إلى اسم 
شهود علي. غنياً فلا و"في الكلام إضمار, وهو اسم كان, أي إن يكن الطالب, أو الم

ٹ   ٹ چ  يراعى لغناه ولا يخاف من., وإن يكن فقيراً فلا يراعى إشفاعاً علي.؛

في  چڀ چ    والمتأمل يلحظ أنّ استعمال(11), أي فيما اختار لهما من فقر وغنى"چٹٹ
 الكلام يدل على رجوع الكلام بعد العطف إلى شيء واحد بخلاف الواو 

,  وكان حق. أن  چٹ  ٹٹ چ  : لم ثنى الضمير فيعال الزمخشري: "فإن علت

, في معنى إن يكن أحد هذين؟ علت: عد چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ  يوحد, ين عول.:

لا إلى المذكور, فلذلك  ,چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ چ  رجع الضمير إلى ما دل علي. عول.:
الغني ثني ولم يفرد, وهو جنس الغني وجنس الفقير, كأنّ. عيل: فالله أولى بجنسي 

ولا يخلو هذا العدول عن الإفراد إلى التثنية من  (14)والفقير, أي بايغنياء والفقراء"
   (13)فائدة, وهي تعميم ايولوية, ودفع توهم اختصاصها بواحد

ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ٹ چ  ومن ذلك عول.

  ٧٧يونس:  چئى  ئي  بج   بح  بخ  بم  بى

في الموضعين, وعد عدل فيها  چئم چ لى:ذلك أنّ موضع الالتفات في عول. تعا
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وكان السياق  چئى یچ إلى لفظ المثنى بعد أن سبق بخطاب المفرد في عول.:
المتوعع أن يكون ))لك(( على صيغة المفرد, ولكن. عدل عن ذلك إلى المثنى فما سرُّ 

 هذا العدول؟

نُ شاملةٌ أنَّ الكبرياء التي كان يخشى منها فرعو –والله أعلم  –السرُّ في ذلك 
لموسى وأخي. هارون عليهما السلام, فلما كان تصديق أحدهما مستلزماً تصديقَ 

 الآخر؛ لاتحاد دعوتهما تَمَّ العدول إلى المثنى 

 –وعد جعل فرعون الكبرياء لموسى ويخي. بناءً على اعتقاده في أن موسى 
يوي, وهو العلو لم يأت بالرسالة يمر ديني, وإنما جاء بها يمر دن -علي. السلام

 والكبر 

وكون الرسالة يمرٍ دنيويٍّ بناءً على اعتقاد فرعون المستقر في نفس., وهذا ايمر 
لا يخص موسى وحدَه, وإنَّما يشمل. هو وعومَ., وفي  -وهو العلو والكبرياء-

مقدمتهم أخوه, فهو يعتقد أن الغرض من الرسالة علبُ حال بني إسرائيل من 
عة والعلو والكبرياء, وهذا لا يجعل العلو أو الكبرياء يختص بموسى العبودية إلى الرف

 وحده 

هذا فضلًا عن أن سياق الآيات من أول القصة هو في وصف آل فرعون 

فهم يرون أن سر  ٧٥يونس:  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅچ  بالاستكبار والإجرام
تي إلا بما هم المجيء بالرسالة هو الاستكبار, ومن ثَامَّ فإنهم يتصورون أن غيرهم لا يأ

علي., أي أنّهم يرون غيرهم بمنرورهم وبما استقر في نفوسهم, في حين كان إسناد 
المجيء إلى موسى علي. السلام خاصة؛ لكون. هو المقصودَ بالرسالة, والمبلِّغَ عن شرع 

 الله تحديداً 
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وهذا ما أشار إلي. الإمام أبو السعود بقول.: ))وتثنية الضمير في هذين 
 بعد إفراده فيما تقدم من المقامين باعتبار شمول الكبرياء لهما عليهما الموضعين

السلام, واستلزام التصديق يحدهما التصديقَ للآخر, وأما اللفت والمجيء ل. فحين 
  (13)كان من خصائص صاحب الشريعة أسند إلى موسى علي. السلام خاصة((

 يهما السلام:وفي عول. تعالى في سياق الحديث عن موسى وهارون عل

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ      ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ

ٱ  ٻ  ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  ئح    ئم  ئى  ئي  بج   بح   

حيث  ٧٢ - ٧٧يونس:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ

بإسناد الدعوة إلى ضمير  چ ٻ  ٻ  ٻ چ نجد موضع العدول في عول. تعالى:

على الرغم من أن الداعي هو موسى علي.  چ ٻ چ  المخابَبَين في عول.

فعدل بذلك عن الإفراد  چى ىچ السلام وحده, كما نص علي. المولى بقول.:
 إلى التثنية 

والتساؤل الذي يتبادر إلى ذهن المتلقي مؤداه هو كيف نسبت الإجابة إلى 
 الاثنين, والدعاء إنما كان من واحد هو سيدنا موسى علي. السلام؟

ة عن هذا التساؤل نقف عليها عند إدراكنا لنكتة العدول؛ إذ ذهب والإجاب
عددٌ من المفسرين إلى أن موسى علي. السلام كان يدعو, وهارون كان يؤمِّن؛ لذلك تم 

؛ ذلك أنّ من يقول  چ ٻ  ٻ  ٻ چ العدول إلى التثنية, فقال تبارك وتعالى:
؛ ين عولَ "آمين" معناه: عند سماع دعاء الداعي: آمين, يكون عد شاركَ. الدعاء

  (11)استَجِبْ؛ فهو سائلٌ, كما أنَّ الداعي سائلٌ بايصالة
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وإذا كنا لَام نَرَ ذكرَ دعاء هارون صراحةً, بل لم يأتِ النصُّ القرآنيُّ حتى على 
تأمين. على دعاء أخي. موسى علي. السلام, فذلك ين أثر هارون في الرسالة في سورة 

يرهر ل. أثر في تغير حال بني إسرائيل كما ههر جليا في سورتي  يونس عليل, حيث لَم
 ايعراف وب., ومن هنا بوي ذكر هارون سواء في الدعاء أو التأمين علي. 

أضيفت إلى ضمير التثنية  چٻچ وذهب بعضهم إلى أن كلمة
المخابب ب. موسى وهارون عليهما السلام على الرغم من أنّ الداعي هو موسى 

وحده؛ ين هارون علي. السلام كان موابئاً ل., وعائلًا بمثل عول.؛ ين  علي. السلام
   (15)دعوتهما واحدة

 العدول دن المثنى إلى المفرد

يأتي أسلوب العدول من لفظ التثنية إلى المفرد يسرار بيانية تدرَكُ من خلال 

ٱ  ٻ  ٹ چ  سياق النص القرآنيِّ, ومن أمثلة هذا النوع من العدول عول.

  ٤٩التوبة:  چٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ٻ

بالإفراد, وهو عدول عمَّا    چ پ  پ ٹ چ  إذ إنّ موضع العدول في عول.  

, فلماذا عدل   چٻ  پ  پ ٹ چتقدم من السياق الدَّالِّ على التثنية في عول. 
توعع من السياق إلى الضمير المفرد العائد على الاثنين لفظ ))الُله وَرَسُولُُ.((, وكان الم

أن يقال: ))أَن يُرضُوهُمَا((  وعد ذهبَ بعضُ المفسرين إلى أنّ نكتة العدول تكمن في 
التأكيد على توحد "الرِّضَائَيِن"؛ذلك أن إرضاء النبي صلى الله علي. وسلم لا ينفكّ عن 

ما فلتلازمه)إرضاء الله تعالى وهو تابع لإرضاء الله, وحصول المخالفة بينهما ممتنع 
وفي ذلك دعم لموعف النبي صلى  (11)جعلا كشيء واحد فعاد إليهما الضمير المفرد(
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 الله علي. وسلم النفسي, وسلوان ل. فيما تحمل. من أذى المشركين 

ومما يدل على عود الضمير مفرداً على الاثنين: ))الُله وَرَسُولُُ.(( ما جاء في عول. 

  ٦٧النور:  چہ  ہ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ٹ چ 

ې  ې  ې  ى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ٹ چ  وعول.

  ٥٥النور:  چئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  

 چڻ چ حيث عدل في الآيتين الكريمتين إلى الضمير المستتر المفرد في عول.:

, وكان مقتضى السياق أن يقال: ))لِيَحكُمَا((  چئە  ئە چ العائد على الاثنين لفظ:
ة العدول أنها جاءت للدلالة على توحيد الحكمين, والإشعارِ بأنَّ ما ينطق ب. ونكت

 النبي صلى الله علي. وسلم من الحكم هو ما يحكم ب. الله سبحان. وتعالى عين. 

وعد بيّن الثعالبي أنَّ من سنن العرب وأسرار العربية ))الجمع بين شيئين اثنين, 
  (17), والمراد ب. كلاهما معاً ((ثم ذكر أحدهما في الكناية دون الآخر

وأشار ايلوسي إلى علة أخرى في عدم تثنية الضمير العائد على لفظ الجلالة 
مع غيره, وهي أنَّ. لا يجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير تثنية, بل يجب أن يفرد 

   (18)بالذكر؛ تعريماً ل. سبحان., وتنازيهاً ل. أن يشرك مع. في اللفظ أحدٌ

إذ نقف على  ٦٢ب.:  چبى  بي  تج  تحٹ چ ذلك عول الله  ومن

بى  چ ؛ حيث عدل عن خطاب الاثنين في عول.: چتحچ  موضع العدول في عول.:

؛ حيث يلحظ أن فرعون عد وجّ. چتحچ  إلى خطاب الواحد, فقال: چبي  تج  

, چبي  تجچ  الخطابَ إلى موسى وهارون عليهما السلام بالضمير المشترك في عول.
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 المفرد, ووجّ. النداء إلى موسى علي. السلام خاصةً؛ وذلك لعلم. بأن ثم عدل إلى
موسى علي. السلام هو ايصل في الرسالة, وهارون علي. السلام تابع ل., وين موسى 

 علي. السلام معروف في بلاط فرعون, ول. سابقة اتصال بفرعون 

كلام أخي.؛ لما  ويحتمل أن. حَمَلَ. خبثُ. ومكرُه على استدعاء كلام موسى دون
فكلام فرعون   (19)عرف من فصاحة هارون والحبسة في لسان موسى علي. السلام

لموسى علي. السلام على هذا النحو لإرادة إحراج. لما في لسان. من حبسة, يعرفها عن. 
 فرعون منذ الصغر, ولذا وج. الخطاب إلي. حتى يَعيَا في الجواب 

لى التربية التي كانت خاصةً بموسى دون ما يدل ع چتج  چ   كما أنَّ في لفظ

ئى  ی   ی  ی  ی  ئج  چ  هارون, عد منَّ علي. بها فرعون في موضع آخر بقول.:

, ولم يقل: "فمن چبي  تجچ  ؛ لذا عال فرعون:٥٧الشعراء:  چئح  ئم    ئى  ئي
إلهكما"؟ وفي الوعت نفس. كان فرعون يدَّعِي الربوبية, فأراد التلبيس على موسى علي. 

م؛ لتربيت. ل., وهذا ألصق بموسى من هارون, وكأن. أراد أن يقول لموسى: أنا السلا
 ربَّيتُكَ, فأنا أولى أن أكون رباً لك, ولِمَن معك؛ ولهذا توج. بالخطاب إلي. وحده 

ويمكن أن نلمح وجود علة جمالية تتعلق بالفاصلة القرآنية, فحينما جاءت آيات 
 حينئذٍ بنداء موسى مراعاةً للفاصلة  السورة منتهيةً بايلف اللينة جيء

ئو  ئۇ     ئە  ئوچ  ومن ذلك عول. تعالى لموسى وهارون عليهما السلام:

التي جاءت في سياقٍ آخرَ  چئۇچ   , بإفراد كلمة٥٤الشعراء:  چئۇ  ئۆ  ئۆ

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ  بصيغة التثنية, وذلك في عول. سبحان.:

؛ وذلك ٦٧ب.:  چئى  ئى  ئى     ی  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې  ئې
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 وفاعاً للأصل 

مفردةً,  چئۇچ؛ حيث وردت لفرة چئۇ  ئۇچ  وموضع العدول في عول.:

  چئوچ  مع أن هاهر السياق يقتضي تثنيتها؛ لما تقدم من خطاب الاثنين في عول.:

من ايلفاه المشتركة؛ فهي تأتي بمعنى "الامُرسَل",  چئۇچ  وسرُّ هذا العدول أن لفرة

  چى     ى  چ  عنى "الرسالة", فهي بالمعنى ايول في سورة ب.؛ ولذا ثُنِّيَت في عول.:وبم

؛ ينها چئۇ ئۇچ  وبالمعنى الثاني في سورة الشعراء؛ ولذا أفردت في عول. تعالى:
   (51)رسالة واحدة

؛ ينّ موسى وهارونَ على چئۇچوذهب بعضُهم إلى أنّ. عدل إلى المفرد: 
  (54)ا على شريعةٍ واحدةٍ, فكأنهما رسولٌ واحدٌأمر واحدٍ؛ لاتفاعهم

ومن يتأمل سياقَ الآيتين الكريمتين يمكن أن يلمس سراً آخر لهذا العدول من 
خلال التناغم ايسلوبي بين هذا التحول والسياق الذي وردت في. الآية الكريمة؛ 

السلام  حيث يلحظ أن سياق الحديث في سورة الشعراء لم يكن لسيدِنا هارون علي.
في. أثرٌ كبيٌر, بخلاف سياق الكلام في سورة ب. الذي جاء بلب إشراكِ. في أمر 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە     چ  الرسالة صراحةً من سيدنا موسى علي. السلام, وذلك في عول.:

وجاءت الموافقة  ٣٩ - ٩٢ب.:  چئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  

؛ ولذلك ٣٤ب.:  چبح  بخ   بم  بى  بيچ  صراحةً أيضاً من الله تعالى في عول.:

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ٹ چ  جاءت الضمائر كلها بالتثنية في سورة ب. بدءاً من عول.

ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے  ۓ  
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ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  

ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئېئې    ې

بخ   بم  بى  بي   ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم  ئى  ئي  بج  بح

فالسياق كل. عائمٌ على المشاركة بين موسى وهارون  ٦٢ - ٦٩ب.:  چتج  تح
 عليهما السلام بخلاف سياق سورة الشعراء الذي ليس في. شيءٌ من ذلك 

گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ چ  دول عن المثنى إلى المفرد عول.ومن الع

؛ إذ إنَّ موضع العدول في عول.: 51المؤمنون:  چڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں 

؛ حيث كان المتوعع من السياق أن يقال: ))آيَتَيِن((؛ وسبب العدول إلى المفرد چڳچ
لحديث هنا عن أنّ شأن عيسى وأمِّ. واحدٌ, وكلٌ منهما صارَ آيةً بالآخر, كما أنّ ا

عدرة الله تعالى في تكوين عيسى علي. السلام من غير أبٍ, وإنطاع. في المهد صبياً, وفي 
جعل أمِّ. آيةً؛ ينَّها ولَدَت ولم يمسسها بشرٌ, فالآية لا تكون في أحدهما دون الآخر؛ 

  (53)ولهذا عدل إلى المفرد باعتبارهما آية واحدة

شتراك في كونهما آيةً واحدةً أنَّ النص القرآني ومما يدل على هذه المساواة والا

, ويقدِّم مريَمَ في  چگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  يقدم عيسى علي. السلام في هذه الآية:

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ٹ چ  آيةٍ أخرى, هي عول.

 -كما سبق -, فدل ذلك على أنَّ كلًا منهما ٢٥اينبياء:  چڀ  ڀ پ
 لعدول عن المثنى إلى المفرد صار آيةً بالآخر, فناسب ا

ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ٹ چ  ومن العدول عن المثنى إلى المفرد عول.
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  44الجمعة:  چڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژژ  ڑ  ڑ    ک

, وكان المتوعع من چچ  ڇٹ چ حيث إنّ موضع العدول في عول. 
 كي يتناسب مع ما تقدم من التثنية في عول.: السياق أن يقال: ))انفَضُّوا إِلَيهِمَا((؛

, ولكن. عدل إلى المفرد, وخصَّ التجارة بدليل تأنيث الضمير في عول.: چچ  چ   چچ

؛ وذلك ين "التجارة" كانت السببَ الحقيقيَّ في انفضاضهم عن النبي صلى چڇچ 
دينة, فانصرف الناس عندَمَا كان يخطُبُ الجمعة, فَقَدِمَت عافلةٌ إلى الم الله علي. وسلم 

إليها, وكان من عادة أصحاب القوافل التجارية أن يضربوا الدفَّ والطبل؛ ليعلم 
, وهو من اللهو, ولكن. ليس مقصوداً لذات., بل هو تبع للتجارة (53)الناس بقدومها

 التي هي مقصدُهم 

لى ثم إنّ في إعادة الضمير على التجارة تأكيداً على ذم الانفضاض عن النبي ص
الله علي. وسلم, حتى لو كان هذا الانفضاض لتجارةٍ ذات منفعةٍ لهم مع الحاجة إليها, 

أولى  -وهو اللهو  -كما أنّ في تخصيص النافع بالذَّمِّ والنهي ما يدل على أنَّ ما دون. 
بالترك, وأدخل في الذم, فعدل عن الإشارة إلي., واكتفى بإفراد التجارة  يضاف إلى 

الآية على هذا النمط في. تبرئةٌ لجانب الصحابة رضوان الله عليهم, ذلك أن مجيء 
ومدٌ  لهم؛ ينهم لا يذهبون إلى اللهو, وهذا من الفطرة السوية التي تترك غير المفيد  

 يتناغم مع الآية السابقة چچ  ڇچ  كما أن مجيء نرم التركيب على هذا النحو

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ ٹ ٹ چ 

فالحديث هنا عن "البيع", وليس عن "اللهو" أو "اللعب", وهذا ينسجم  ٢الجمعة:  چٺٺ  
 مع إفراد "التجارة", والعدول إليها خاصةً 
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 العدول بين صيغ الإفراد والجمع

سنتناول في هذا المبحث دراسة العدول بين صيغ الإفراد والجمع وهي إحدى 
ع كثيرة من القرآن الكريم وهي مغايرة تمثل تحولا عما صور العدول الماثلة في مواض

كان يتوعع المتلقي إلى شيء آخر يغراض بلاغية وأسلوبية, وهو ما سنتبيّن. من خلال 
 المطلبين التاليين 

 العدول دن المفرد إلى الجمع

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٹ چ  نُمَثِّلُ ل. بقول الحق تبارك و

  ٥٧البقرة:  چٺ  ٺ   ٺپ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  

, وكان المتوعع أن چڀ  ڀ ٹ چإذ نقف على موضع العدول في عول. 

ولكن.  چٻٻ ٻچ  يكون السياق: ))بِنُورِهِ(( بالإفراد؛ لما تقدم من عول.:
 عدل إلى الجمع لِسِرٍّ بَلاغِيٍّ 

وعد تعددت آراء المفسرين والبلاغيين في تعليل العدول في هذه الآية الكريمة 
المفرد إلى الجمع, فقيل إنَّ. يجوز وضع ))الَّذِي(( موضع ))الَّذِينَ((, كما في عول.  من

, وإنما جاز ذلك كون ))الَّذِي(( صلةً إلى ٤٢التوبة:  چٿ   ٹ  ٹٹ چ 
وصف كل معرفة مجملة, ولكثرة وعوع. في كلامهم  وعيل إنما وحَّد ))الَّذِي((؛ ين 

لى الإيقاد لهم, فلما ذهب ضوء ناره رجع ذلك المستوعد كان واحداً من جماعة تو
  وعيل إنَّ ))الَّذِي(( أريد من. جنس المستوعِد, وليس مستوعداً بعين., (51)عليهم

فالمنافقون لَام يشبهوا بالمستوعد ذات. حتى يلزم من. تشبي. الجماعة بالواحد, وإنَّما 
  (55)قصة الذي استوعد ناراًشبهت عصتهم بقصة المستوعد والمعنى: إنَّ عصة المنافقين ك
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يتناغم مع سياق الحديث  چڀ چ فالعدول عن المفرد إلى ضمير الجمع في عول.:
عن المنافقين عامةً, وليس المقصودُ تخصيصَ واحدٍ بعين., وهو كما يشير ابن كثير" 

  (51)أفصح في الكلام وأبلغ في النرام"

حيث عدل عن لفظ إفراد "النور" ونجد في الآية عدولًا آخر من المفرد إلى الجمع, 

, وسرُّ العدول إلى الجمع هو: چ ٺ چإلى الجمع في عول.:  چڀ چ في عول.:
عصد المبالغة في شدة الرلمة, وتشعب مسالكها, فكأنها لشدة كثافتها هلماتٌ بعضُها 

  چٺ   ٺ  چ فوق بعضٍ  وجاء تأكيد هذه الكثافة وشدتِاها بقول.:

 چڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ  چ ڦ   ڄ ٹ چ ومن. عول.    

  حيث اختلفت الإحالات في هذه الآية بين الإفراد والجمع, فجاء الإفراد ٦ايعراف: 

, ولو جرى چڃڃ  چ چ , ثم عدل إلى الجمع في عول.:چڄچ  في عول.:
)أو هي عائلة(, أو كان الكلام من بدايت. على  :ايسلوب على نسق واحد لقيل
ةٍ أهلكناهم فجاءهم(, ولكن ايسلوب بدأ بالإفراد الجمع, فقيل: )وكم من عري

, التي تفيد الكثرة أي عرى كثيرة چڦچ  على معنى چڄچ والتأنيث في 
أهلكناها  وذهب بعض المفسرين إلى تقدير مضافٍ مع الضمير ايول, والمعنى )كم 

  (57) چڃڃ  چ چ من عرية أهلكنا أهلها( ليستوي مع عول.:

أن هذه المغايرة بين الإفراد والجمع للمبالغة في  –لم والله أع –والذي يرهر 
بيان الإهلاك وإحابت. وشمول. وأنّ. أصاب القرى ومن فيها, وفي ذلك تخويف 
للمعرضين من أهل مكة, فجاء ذكر القرى أولًا, وذكر أهلها ثانياً؛ مبالغةً في التهديد 

ڄ   ڄ  چ  عول.: لكفار مكة؛ ين الكلام موج. إليهم, " وأُجري الضميران في
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؛ ليحصل التماثل بين لفظ چڄ چ على الإفراد والتأنيث مراعاةً للفظ چڃ
"المعاد" ولفظ ضميره في كلام متصل القرب, ثم أجريت ضمائر "القرية" على صيغة 

ڇ  ڇ   ڃ  چ   چ  چ  چ ڃچ  الجمع في الجملة المفرعة عن ايولى في عول.:

الضمير ولفظ معاده بجملةٍ فيها ضمير  ؛ لحصول الفصل بين٥ - ٦ايعراف:  چڇ

متحمل لضمير "البأس", أي  چڃچ   ؛ ين چڃ   ڃچ  معاده غير لفظ "القرية", وهو:

ڃ  چ   چ  چ  چ         ڃچ  مبيتاً لهم, وانتقل من. إلى ضمير "القرية" باعتبار أهلها فقال:

  (58)  "چڇ  ڇ  ڇ

على هذا النحو عد أسهم في ويبدو أن تنويع ايسلوب بين الإفراد والجمع 
إحراز مناسبة عوية بين كل حدث ومتعلق., فحيث كان الإهلاك موجهاً للقرى وأهلها 

 –وحيث أريد التعبير عن حدث النوم  چڄچ  كان التعبير بالإفراد والتأنيث في

إسناده إلى  چڃ  چ ڃچ  كان عول.: –المختص بايحياء دون الجمادات  وهو
   (59)الجمع أنسب

ھ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھٹ ٹ چ  ن أمثلة هذا النوع عول.وم

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  ئو  

 چئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی

  ٥٩٧ - ٥٩٥النحل: 

    ہ  چ  الإفراد في عول.:ووجُ. العدول في الآيات الكريمة أن الخطاب جاء ب
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ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   چ , ثم عدل إلى الجمع في عول.:چے

ئو  ئۇ   چ , ثم عاد السياق إلى الإفراد في عول.: چى  ئا   ئا    ئە  ئە

, حيث نجد في چئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی

زيادةَ  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ئو     ے    ہ  چ  إفرادِ
امٍ وإنعامٍ وتفضيلٍ للنبي صلى الله علي. وسلم؛ ولذا خصّ بالإفراد في ايمور إكر

الحسنة, من دعوةٍ إلى سبيل الله بالحكمة والموعرة الحسنة, والمجادلة بالتي هي أحسن, 
والصبر, وعدم الحزنِ والضيقِ, بينما لَام يوجَّ. الخطاب للنبي صلى الله علي. وسلم 

, وهذا من زيادة التكريم من   چۅ  ۉ چ نُ بغيره في عول.:فيما يختلط في. الاحَسَ
الله تعالى في خطاب. ل. صلى الله علي. وسلم  يضاف إلى ذلك أن العقوبة لا تتأتى إلا 

 مع القوة والغلبة, وهو ما يقتضي الجمع والكثرة التي ناسبها العدول إلى الجمع 

املة مع المخالفين, وترعيًا من ونلحظ في هذه الآيات  تدرجاً في بيان رُتَبِ المع
ايسهل إلى ايشد, فمن معاملة من يَقبَلُون الدعوة ابتداءً بالوعظ والتذكير, إلى معاملةِ 
الذين يُجَادَلُونَ بالحجة وعوةِ المنطق, إلى معاملة الذين يُجازَونَ على أفعالهم, ويعاعَبُون 

ميع المسلمين, ولم يكن خاصاً عليها  ولما كان العقاب الحاصل من المشركين عاماً لج
بالنبي صلى الله علي. وسلم, عدل عن ضمير الإفراد, وخوبب صلى الله علي. وسلم 

 خطاباً عاماً ل. ولجميع المسلمين 

وفي الآية إيماءٌ إلى أنَّ الله سيرهر المسلمين على المشركين ويجعلهم في عبضتهم؛ 
يبعثهم الغيظُ على الإفراط في  -رٌ وهُم كُثُ -فلعل بعض الذين فَتَنَهم المشركون 

الانتقام والتجاوز في العقوبة, فجاء التوجي. للجميع بجواز إيقاع العقوبة بمثلها, وعدم 
التجاوز في ذلك, وترغيبهم في الصبر على ايذى, والإعراض عن المشركين, والعفو 
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 عنهم, وجعل ذلك خيراً من العقوبة 

ڄ ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چٹ  ومثل هذا العدول نجده في عول.

ڄ ڄ  ڄ  چ, ففي الجزء ايول من الآية الكريمة ٦٦الروم:  چچ  چ

نلحظ أنَّ. ابتُدِئَ بذكر حالِ مَن كَفَرَ, ثم عُوبِلَ بحالِ مَن عَمِلَ صالحاً, وأُفرد  چڃ

؛ للدلالة على أنَّ. لا يضُرُّ إلا نفسَ., واعتضى چڄچمراعاةً للفظِ  چڄچضمير 

؛ دلالةً على أنَّ في "الكفر" تبعة ومشقة على الكافر  وأمَّا في چڄچء حرفَ الاستعلا

فقد خُولِف فيها ما سبق,  چڃ  ڃ  چ  چ  چچالجزء الثاني من الآية: 

بدلًا من: ))عَلى نَفسِ.((, بالنرر إلى معنى  چچچفعدل إلى الجمع في عول.: 

نفُسِهِم((؛ للدلالة دون ))عَلى أَ چچچ)مَنْ(, وجاءت التَّعدِيَةُ بحرف اللام 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ چ , كما في عول. (11)على أنَّ لِمجرُورِ اللام نفعاً وغنماً

  ٩٧٤البقرة:  چۉې   

بدلًا عن ))مَن آمَنَ(( للتنوي.  چڃ  ڃ  چ چبا   چڄ ڄچ وإنما عوبِلَ:
نفعُها  بشأن المؤمنين, وأنَّهم أهل ايعمال الصالحة التي يعم نفعها الجميعَ, ولا يقتصر

 على أنفسهم فحسب 

ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ چ  ومن ذلك عول.

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې       ې  ې  

  ٩٤ايحقاف:  چې  ى  ى  ئا    ئا  ئە

إنّ من يتأمل آيات القرآن الكريم يلحظ أنَّ "السمع" و"البصر" و"الفؤاد" وردت في 
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لاثة عشر موضعاً, جاء "السمع" فيها كلِّها مفرداً في اللفظ, ومتقدِّماً القرآن الكريم في ث
 في الترتيب, وجاء "البصرُ" مجموعاً في اللفظ, وتالياً في الذكر 

وما كان القرآن الكريم ليجمع بينها على هذا النحو من التفرعة والتمييز إلا 
السرِّ في إفراد "السمع", وجمع لِسِرٍّ بلاغيٍّ, وعد حاول بعض المفسرين كشف الغطاء عن 

"ايبصار"  فقيل إنَّما وحدَّ "السمع"؛ ينَّ. مصدرٌ يقع على الكثير والقليل, والمصادر لا 
   (13)وعيل: يحتمل أن يكون على حذفِ مضافٍ: أي مواضع سمعهم  (14)تُجمَعُ

يها, وهذه الآراء اللغوية التي ذكرها المفسِّرُون لا مِرية فيها, ولا خلاف عل
 ولكنها لا تفسر سرَّ هذا العدول الذي جاء مطرداً في القرآن الكريم 

بدعةٍ حين ذهب  -رحم. الله  -إنّ تفسير سرَّ هذا العدول عد تَلَمَّسَ. ايلوسي 
إلى أنَّ مدركات السمع نوعٌ واحدٌ, و مدركات ايبصار وايفئدة مختلفة 

ده الحسُّ, ويصدع. الواعع؛ فالسّمع وهذا الذي ذهب إلي. ايلوسي يؤك  (13)ومتعددة
لا شأن ل. غير الصوت, ولا معاملة ل. إلا مع., والصوت في واعع. شيء واحد, وإن 
تعددت ينابيع., وتباينت أوصاف., وليس البصر كذلك فهو يدرك المرئيات كافةً على 
اختلاف هيئاتها وأشكالها  وكذلك لفؤاد تتعدد مدركات.؛ فهو يجيش بألوان من 

 عوابف والانفعالات ال

وإذا كان القرآن الكريم يذكر "السمع" بلفظ المفرد, ويقرن إلي. "البصر" و"الفؤاد" 
بلفظ الجمع فإنَّما يشير إلى اختلاف هذه الحواس في مدركاتها؛ ذلك أنّ ذكر "السمع" 

لجمع مفرداً يفيد المطابقة بين لفر. وعمل. في وعتٍ واحدٍ, وذكر "البصر" و"الفؤاد" بلفظ ا
 يعني المطابقة بين كل منهما, وتعدد مدركاتهما 

))والذي أراه أن "العقول" و"ايبصار"  :واختار هذا الرأي محمد رشيد رضا فقال
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تتصرف في مدركات كثيرة, فكأنها صارت بذلك كثيرة, فجمعت, أما "السمع" فلا 
  (11)يدرك إلا شيئاً واحداً, هو الصوت, ومن ثم أُفرِد((

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ  ومن صور العدول عن المفرد إلى الجمع ما نجده في عول.

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٿ   ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ        ڦ  ڄ  ڄ  

  ٥الطلاق:  چڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ

ٺ       ڀ      پ     ٻچ  :إذ نجد في الآية الكريمة عدولًا في ايفعال

التي جاءت بصيغة الجمع على الرغم من أنّ الخطاب في أول الآية عد  چٺ

, فعدل عن خطاب المفرد إلى خطاب   چٱ  ٻچ تقدم بصيغة المفرد في عول. تعالى: 
 الجمع 

وعن سرِّ تخصيص النبي صلى الله علي. وسلم بالخطاب, ثم العدول إلى صيغة 
الاكتفاء بعلم المخاببين بأنَّ ما خوبب ب. النبي صلى  الجمع وجوهٌ عدةٌ, ))أحدها:

الله علي. وسلم خطابٌ لهم؛ إذ كانوا مأمورين بالاعتداء ب., إلا ما خصَّ ب. دونهم, 
فخصّ. بالذكر, ثم عدل بالخطاب إلى الجماعة؛ إذ كان خطاب. خطاباً للجماعة  

تم النساء   , والثالث: مجيء والثاني: إن تقديره: يا أيها النبيُّ! عل يمتك: إذا بلق
؛ ينّ في تخصيص (15)العدول على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل في. ايتباع((

النداء ب. صلى الله علي. وسلم مع عموم الخطاب يمت. تشريفاً ل., وإههاراً لجلال 
   (11)عدره؛ وينَّ. هو المبلغ للناس, وهو إمامهم, والمنفذ يحكام الله فيهم

ما أنّ في عدم إسناد الطلاق إلى النبي صلى الله علي. وسلم إسناداً صريحاً إيماءً ك
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بأن الطلاق لا ينبغي أن يقع من. أصلًا؛ ولذا لم يسنَد إلي. في مجرد اللفظ, وهذا ينسجم 

ٹ مع التضييق علي. صلى الله علي. وسلم في أمر الطلاق, وهو ما يفهم من عول. 

ايحزاب:  چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ ڈ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ چ 
٥٩  

وتوجيُ. الخطاب إلى النبي صلى الله علي. وسلم أسلوبٌ من أساليب التشريع 
المهتم بها, وأحكام الطلاق والعدة من ايمور التي تَسَاهَلَ فيها أهل الجاهلية؛ إذْ لم 

 يكونوا يقيمون للنساء وزناً 

. وسلم أولًا, ثم خطاب أمت. ثانياً, وما تبع وكأنَّ في نداء النبي صلى الله علي

ما يوحي بأهمية هذه الحقوق, والحرص على چ ڀ ڀ  ڀچ  ذلك من عول.:
عدم الإضرار بالنساء, وغمط حقوعهنَّ؛ فلذلك افتتحت هذه السورة بهذا ايسلوب, 
وخصَّ النبي صلى الله علي. وسلم بهذا التوجي.؛ لزيادة الاهتمام بما سيق الكلام 

 جل. ي
 العدول دن الجمع إلى الإفراد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ چ  ومن ذلك عول.

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  

 ٩ - ٥الحج:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ٹ
 تعالى: 

ثم  چڀچفي هذه الآية جاء فعل "الرؤية" أولًا مسنداً إلى الجمع في عول.: 

على  چ ٹ  ٹ چجاء فعل "الرؤية" ثانيا مسنداً إلى المفرد في عول. غاير في ايسلوب ف
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 سبيل العدول 

ولعل هذا العدولَ عن الجمع إلى الإفراد يرجع إلى اختلاف معمول الفعلين, 
وذلك ما أبداه صاحب الكشاف في عول.: "فإن علت: لم عيل أولًا: "ترون", ثم عيل: "ترى" 

أولًا علقت بالزلزلة, فجعل الناس جميعاً رائين لها, ين "الرؤية"  :على الإفراد؟ علت
وهي معلقة أخيراً بكون الناس على حال السكر, فلابد أن يجعل كل واحد منهم رائياً 

  (17)لسائرهم"

وذكر البقاعي نحواً من هذا في عول.: "ولما كان الناس كلهم يرون الزلزلة, ولا   

وعال في السكر:  , چڀچ الزلزلة: عال في –إلا من غيره  –يرى الإنسان السكر 

  (18)" چڤ    ٹ  ٹ چ

وذهب بعضُ المفسرين إلى أنّ العدول إنّما جاء لمجرد التفنن في الفصاحة, ورأى 

لغير معين, وهو لكل من تتأتى من. الرؤية من  چڤ  ٹ  ٹ چ أنّ:"الخطاب في

فراد هنا وإنما آثر الإ چڀ ڀ چ الناس, فهو مساوٍ في المعنى للخطاب في عول.
   (19)للتفنن؛ كراهيةَ إعادة الجمع"

ڃ  چ  چ  چ  چ  ٹ چ ومن العدول عن الجمع إلى الإفراد عول. 

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ   ژ  ژ

  ٤٢النساء: 

وكان هاهر  چژ ٹ چحيث نلحظ العدول عن الجمع إلى المفرد في عول. 
قَاءَ((؛ ليتناسب مع الجمع في عول.: السياق أن يأتي بصيغة الجمع, فيقال: ))رُفَ

  چژ  چ
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يكون  -مثل "الخليط" و"الصديق"-ولعل العدول إلى الإفراد جاء إمّا ين "الرفيق" 
للمفرد والمثنى والمجموع بلفظٍ واحدٍ, وإما لإبلاق المفرد في التمييز الذي يراد ب. 

 چژ چلتمييزَ   وذهب بعضُهم إلى أنّ ا(71)الجمع, ويحسن ذلك هنا كون. فاصلة

لم يجمع؛ ين الآية في معنى التعجب, كأن. عيل: وما أحسنَ أولئك رفيقاً! فصيغة 
   (74)الإفراد فيها استقلاليةٌ بمعنى التعجب

كما أن في الإفراد دلالةً على ما يكون علي. الرفقاء في الجنة من أصحاب 
دُهم إلى رفيق. نررةَ الدرجة الواحدة من الاتحاد في جميع ايشياء؛ حتى لا ينرر أح

 حسدٍ أو غلٍّ أو حقدٍ  فهم جميعاً كأنهم شخصٌ واحدٌ, لا فرقَ فيما بينهم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ٹ چ  وفي عول.

  ٧٩ – ٧٥مريم:  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ    

الذي كان يقتضي أن يكون التعبير القياسي  چچچ وموضع العدول في عول.:
ذي عبل., فيقال: ))لِيَكُونُوا لَهُم معزّيّن((  ولقد عدل عن الجمع منسجما مع الجمع ال

إلى المفرد؛ ين الهدف من اتخاذ جميع الآلهة واحدٌ, وهو بلب العزة, فوُحِّدَ اللفظ 
 لينسجم مع المعنى المراد من. 

بلفظ المفرد, مع أنَّ  چڍ چويتكرر هذا العدول في الآية نفسها في عول.: 

؛ إذ كان المنترر أن يقال:  چڇچبلفظ الجمع في عول.:  أول السياق جاء

  چ ڍ چ))أضداداً((؛ ليتوافق مع ضمير الجمع, ولكن. عدل إلى المفرد فقال: 

  ووج. (73)و"الضدُّ" في أصل اللغة: الشيء المنافي الذي لا يجتمع مع شيء آخر
للدلالة على توحُّد ؛ -وهي جمعٌ-على "الآلهةِ"  -وهو مفردٌ-إبلاق "الضدِّ" في الآية 
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موعف الآلهة يوم القيامة من عداوة المشركين, والكفر بعبادتهم يوم القيامة, فكانت في 
 حكم الواحد, فَصَحَّ بذلك إبلاق المفرد عليها 

فتوحيدُ "الضدِّ" إنّما جاء لتوحيد المعنى الذي يدورُ علي. تضادُّ هذه الآلهة للكفار 
إنهم يتفقون على هذا التضاد, فيكونون كالشيء  الذين عبدوهم من دون الله, إذْ

الواحد  وإلى هذا المعنى أشار الزمخشري بقول.: ))فإن علتَ: لِامَ وَحَّدَ؟ علتُ: وَحَّدَ 
توحيدَ عولِ. صلى الله علي. وسلم: ))وَهُم يَدٌ عَلى مَن سِوَاهُم ((؛ لاتفاق كلمتهم, 

   (73)وأنهم كشيءٍ واحدٍ لفرطِ تضامهم وتوافقهم((

كما نلحظ أن العدول إلى المفرد أسهم في ابراد الإيقاع الصوتي بين فواصل 

 تتوازى مع فواصل الآيات السابقة عليها مثل: چڍ چ الآيات, فصيغة الإفراد

 ,چگ چ , چڑچ , واللاحقة بها مثل:  چچچ ,چڦچ  ,چڤ  چ  ,چٺچ

  چ ڻ  چ ,چڱ  چ

ھ   ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ ٹ چ  وفي عول.

  ٧٦الفرعان:  چھ   ے    ے

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٹ چ  ومن. عول.

ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ      ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

  ٤٧غافر:  چڦ   ڦ  ڦ

جاء بلفظ المفرد, وكان المتوعع  چٺچحيث إنّ موضوع العدول في عول.: 

  چ ڀ چمع ضمير الجمع في أن يأتي بلفظ الجمع ))أَبفَالًا((؛ ليتناسب 
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وَلَقَد تعدَّدَت آراء المفسِّرين في توجي. سرِّ هذا العدول عن الجمع إلى المفرد, 
   (71)فمنهم من رأى أنَّ الإفراد جاء للدلالة على الجنس

ومنهم من ذهب إلى أنّ لفظ "الطفل" ))اسمٌ يستعملُ مصدراً كالرضا والعَدل, 
  (75)فيَقَعُ على الواحد والجمع((

وهذه التعليلات اللغوية لا تكشف لنا الغطاءَ عن البعد الدلالي والسر 
البلاغي لهذا العدول؛ فهي لا تعدو أن تكون تخريجاً لغوياً للراهرة, لا سبراً لِغَورها, 

 واستِكْناهاً لِمدلولها البياني 

في هذه  كان أدقَّ تعبيراً حيَن بيَّن سرَّ هذا العدول -رحم. الله-ولعل ابن جني 
الآية الكريمة بقول.: ))وحَسُنَ لفظ الواحد هنا؛ ين. موضعُ تصغيٍر لشأن الإنسان, 
وتحقيٍر يمره, فلاعى ب. ذكر الواحد؛ لقلت. عن الجماعة, وين معناه أيضاً: نخرج كل 
واحد منكم بفلًا, وعد ذكرنا نحو هذا, وهو مما إذا سئل الناس عن. عالوا: وضع 

اعة, اتساعاً في اللغة, وأنسوا حفظ المعنى, ومقابلة اللفظ ب., الواحد موضع الجم
  (71)لتقوى دلالت. علي., وتنرم بالشب. إلي.((

ونخلص إلى أنّ العدولَ إلى المفرد إنّما جاء للمواءمة بين ما في معنى الطفولة من 
 تصغير الشأن وتقليل. ومعنى القلة في صيغة الإفراد 

ذا المعنى جاء مطرداً في القرآن الكريم, فلفظ "الطفل" ورد يُعَزِّزُ هذا الرأي أنّ ه
في القرآن الكريم في أربعة مواضع: ثلاثة منها جاءت مفردةً مراداً بها الجمع, وهي: 

ٹ  وعول. ٣٥النور: چ  ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ ىٹ چ  عول.

ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ   ڑ  ڑ  ک  کچ

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ں  ں  ڻ  
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ٱ   ٻ  ٻ  ٹ چ  , وعول.٥الحج: چ     ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ

, وأما ٤٧غافر:  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ چ الموضعُ الرابعُ فقد ورد بصيغة الجمع في عول. 

  ٥٢النور:  چپ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  

يتأمل الآياتِ الثلاثَ التي ورد فيها "الطفل" مفرداً يدرك أنها جاءت في  ومن
مقام التقليل من شأن الإنسان, وتصغير أمره, أما في الآية ايخيرة فآثرَ الجمعَ؛ ين 
المقصود بها من تجاوزوا تلك المرحلة إلى مرحلة الكبر والفتوة  ويؤيد هذا المنزع 

ل.: ))ألا ترى أن بدء الخلق من بيٍن ثم مَنِيٍّ, والمنيُّ صاحبُ كتاب "الروض اينف" بقو
جنسٌ لا يتميز بعضُ. من بعض؛ فلذلك لا يُجمَعُ, وكذلك الطين, ثم يكون الخلق 
علقاً, وهو الدم, فيكون ذلك جنساً, ثم يخرجهم الله بفلًا, أي جنساً تالياً للعلق 

, فإذا كبروا وخالطوا الناس, والمني, لا يكاد يتميز بعضهم من بعض إلا عند آبائهم
وعرف الناس صورهم وبعضهم من بعض فصاروا كالرجال والفتيان عيل فيهم 

  (77)حينئذٍ: أبفال((

ڻ  ۀ  چ  هذا العدول عن الجمع إلى المفرد المسجّل في عول.: نَلحَظُ مثل

 ٧٦الفرعان:  چۀ     ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ے
أن يأتي بصيغة الجمع, فيقال: ))أَئِمَّةً((؛ ليتناسب مع  المتوعع بحسب السياق وكان

  ولعل هذا العدول إلى المفرد جاء للدلالة على چھچ ضمير الجمع في عول.:
؛ ينّ من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم أنَّ (78)الجنس وعدم اللبس

, ويكون بذلك (79)مع تنكيره المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إبلاع. مراداً ب. الجمع
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المعنى المقصود هو: أي اجعل كلّ واحدٍ منا إماماً, يُقتدى ب.  وعيل العدول عن الجمع 
إلى الواحد إشعارٌ بأنهم كالنفس الواحدة؛ لاتحاد بريقتهم واتفاق كلمتهم في إمامة 

  (81)الدين, والتأسي بهم

لم تتوزع أهواؤهم, أو تختلف ذلك أن عباد الله الذين أخلصوا في عبوديتهم لله 
رغباتهم؛ فهم يعبدون إلهاً واحداً, ولكونهم على منهجٍ واحدٍ صاروا جميعاً كأنهم 

لمحاكاة ما هم  چےچ شيءٌ واحدٌ, لا فرقَ فيما بينهم؛ ولذا جاء الإفراد في اللفظ
, وإنما هم علي. في واعع أمرهم  فالمؤمنون حقًّا لا اختلافَ بينهم, ولا فرعةَ, ولا تعدُّدَ

 شيءٌ واحدٌ 

كما أن في هذا العدول إشارةً إلى أن الإمام ينبغي أن يكون واحداً؛ ين تعدد 
ايئمة عادة مما يؤدي إلى الاختلاف, والتعصب, والميل عن الحق, وهذا لا يناسب 

 حالَ عباد الله 

الشعراء:  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭٹ چ  ومن العدول ما جاء في عول.
٥١٥ - ٥١١  

بالإفراد بعد أن عدل عن الجمع في  چڭ     ڭ  ڭ چ  وموضع العدول في عول.:

  چۓ  چ  عول.
وعد لمح الزمخشري سراً لهذا العدول بقول.: ))فإن علتَ: لِامَ جَمَعَ "الشافع" 

ومما يدل على  (84)ووحَّد "الصديق"؟ علتُ: لكثرة الشفعاء في العادة وعلة الصديق ((

  چڭ چ لصفة المشبَّهَةِ:علت. وصفُ. با

, مؤدّاه أن الصديقَ چڭ  چ وذكر البيضاوي رحم. الله وجهاً آخر لإفراد كلمةِ



 ميلالس الله رجاء بن حمنرال عبد

 315                                    م 1034 برايرف  –هـ 3415 الآخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

الواحدَ يسعى أكثر مما يسعى الشفعاء, فالواحدُ في معنى الجمع بحسب العادة؛ فلذا 
  (83)اكتفى ب. لما في. من المطابقة المعنوية

نوعٌ من بيانِ درجةِ التلهف والتأسف ويُلحَظُ في العدولِ عن الجمع إلى المفرد 
على فقد شفيعٍ يشفع لهم مما هم في., أو صديقٍ حميمٍ يهم. أمرهم, وعد ترعَّوا في بيان 

أن يكون لهم مَن ينفعهم في تخليصهم من  -أولًا-انحطاط حالهم في التأسف حين نفوا 
   (83)وجع لحالهمأن يكون لهم من يهم. أمرهم, ويت -ثانياً-العذاب بشفاعتهم, ونفوا 

كما أن في هذا العدولِ ترعياً في عدم خلاص أهل النار مما هم في., فبعد أن 

تَنَزَّلُوا في تمنيهم درجاتٍ من  چۓ  چ تمنوا أن يجدوا جمعاً كثيراً يحاولون خلاصهم:
 الجمع إلى الواحدِ, فأصبحوا لا يجدون شخصاً واحداً يدفع عنهم ما هم في. 

 چئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆٹ چ وع من العدول في عول.ونقف على هذا الن

  ٦٥القمر: 

بلفظ المفرد, وكان القياس المتوعع في هذا  چئۆ چ موضع العدول في عول.:

  چ ئۆ چ السياق أن يقال: ))ايَدبَارَ((؛ ليتوافق مع ضمير الجمع في

والمراد ب. الجمع؛ أنّ. جنسٌ يصدق بالمتعدد,  چئۆ چ ولعل السرَّ في إفراد لفظ
  (81)لي كل واحد منهم دبرهأي يو

وتوحيده إشارةً إلى أن المشركين سينهزمون  چئۆ چ كما أنّ في إفراد كلمة
انهزام النفس الواحدة, ويفرون فرارَ رجلٍ واحدٍ أعطى دبره للعدو, وهذا أدعى في 
التهكم بهم, وأدقُّ في توصيف حالهم, وكأنما أفرغت علوبهم من الشجاعة إفراغاً 

 واحداً 
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نّ في اللجوء إلى هذا العدول إيقاهاً لعزيمة المسلمين, وتحميساً لهم على كما أ
 القتال, وزيادة بمأنينة لهم بتحقيق النصر على الكافرين 

گ  گ  گ  ڳڳ    ک  ک      گٹ چ ومثل هذا العدول يستوعفنا علي. عول. 

 چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ
  1التحريم: 

وصف بمعنى المراهر, أي المؤيد, وهو مشتقٌّ من الرهر؛ ين  چہ چ فكلمة
   (85)المعين والمؤيد كأن. يشد ههر من يعين.

وعد ألمح الزمخشري إلى أنَّ العدول عن الجمع إلى المفرد يوحي بالتوحد, وشدةِ 
التناصر, وفي ذلك يقول: ))الملائكة على عددِهم, وامتلاءِ السماواتِ من جموعهم, 

ة الله وناموس. وصالحي المؤمنين ههير فوج مراهر ل., كأنهم يد واحدة على بعد نصر
  (81)من يعادي.((

 العدول بين صيغ التثنية والجمع

في هذا المبحث سنتناول التحول ايخير من صور تحولات البنية في عدد 
المخاببين وذلك من خلال العدول بين صيغ التثنية والجمع, وهذا النوع من العدول 

سابقي. يحفل بأسرار بلاغية وأبعاد أسلوبية يقصد إليها النّرم القرآني؛ ليغاير في ك
 أسلوب. ويتفنن في بيان. للتأثير في المخاببين 

 العدول دن التثنية إلى الجمع

ۋ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴٹ چ يستوعفُنا علي. عول.

 ٧٧يونس:  چې ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې
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المسندين إلى الجمع,  چۉچ و چۋ چ :وموضع العدول في اللفرين
وكان المتلقي يتوعع عياساً أن يقال: ))وَاجعَلَا   وَأَعِيمَا(( بإسناد الفعلين إلى المثنى؛ لِما 
تقدَّم من توجي. الخطاب إلى موسى وهارون عليهما السلام, ولكن. عدل إلى الجمع 

 لِسِرٍّ بَلاغِيٍّ 

في ذلك أن. خوبب موسى وهارون  وعد ذهب بعضُ المفسرين إلى أنّ السرَّ
للقوم باتخاذ المعابد مما يتولاه رؤساءُ  (87)عليهما السلام؛ ينهما متبوعان؛ وين التبوُّءَ

القوم, ثم عدل إلى الجمع؛ ين جعل البيوت مساجد, والصلاة فيها واجبٌ على 
 الجميع, لا يختص ب. اينبياء دون غيرهم 

ي بقول.: ))فإن علتَ: كيف نَوَّعَ الخطاب, فثنَّى أولًا, وهذا السرُّ يؤكِّدُه الزمخشر
ثم جمع, ثم وحِّد آخراً؟ علتُ: خوبب موسى وهارون عليهما السلام أن يتبوَّءَا 
لقومهما بيوتاً, ويختاراها للعبادة, وذلك مما يفوض إلى اينبياء, ثم سيق الخطاب عاماً 

ن ذلك واجبٌ على الجمهور, ثم لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها؛ ي
  (88)خص موسى علي. السلام بالبشارة التي هي الغرض تعريماً لهما وللمبشر بها((

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ    ٹ چ  ومن أمثلة العدول عن التثنية إلى الجمع عول.

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍڌ   ڄ    ڄ

  ٧٥النحل:  چڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ 

بلفظ الجمع بدل التثنية؛ حيث كان  چڍ چ موضع العدول في عول.:و
المتوعع من السياق أن يقال: ))يَستَوِيَانِ((, ين المتقدم اثنانِ مدلولٌ عليهما بقول.: 

  چڃ  ڃ چ وَ چڦ چ
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وهذا المثل ل. برفان: "عبدٌ مملوكٌ" لا تصرُّف ل., ولا يقدر على شيء من 
الله رزعاً حسناً, يتصرَّف في. كيفما شاء في وجوه الخير والبرِّ,  العمل, و"سيِّدٌ حُرٌّ" رزع.

فكما أنهما لا يستويان فإن. لا يمكن المساواة في العبادة بين الخالق الرازق الذي يملك 
 كل شيء وبين غيره من المعبودات البابلة التي لا تسمع, ولا تبصر, ولا تعقل شيئاً 

لمراعاة أصحاب  چڍ ڍ چ  ل.ومن هنا ))جاءت صيغة الجمع في عو
الهيئة المشبهة؛ ينها أصنام كثيرة, كل واحد منها مشبٌَّ. بعبدٍ مملوكٍ لا يقدر على شيء, 
فصيغة الجمع هنا تجريد للتمثيلية, أي هل يستوي أولئك مع الإل. الحق القادر 
المتصرف؟ وإنما أجرى ضمير جمعهم على صيغة جمع العالم تغليباً لجانب أحدِ 

   (89)مثيلين, وهو جانب الإل. القادر((الت

   (91)؛ ين. اسم مبهم يصلح للواحد والاثنين والجمعچڃ چ وعيل لمكان

 وعيل إنما جُمِعَ الضميُر؛ ين المراد جنسُ العبيد وايحرار المدلول عليهم باا

   (94)چڃ  ڃ چ , وباا چ ڦچ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ چ  وفي عول.

  ٧٧اينبياء:  چڻ  ڻ  ۀ
حيث نلمس عدولًا عن التثنية إلى الجمع, فقد أضاف الحكمَ إلى ضمير الجمع 

ڳ  چ مع أن الحكم صادرٌ عن داود وسليمان؛ بدلالة عول.: چڻ چ في عول.:

  وعلة العدول إلى الجمع في هذه "لِحُكمِهِمَا"  وكان القياسُ أن يقول: چڱ
  فالحكم كما يضاف إلى الحاكم فقد (93)اكمين والمحكومينالآية كان باعتبار اجتماع الح

 يضاف إلى المحكوم ل. والمحكوم علي. باعتبار اجتماعهم على الحكم 
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ٻ  پ  پ  پ    ٻ  ٻ ٱ  ٻٹ چ ومثل هذا العدول نجده في عول. 

 چٹ ٹ  ٹ ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٺ پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ

  ٣٤ايحزاب: 

, بلفظ الجمع چٺ ٺ چ و چڀ چ عول.:حيث إن موضع العدول هو في 
بدل التثنية, وكان المتوعع من هاهر السياق أن يقال: ))لَاهُمَا((, و))مِن أَمرِهِامَا((؛ 
ليتحقق التطابق بين المتحدَّث عنهما: "مؤمن ومؤمنة", وخبرها شب. الجملة: "لَاهُمَا" و: 

 "مِن أَمرِهِامَا" في التثنية 
في العدول إلى الجمع أن جمع الضمير جاء ))رعايةً للمعنى؛  ولعلَّ السِّرَّ البلاغيَّ

  (93)لوعوع "مؤمن" و"مؤمنة" في سياق النفي, والنكرة الواععة في سياع. تعمُّ((

فَلَفْرَا "مؤمن" و"مؤمنة" لَمَّا وععا في حيز النفي شملا جميعَ المؤمنين؛ ين المعنى: ما 
 الخيرةُ فيما عضى الله ورسول. كان لِاجَمعِهِم ولا لكلِّ واحدٍ منهم 

كما أن في الجمع إيماءً بأنَّ هذا ايمر عامٌّ على جميع المؤمنين والمؤمنات, فكل 
 مؤمن أو مؤمنة ليس يحدهما التخيُّر أمام أمرِ الله تعالى 

وذهب الزمخشريُّ إلى أن المتوعَّع من السياق أن يعدل إلى الإفراد, ولكن. عدل 
: كان من حقِّ الضمير أن يُوَحَّد, كما لسابقة, عائلا: ))فإن علتَإلى الجمع للعلة ا

تقول: ما جاءني من رجلٍ  ولا امرأةٍ إلا كان من شأن. كذا, علتُ: نعم, ولكنهما وععا 
   (91)تحت النفي, فهما كل مؤمن ومؤمنة, فرجع الضمير على المعنى لا على اللفظ((

ذكر؛ ين هذا عطف بالواو, فلا يجوز وتعقَّبَ. ابنُ حبان بقول.: ))ليس كما 
إفراد الضمير إلا على تأويل الحذف, أي ما جاءني من رجلٍ إلا كان من شأن. 
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   (95)كذا((

ڱ  ڱ   ڳ ڱٹ چ ومن أمثلة العدول عن التثنية إلى الجمع عول.

ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  

  ٢الحجرات:  چۇ  ۆ  ۆۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

بلفظ الجمع؛ حيث عدل عن التثنية في  چڱ چ وموضع العدول في عول.:

"  ولعلَّ سرَّ العدول اعْتَتَلتا, وكان المتوعع من هاهر السياق أن يقال: "چڱچ عول.:
في ذلك أن لفظ "بائفة" وإن كان مفرداً في بنيت. الصَّرفِيَّةِ فإنّ. بمعناه يدلُّ على "الجمع", 

رُوعِيَ في. المعنى, وإلى هذا التوجي. أشار الزمخشري بقول.: ))فإن علتَ: ما وج. فَ

والقياس: "اعْتَتَلَتَا", كما عرأ ابنُ أبي عبلة, أو: "اعْتَتَلَا", كما عرأ عُبيدُ بن  چڱ چ عول.:
عمير على تأويل الرهطين أو النفرين, علتُ: هو مما حمل على المعنى دون اللفظ؛ ين 

   (91)فتين في معنى القوم والناس((الطائ

ولعل مما يُلحَظُ من أسرار هذا التغاير أن "الطائفة" عبل القتال تكون على رأيٍ 
واحدٍ؛ لتوحد كلمتها, واتفاق هدفها, وكذلك بعد الصلح تتوحد كلمتها, فتكون 

لمعنى كالبنيان الواحد في تماسك. واتحاده كأنها نفس واحدة, فروعي في "الطائفة" هذا ا
عبل القتال, وبعد الركون إلى الصلح, فناسب التثنية باعتبار كل بائفة كالنفس 

 الواحدة 

أما عند القتال فينقسم الصف الواحد, وتتداخل الطائفتان؛ إذ إنْ كل فرد 
يقاتل فرداً آخر؛ ولهذا تناسبَ العدولُ إلى الجمع باعتبار هذا المعنى  وهو ما أشار إلي. 

 عال: ))عند القتال تكون الفتنة عائمةً, وكل أحد برأس. يكون الفخر الرازي حين
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, وعند العَود إلى الصلح تتفق كلمة كلِّ بائفةٍ, وإلا لَام چڱ چ فاعلًا فعلًا, فقال:

  (97)؛ لكون الطائفتين حينئذٍ كنفسين((چڭ چ يكن يتحقَّق الصلح, فقال:

ائدين فقط, هذا بخلاف كما أن القتال يكون من جميع الطائفتين, وليس من الق
الصلح الذي لا يكون بين جميع أفراد الطائفتين, وإنما يكون بين القائدين فقط, وايمر 

 نفس. عبل القتال الذي يستوجب التحرك والوعوف بأمر القائدين فقط 

گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ    ک  ک      گٹ چ  ومن ذلك عول.

  ٦ريم: التح چں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ

بصيغة الجمع, وكان المتوعع من السياق  چڳ چ وموضع العدول في عول.:
أن يقال: ))عَلبَاكُمَا((, لكن. عدل عن التثنية إلى الجمع؛ ذلك أن ))من شأن العرب إذا 
ذكروا الشيئين من اثنين جمعوهما؛ ين. لا يُشكِلُ  وعيل: كلما ثبتت الإضافة في. مع 

   (98)قُ ب.؛ ين. أمكَنُ وَأَخَفُّ((التثنية فلفظ الجمع أليَ

عد ألمح إلى علةٍ أخرى في العدول إلى الجمع  -رحم. الله  -ونجد ايلوسي 

دون التثنية لكراهية اجتماع تثنيتين مع ههور  چڳ چ والجمع في)بقول.: )
  (99)المراد((

 العدول دن الجمع إلى التثنية 

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ٹ چ هذا النوع من العدول يستوعفنا عنده عول.

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

 ٩٩ - ٩٥ص:  چک  ک  ک   گ    گ      گ  گ
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بلفظ التثنية, وكان المتوعع أن يقال:  چڈچحيث وردت كلمة 

 چڌ چ و چڍ چ , وچچچ ))خُصُومٌ((؛ لِما تقدَّم من ألفاه الجمع في عول.:

, فما سرُّ هذا العدول من چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ چ ء بعده من عول.:وفاعًا لِما جا
 الجمع إلى التثنية في هذه الآية الكريمة؟

أن لفظ "خَصْم" صفةٌ يوصف بها  -والله أعلم  -لعلَّ النكتة البلاغية في ذلك 
الفريقُ أو الفوج, فيقال: "فريقان" أو "فوجان متخاصمان", فكل "خصم" هو "فريق" يجمع 

  ومن هنا يتضح أنّ لفظ "خصم" اسمٌ شبيٌ. بالمصدر, يطلق على (411)من الناس بائفةً
 الواحد وأكثر 

تثنية,  چڈ چ ))فإن علتَ: هذا جمعٌ, وعول.: -رحم. الله  -عال الزمخشري 
فكيف استقامَ ذلك؟ علتُ: معنى "خصمان": فريقان خَصِمان    فإن علتَ: فما تصنع 

و دليل على اثنين؟ علتُ: هذا عول البعض المراد ب.: وه ٩٣ص:  چڳ  ڳ  ڳچ   بقول.:
 ))بَعضُنَا عَلى بَعضٍ(( 

فإن علتَ: فقد جاءَ في الرواية أن. بُعِثَ إلَي. مَلَكَان  علتُ: معناه: أن التحاكم 
كان بين مَلَكَيِن, ولا يمنع ذلك أن يصحبهما آخرون  فإن علتَ: فإذا كان التحاكم بين 

؟ علتُ: لَمَّا چڈچ و چڃ  ڃچ  عاً "خَصمًا" في عول.:اثنين كيفَ سماهم جمي
   (414)كان صَحِبَ كلُّ واحدٍ من المتحاكمين في صورة الخصم صحَّت التسمية ب.((

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ    گ  گ گ  ڳٹ چ  وفي عول.

  ٣١اينبياء:  چڻ  ڻۀ  ۀ  ہ ں   ں  ڻ  ڻ
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التثنية, وكان بلفظ  چڱچ نجد مثل هذا العدول الذي موضع. في عول.:
المتوعع من السياق أن تكون بلفظ الجمع, فيقال: ))كُنَّ((؛ لِما تقدَّم من ذكر الجمع, 
ولكن. عدل إلى لفظ التثنية مُؤثِراً إياه على الجمع؛ وذلك ين الضمير يعود على 

 الجنسين, أو النوعين, أي جنس "السموات" وجنس "ايرضين" 

وإنّما عيل: "كَانَتَا" دون "كُنَّ"؛ ين المراد: جماعة ))وإلى هذا ذهب الزمخشريُّ بقول. 

گ    گ  گ  ک  ٹ چ , ونرير ذلك عول.(413)السموات وجماعة ايرض ((

, فلما ٦٥فابر:  چۀ  ۀ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ   ڻ    ڻ
يهما باعتبار كان الغرضُ اعتبارَ الجنس أو النوع دون اعتبار العددِ عادَ الضميُر عل

ذلك  ومما يؤيد ذلك أن "السموات" و"ايرض" كانتا متلاصِقَتَين, ففتقهما الله تعالى, بأن 
ثم عدل إلى إفراد   (413)جعل السموات سبعاً منفصلاتٍ, وجعل ايرض مثل ذلك

ولم يُثَنِّ.؛ حيث كان القياس أن يُثنَّى ليطابق الاسم فيقال مرتوعتين,  چڱچ :الخبر
رد؛ ين. مصدر عصد ب. المبالغة, أو على تقديرِ مضافٍ محذوفٍ: أي ذَواتي وإنما أف
, ولَمَّا كان "شيء" اسمَ جنسٍ (411)أو على تقديرِ مَوصوفٍ, أي: كانتا شيئاً رتقاً رَتْقٍ,

 يشمل القليلَ والكثيَر صحَّ الإخبارُ ب. عن المثنى والجمع 

ې     ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ ۈ  ۇٴ  ۋٹ چ  وحين ننتقل إلى عول.

بالتثنية,  چۅ چ نجد موضع العدول في عول. سبحان.: ٥١الحجرات:  چې  ې
  هاهر السياق أن يقال: ))بيَن إخوَتِكُم(( أو ))إِخوَانِكُم((, بصيغة الجمعوكان المتوعع من 

  وسرُّ العُدُول عن الجمع إلى التثنية في هذه الآية أن. جاء مراعاةً لحال أعلِّ عددٍ
اجر والخصام  وهذا ما ذهب إلي. الزمخشري بقول.: ))فإن علتَ: فَلِمَ يقع بينهم التش

خُصَّ الاثنان بالذكر دون الجمع؟ علتُ: ين أعلَّ من يقع بينهم الشقاقُ اثنان, فإذا 
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لزمت المصالحة بين ايعل كانت بين ايكثر ألزم؛ ين الفساد في شقاق الجمع أكثر من. 
   (415)في شقاق الاثنين((

بعضُ المفسرين أن هذه الآية على التثنية, وليس فيها عدولٌ؛ ينها ورأى 
استئنافٌ مقرِّرٌ لمضمون ما عبل. من ايمر بوجوب الإصلا  بين المتخاصمين في عول.: 

فعدل عن أن  ٢الحجرات:  چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںٹ چ 
((  وذلك مراعاةً لكون يقول: ))فَأَصلِحُوا بَيَن الطَّائِفَتَيِن   , إلى عول.: بين أخويكم

الكلام جارياً على "بائفتين من المؤمنين", هما ايوس والخزرج, فجعلت كل بائفة 
   (411)كايخ للطائفة ايخرى

ولا شكّ في أنّ الرأي ايوَّل أرجح؛ لوجود عراءات بلفظ الجمع, كقراءة ))بَيَن 
لى ذلك أن ايمر بالإصلا  بين يُضافُ إ  (417)إِخوَتِكُم(( وعراءة ))بَيَن إِخوَانِكُم((

 , وعول. سبحان.:چں  ںٹ چ الطائفتين عد تقدم في موضِعَيِن, هما: عول.

فلزم أن يكون ايمرُ هنا بالإصلا  بين عموم , ٢الحجرات:  چۓ  ڭ  ڭچ
 المسلِمين, فعدل عن الجمع إلى التثنية للعلة السابقة  والله أعلم 

  ددد المخاببين جماليات العدول في تحولات البنية في

في النص القرآني جاءت وفقَ سنن تحولات البنية في عدد المخاببين  إنَّ هاهرة
العرب, التي يسلكونها في شعرهم ومنثورهم, وهو ما أشار ابن عتيبة إلي. بقول.: 
))وللعرب المجازاتُ في الكلام ومعناها, وبرق القول ومآخذه, ففيها الاستعارة 

لتأخير, والحذف, والتكرار, والإخفاء والإههار, والتعريض, والتمثيل, والقلب, وا
والإفصا , والكناية, والإيضا , ومخاببة الواحدِ مخاببةَ الجميع, والجميعِ خطابَ 

   (418)الواحدِ, والواحدِ خطابَ الاثنين  , وبكل هذه المذاهب نزل القرآن((
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لعربياة في برائاق   والقرآن الكريم لم يخرج في معجم. وفي أسااليب. عان سانن ا   
بجميع هاذه السانن؛ لتكاون حجاة الله علايهم آكادَ, ولائلا        »التعبير والبيان, بل جاء 

  السنن التي نساتنُّها, فأنزلا.   يقولوا: إنما عجزنا عن الإتيان بمثل.؛ ين. بغير لغتنا, وبغير
؛ تهمومخابببالحروف التي يعرفونها, وبالسنن التي يسلكونها في أشعارهم  -لَّ ثناؤه ج-

  (419)«ليكون عجزهم عن الإتيان بمثل. أههرَ وأشهرَ
ومن يتأمل أسرارَ تحولات البنية في عدد المخابَبين في النص القرآني الكريم 
يلمس أنّها تأتي على حسب ايحوال الداعية؛ فالسياق ل. أهمية كبيرة في كشف 

نستشفُّ هذا المعنى والوعوف على بلاغة العدول والتحول من صيغة إلى أخرى, و
عند ابن جني في معرض حديث. عن استعمال صيغٍ مكان صيغٍ أخرى بقول.: ))ولسنا 
ندفع أن يكون ذلك كما عالوا, لكنَّا نقول: إنَّ. يكون لمعناه في موضعٍ دون موضعٍ على 

   (441)حسب ايحوال الداعية إلي., والمسوِّغةِ ل.((
العامة التي حرص القرآن الكريم تعزيزه للأغراض  ومما يزيد في جمال العدول

ٹ  على تأكيدها وتثبيتها في أكثر من موضع, ومن ذلك العدول إلى التثنية في عول.

المائدة:  چۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆئۈچ 
؛ حيث إن التثنية فيها دلالة على سعة كرم الله وفضل. وجوده, وهذا يتلاعى مع ٤٦

 التي تثبت سعة فضل الله وكرم.  الكثير من الآيات
ٹ  كما نقف على هذا التعزيز في العدول عن المفرد إلى الجمع في عول.

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   چ

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  

ېى  ى  ئا   ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  

حيث نلحظ الدلالة على زيادة  ٥٩٧ - ٥٩٥النحل:  چی  ی ئى  ئى  ئى 
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التكريم والتشريف للنبي صلى الله علي. وسلم,و وكما في زيادة التكريم للصحابة 
 رضوان الله عنهم وإههار تبرئة جانبهم ومدحهم في العدول إلى المفرد في عول.:

ڈ  ژژ  ڑ      ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     ڇ  ڇڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ  چ

وكلّ ذلك يتلاعى مع إكرام الله تعالى وتشريف. لنبي. الكريم   ,٥٥الجمعة:  چک  ڑ
 صلى الله علي. وسلم وصحابت. ايجلاء 

كما أنّ العدول في أعداد المخاببين يتلاعى في بعض المواضع مع ما يحدث في 
ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   چ تعالى الواعع الخارجي  فالعدول من التثنية إلى الجمع في عول.

 چې ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ     ۉ  ۉې  ې

يتلاعى مع أحوال الواعع فالواعع يشهد بأن تدبير المكان وتعيين. مهمة  ٧٧يونس: 
 الرئيس والقائد, واتخاذ البيوت والعبادة فيها شأن يخص جميع القوم 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ٹ چ وكما في عول. 

ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ڻ

يتلاعى مع الواعع, إذ  چڱ چ , فالجمع في٢الحجرات:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ 
يتلاعى أيضاً مع الواعع  چۓ  ڭ چ القتال يقع من الجميع  والتثنية في عول.:

 الخارجي؛ ين الصلح يتمُّ بين الرئِيسَيِن أو القائدَينِ, وليس بين جميع ايتباع 
ن جماليات العدول في تحولات البنية في عدد المخاببين المباغتةُ بما لا يتوعع. وم

المتلقي من خلال التحولات المتلاحقة في النص الواحد, والتغيير من صيغةٍ إلى 
 چۉ   ېې  ې  ېى  ى  ئا  ئاٹ چ  أخرى  فمن أمثلة ذلك عول.

   اا مفرد, چۉ   چ  :؛ حيث نلحظ هذه التحولات في النص على عصره٥٥الشعراء: 

  اا مثنى, چې   چ 

 اا جمع  چېچ 
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ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ٹ چ وعول. 

؛ حيث نلحظ ثلاثة تحولات في ٧٧يونس:  چۅ     ۉ  ۉې  ېې 
 هذا النص:

 اا مثنى,  چۈچ 

 اا جمع, چۉچ  و چۋچ 

 اا مفرد   چېچ 
التعبير, والقدرة على وهذا ينبئ عن شجاعة الخطاب, وعدرتِ. على الإبداع في 

 تصريف القول وفقَ ما يقتضي. المعنى ويطلب. السياق 
ومن يتأمل نصوص هذه الدراسة يلحظ أنَّ هاهرةَ تحوُّلات البنية في عدد  

المخاببين في النص القرآني لم يعدل فيها عن مقتضى الراهر في التركيب؛ لمراعاة 
دون مراعاةِ المعنى, بل إنَّ جميع ايمثلة التي  الفاصلة, أو السجع, أو إيثار لفظٍ لِخِفَّتِ.

سبقت تؤكد أن المعنى هو الذي فرضَ العدولَ عن المقتضى الراهر  وكانت مشاكلة 
المقابع ونهاية الآيات أو التجنيس أو إيثار لفرة على أخرى من نتاج الوفاء للمعنى 

 شتى صوره يأتي في وتقويت. مما يؤكد أنّ رعاية المعنى ورعاية الفواصل والبديع في
جميع ذلك متحدا مقصودا في الشّكل والمضمون في بلاغة نادرة لا تتحقق إلا في 

 النّصوص العالية وهي أسمى ما تكون اتحاداً وتمكنا في النّص القرآني المحكم 

مراعاة  كما نلحظ أنّ من جماليات العدول في تحولات البنية في عدد المخاببين
ي, فالمخابب هو المحور ايساس الذي من أجل. جيء بالعدول, منشئ الخطاب للمتلقِّ

فالخطاب يخرج في. منشئُ الكلام عن النمط المألوف إلى نمطٍ غير مألوفٍ؛ لدواعٍ ذوعيةٍ 
أو نفسيةٍ يقصد من خلالها إحداثَ تأثيٍر معيٍن في المتلقِّي, فالعدول عن الجمع إلى 
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ن. موضع تصغيٍر لشأن الإنسانِ ؛ ي٥الحج:  چے  ۓ   ۓچ  المفرد في عول.:
وتحقيٍر يمره, فلاءم بين معنى الصِّغَر المدلولِ علي. باللفرة, ومعنى القلة المستوحَى 

  (444)من صيغة الإفراد

چچ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ  وفي التحوُّل إلى الإفراد عن الجمع في عول.

م في الدُّنيا ما يبرز المفارعة بين موعفِ الكفَّار من آلهته ٧٩مريم:  چڇ   ڇ  ڍ
وموعفِها منهم يوم القيامة, فتلك التي توزعت حسب أهوائهم, وتعدَّدت وفق 
معتقداتهم سوف تتناصرُ يومَ القيامة على تكذيبهم, وتتَّحِد على مضادتهم, والتنكر 

  (443) چڍچ   لهم, وتكون عليهم

نية ولا شكّ في أنّ هذه النكت الجمالية جعلت هاهرة العدول في تحولات الب
في عددِ المخاببين من الرواهر ايسلوبية التي تشيع فيها الاحتمالات, وتتنوَّعُ فيها 
التعليلات وهذا التنوع والاتساع يرجعان إلى ببيعة رو  النص القرآني الذي يفسح 
المجال للتفكير, والتأمل واستلهام ما في. من دُرَرٍ مَخبُوءة, ومعانٍ لطيفة؛ إذْ ليس من 

يرهر سرُّ العدول في الآية الواحدة لجميع المتلقين بصورةٍ واحدةٍ لا تتغير, المعقول أن 
بل إنَّ هذا التنوع والثراء يؤكد سعة فضاء النّص القرآني وانفتاح. على عراءات 

رحم.  -متعددة, تأتي منسجمةً مع رو  القرآن وتعاليم. الربانية  وعد أكد ابن ايثير 
إنَّ الغرضَ الموجبَ لاستعمال هذا النوع من الكلام لا هذه المسألة بقول.: )) -الله 

يجري على وتيرة واحدة, إنما هو مقصورٌ على العناية بالمعنى المقصود, وذلك المعنى 
يتشعَّبُ شعباً كثيرةً لا تنحصر, وإنما يؤتى بها على حسب الموضع الذي تَرِدُ 

  (443)في.((
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 ةـلخاتما

 :يا التي من أهمهاخرج هذا البحث بتأكيد بعض القضا
إثبات إعجاز القرآن الكريم وتميزه في أسلوب. وتراكيب. من خلال الكشف عن  -

المتولدة عن هاهرة تحولات البنية في  سمات. التأثيرية ودلالات. البلاغية والجمالية
  عدد المخاببين

اجئ يف (الإفراد والتثنية والجمع)العدول والتحول في السياق القرآني بين ألفاه  -
المتلقي, ويثير دهشت.؛ لخروج. عن النسق المتوعع لدي. من ابراد السياق على نمطٍ 
واحدٍ من المطابقة والمماثلة, مما يدعو المتلقي إلى البحث عن أسرار ذلك العدول 

 ودلالات. البلاغية 
وعف هذا البحثُ على جميع تحولات البنية في عدد المخاببين وأثرها البلاغي في  -

 القرآني, وهي هاهرة أبرزت وجهاً من وجوه الإعجاز القرآني, ودللت التعبير
التَّنازيل من إمكاناتٍ عديدةٍ وعدراتٍ فائقةٍ رسّخت  للغةعلى ما وهب المولى 

 وتوهيفا للطاعات الإبداعية الكامنة في اللغة  هاهرة العدول بوصف. عدولا اختياريا
فراد والتثنية والجمع وتحولات البنية في أكد البحث أن هاهرة العدول بين ألفاه الإ -

عدد المخاببين لا يقتصر في تفسيرها على التعليلات اللغوية فحسب, بل لا بدّ من 
سبِر أغوار النّصِّ القرآني, والوعوف مع أسراره البلاغية ونكات. البيانية التي تختفي 

 وراء هذا ايسلوب 
 تقف وراء هذا العدول متنوعة ومختلفة كما أكد البحث أنّ ايسرار البلاغية التي  -

 خاصة  حيث يختص كل موعع بنكت ولطائف بلاغية ؛السياق الذي وردت في.بحسب 

وختاماً أوج. نرر الباحثين إلى أهمية الدراسات التطبيقية التحليلية التي تعنى 
ة عالية, بإبراز جماليات النّرم البلاغي وايدبي في النّص القرآني, ففي ذلك ذخائر بياني

 وسيرل القرآن الكريم الكتاب المعجز الذي لا تنقضي عجائب., ولا تنتهي غرائبا.  
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

 
  31/ 4( أبو الحسن الواحدي, تفسير البسيط, ص 4)

  4/391( أحمد مطلوب, ينرر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها 3)
ية لراهرة التحول ايسلوبي أَثَرَ عدَاسةِ النصِّ في ( لعل من عوامل اضطراب البنية الاصطلاح3)

تحديد المصطلح, واستخدام مرادفٍ لغويٍّ للمصطلح, وتعدد المجالات المعرفية للمصطلح, 
إضافةً إلى بعض القراءات المضطربة للنصوص البلاغية في المصادر التراثية القديمة  )ينرر: 

فات: تشكلها وتحليلها, مجلة دراسات مصطلحية, عماد عبد اللطيف: البنية الاصطلاحية للالت
 ( 441, ص 3111معهد الدراسات المصطلحية, المغرب المجلد الخامس, العدد الخامس, عام 

  3/39( الخليل الفراهيدي كتاب العين, 1)

  3/359(  ابن سيده, المحكم والمحيط ايعرم 5)
لغوية وأسلوبية للنص القرآني, واللغة  دراسة -( ينرر: تمام حسّان, البيان في روائع القرآن1)

    397العربية مبناها ومعناها, ص 

  81( عبدالحكيم راضي, نررية اللغة في النقد العربي, ص 7)

  493-494( المرجع السابق, ص 8)

   411( عبدالسلام المسدي, ايسلوبية وايسلوب, ص 9)

  75(  ينرر:صلا  فضل, بلاغة الخطاب وعلم النّص, ص 41)

  5( عبدالموجود متولي بهنسي, العدول عن النمطية في التعبير ايدبي, ص 44)

ينرر: محمود بن عمر الزمخشري, الكشاف عن حقائق غوامض التنازيل, وعيون ايعاويل في   (43)
, و الخطيب القزويني, الإيضا  في علوم 88وجوه التأويل وأبو يعقوب السكاكي, ص

  71البلاغة, ص 

  43ا   3/ 3ابن ايثير, المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, ( ينرر: 43)

  98( ينرر: ضياء الدين بن ايثير, الجامع الكبير في صناعة المنروم من الكلام والمنثور, ص 41)

  351( يحيى بن حمزة العلوي, الطراز يسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز, ص 45)

  3/74( الطراز, 41)
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  111/ 4لدين السبكي, عروس ايفرا , )شرو  التلخيص(, ( بهاء ا47)

  81/ 3( أبو الفتح عثمان بن جنّي, المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضا  عنها, 48)

  311/ 3أبو الفتح عثمان بن جني, الخصائص,  ( 49)

  89  والجامع الكبير, ص 1/ 3(  المثل السائر,  31)

   448( جوهر الكناز, ص 34)

  448( المصدر السابق ص 33)

( عزّ الدين إسماعيل, جماليات الالتفات, كتاب: عراءة جديدة لتراثنا النقدي, أبحاث الندوة 33)
  879ها المجلد الثاني ص4119العلمية, النادي ايدبي الثقافي بجدة 

  41-9/ 4( أبو عبيدة معمر بن المثنى, مجاز القرآن, تحقيق محمد فؤاد, 31)

  34-31( تأويل مشكل القرآن, ص 35)

   433( البرهان في وجوه البيان, ص 31)

  3/14,  3/311,  4/534( ينرر: الكشاف,  37)

  98( الجامع الكبير, ص 38)

  وهذه ايعسام الستة هي: العدول عن المفرد إلى الجمع وعكس., 4/111( شرو  التلخيص, 39)
 عدول عن المفرد إلى المثنى وعكس. والعدول عن المثنى إلى الجمع وعكس., وال

  335-3/331( أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, البرهان في علوم القرآن, 31)

  4/11( الكشاف,  34)

 ( المصدر السابق نفس. 33)

  3/1( المثل السائر, 33)

 ( المصدر السابق نفس. 31)

  3/43( المصدر السابق, 35)

  4/41( الكشاف, 31)

  318/ 4( حازم القرباجني, منهاج البلغاء وسراج ايدباء, 37)

, و أبو السعود, إرشاد العقل 3/531, والبحر المحيط في التفسير, 4/354( ينرر: الكشاف, 38)
  3/58السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, 

  4/155( ينرر: الكشاف, 39)
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  5/393( القرببي, الجامع يحكام القرآن, 11)

  119/ 4( الكشاف,  14)

  317/ 5دار الكتب العلمية, رو  المعاني, محمود ايلوسي,   (13)

  1/419( إرشاد العقل السليم,  13)

  343/ 3  ومعاني القرآن, للنحاس,  375/ 8( ينرر: الجامع يحكام القرآن,  11)

  5/373(  ينرر: التحرير والتنوير, 15)

  5/347(  رو  المعاني, 11)

  314فق. اللغة وأسرار العربية, الثعالبي,  (17)

  347/ 5في هذا المعنى: رو  المعاني,  ( ينرر18)

  41/311( ينرر: الجامع يحكام القرآن,  19)

  3/17( ينرر: الكشاف,  51)

  3/315( المصدر السابق,  54)

  48/71, والتحرير والتنوير,  9/338(  ينرر: رو  المعاني,  53)

  1/571, وتفسير القرآن العريم, 48/97لجامع يحكام القرآن, ( ينرر: ا53)

  4/31  والتبيان في إعراب القرآن,  3/44( ينرر: محمد بن عمر الرازي, مفاتيح الغيب,  51)

  4/441(  ينرر: الكشاف,  55)

  4/83(  تفسير القرآن العريم,  51)

  1/331( رو  المعاني, 57)

  1/49( التحرير والتنوير,  58)

  433-433( ينرر: ب. رضوان ب., تلوين الخطاب في القرآن الكريم, ص59)

  34/447( ينرر: التحرير والتنوير,  11)

  4/438, ورو  المعاني,  337/ 4( ينرر: الجامع يحكام القرآن,  14)

  4/441( ينرر: السمين الحلبي, الدرُّ المصون, 13)

  4/438( ينرر: رو  المعاني,  13)

  3/451  وانرر أيضاً: التحرير والتنوير, 415-4/411مد رشيد رضا, تفسير المنار, ( مح11)

  5/311( الجصاص, أحكام القرآن, 15)
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  38/395, والتحرير والتنوير,  8/311, وإرشاد العقل,  1/551( ينرر:الكشاف,  11)

  33/5, ومفاتيح الغيب,  3/413( الكشاف,  17)

  433ا 5/434( نرم الدرر,  18)

  47/494( التحرير والتنوير,  19)

  3/714( البحر المحيط,  71)

  3/345, و البيضاوي, أنوار التنزيل وأسرار التأويل, 4/534( ينرر: الكشاف, 74)

  3/473( المخصص,  73)

  3/14( الكشاف,  73)

  3/411( الكشاف,   71)

   43/45الجامع يحكام القرآن,   (75)

  3/317 وجوه شواذ القراءات والإيضا  عنها, ( المحتسب في تبيين71)

  7/11( أبو القاسم  السهيلي, الروض الآنف في شر  السيرة النبوية, 77)

  3/391( الكشاف, 78)

  1/373( ينرر: محمد ايمين الشنقيطي, أضواء البيان, 79)

  3/313( الكشاف, 81)

  3/337( المصدر السابق, 84)

  1/413( تفسير البيضاوي, 83)

  41/413( رو  المعاني, 83)

  37/343( التحرير والتنوير, 81)

  9/319( أحمد بن محمد الثعلبي, الكشف والبيان عن تفسير القرآن, 85)

  1/511( الكشاف, 81)

( التبوأ: اتخاذ مكان يسكن., وهو تفعُّل من البوء, أي الرجوع, والنزول والمقام  ينرر: لسان 87)
  4/38العرب, 

  3/311كشاف, ( ال88)

  41/337( التحرير والتنوير, 89)

    133/ 7ينرر: رو  المعاني,   (91)



 ةفي القرآن الكريم دراسة بلاغية لتحولات البني الإفراد والتثنية والجمع غبين صِيالعدول  

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          491

  549/ 5( ينرر: البحر المحيط,  94)

  448/ 47( ينرر: التحرير والتنوير,  93)

  313/ 44( رو  المعاني, 93)

  3/511( الكشاف, 91)

  8/184( البحر المحيط, 95)

  1/311( الكشاف, 91)

  38/415الغيب,   ( مفاتيح97)

  48/488( الجامع يحكام القرآن,  98)

  317/ 41( رو  المعاني,  99)

  9/417, والبحر المحيط, 31/383, ومفاتيح الغيب, 3/9( ينرر: الكشاف, 411)

  1/81( الكشاف, 414)

  3/441( الكشاف, 413)

 المصدر السابق, نفس.  (413)

  33/ 9( ينرر: رو  المعاني,  411)

  1/311الكشاف,   (415)

  333/ 41الجامع يحكام القرآن,   (411)

  3/378ينرر: المحتسب,   (417)

  4/33( تأويل مشكل القرآن, 418)

  4/451( ابن فارس, الصاحبي في فق. اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها, 419)

  3/341( الخصائص, 441)

  93غة القرآنية, ص ( ينرر: أسلوب الالتفات في البلا444)

  3/1(  يترر: المثل السائر, 443)
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 ع ــالمراجادر وــالمص

 :بن الأثير, الجامع الكبير لجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور, تحقيقا -
 م.6591مصطفى جواد وجميل سعيد, بغداد, 

ثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,   -
 محمد محيي الدين عبدالحميد, المكتبة العصرية بيروت, لبنان. :تحقيق

الهيئة المصرية العامة للكتاب, الطبعة  تحقيق: محمد علي النجار, الخصائص, ,بن جنيا -
 الرابعة.

يين وجوه شواذ القراءات المحتسب في تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ,  -
المجلــا الأعلــى للشــ ون  علــي النجــدص  اصــي و  ــرين, تحقيــق: عنهــا, والإيضــا 
 .ـه6241 القاهرة, ,الإسلامية

عبدالحميد هنداوص, دار الكتب العلمية,  :ابن سيده, المحكم والمحيط الأعظم, تحقيق -
 هـ.6246بيروت, الطبعة الأولى, 

 .ـه6262منظور, لسان العرب, دار صادر بيروت,  الطبعة الثالثة,   ابن -
 :أبو حيان محمد بن يوسي بن علي بن حيان الأ دلسي, البحر المحيط في التفسير, تحقيق -

 صدقي محمد جميل, دار الفكر العربي.

ر التأويل, المعروف أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد الشيرازص, أ وار التنزيل وأسرا -
 عبد الرحمن المرعشلي, دار إحياء التراث العربي, بيروت. محمد :بالبيضاوص, تحقيق

أبو السعود محمد بن مصطفى, إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم, دار إحياء  -
 التراث العربي, بيروت.

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسي بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي , الدر  -
الدكتور أحمد بن محمد الخراط, دار القلم,  :علوم كتاب الله المكنون, تحقيق المصون في

 دمشق.
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محمد  :أبو عبدالله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي, البرهان في علوم القر ن, تحقيق -
 هـ.6731 ,أبو الفضل إبراهيم, الطبعة الأولى

 .ـه6732 ,, القاهرة سزكين القر ن, تحقيق محمد ف ادأبو عبيدة معمر بن المثنى, مجاز  -
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرص الخوارزمي, الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل,  -

وعيون الأقاويل في وجوه التأويل؛ دار الكتاب العربي, بيروت, الطبعة الثالثة, 
 هـ.6213

إبراهيم  :أويل مشكل القر ن, تحقيقأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورص, ت -
 شما الدين, دار الكتب العلمية, بيروت.

محمد صادق قمحاوص, دار إحياء التراث  :أحمد بن علي الجصاص, أحكام القر ن, تحقيق -
 العربي, بيروت.

أحمد بن فارس القزويني, الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها,  -
 هـ.6261محمد علي بيضون, الطبعة الأولى, منشورات 

أبو محمد بن عاشور,  :أحمد بن محمد بن إبراهيم, الكشي والبيان عن تفسير القر ن, تحقيق -
 دار إحياء التراث. 

 ,عبدالمطلوب, معجم المصطلحات البلاغية وتطورها, الدار العربية للموسوعات أحمد -
 م.4111 -ـه6243 ,الطبعة الأولى

 .ـه6573الدين السبكي, عروس الأفرا , )شرو  التلخيص(, القاهرة, عام  بهاء  -

محمد المرعشلي, دار  :, تحقيق"أ وار التنزيل وأسرار التأويل "البيضاوص, تفسير البيضاوص -
 إحياء التراث العربي, بيروت.

 م.6537 تمام حسان, اللغة العربية مبناها ومعناها, الهيئة المصرية العامة للكتاب, عام  -
دراسة لغوية وأسلوبية للنص القر  ي, عالم الكتب,  -البيان في روائع القر نتمام حسان,  -

 .م6557 -ـه6267 ,القاهرة 
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فواز زمرلي, دار الكتاب  :جلال الدين السيوطي, الإتقان في علوم القر ن, تحقيق  -
 م4111العربي, الطبعة الثا ية عام 

محمد الحبيب بن  وجه, دار  :قيحازم القرطاجني, منهاج البلغاء وسراج الأدباء, تحق -
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 بين حروف العطف ىالتناوب في المعن

 " دراسة في القرآن الكريم "

 البحث ملخص

يأتي هذا البحث بعنوان " التناوب في المعنىى بىين حىروف العطىفا دراسىة في      
"،  وهو يناقش فكرة نيابة حرف عطف عن آخر في الاستعمال القرآني،  القرآن الكريم

أو وضع حرف عطف مكان آخىر  قدىد ا لمعنىى معىين أو دلالىة خاحىة. فحىروف        
الضىم واممىع ى     يى أو الوظيفة العامة، وهالعطف ى وإن كانت جميع ا تشترك في المعن 

فالأحل أن لكل حرف منها معن ى خاحًّا، يستعمل فيه بأحل الوضع، وينفرد به عىن  
غيره، بيد أنه قىد يعىدل عىن هىذا الأحىل ى في رأ  كىاير مىن الدارسىين في القىديم           

عطف عن آخر في معناه لعلىة معينىة. ويهىدف البحىث إ       والحديث ى فينوب حرف 
هذا المسلك اللغو  في استعمال حروف العطف في القىرآن الكىريم، وواولىة     دراسة

متابعة مواضعه المختلفة، وأشهر ما تحقق فيه مىن حىروف العطىف، مىم مناقشىة آرا       
النحاة والمفسرين في ذلك، وكذلك بيان القرائن أو المعاني المختلفة التي قد تشهد بهذا 

 التحول في معنى حرف العطف. 

 هى1/0/8415وقُبل للنشر في                                     هى                81/88/8414ورد البحث في 
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Summary 

This research entitled " rotation in meaning between 

compassion:     A Study in the Koran," which discusses the idea on 

behalf of the compassion use of the latest in the Qur'an, or put 

compassion elsewhere ; intentionally for a specific meaning or 

special significance. compassion   though all share in the meaning 

or public office, a combination and annexation. the basic principle 

is that each character, including a special meaning, using the origin 

of the situation, and is unique to all others, but may modify this 

originally in the opinion of many scholars in the old and modern 

behalf compassion for another meaning. The research aims to study 

this behavior language in the use of conjunctions in the Koran, and 

try to follow different places, and famous achieved its conjunctions, 

and then discuss the views of grammarians and commentators in it, 

as well as the statement of the evidence or different meanings 

which show this Converting in the meaning of compassion.  
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 ل: ـــــمدخ

إن من أكار المسائل أو القضايا التي أمارت جدلًا واسع ا بين النحاة وأنشأت 
خلافًا شديد ا بين الدارسين في القديم والحديث، فأمْرَت البحث النحو  واللغو  
بدفة عامة ى قضية النيابة أو التناوب في المعنى، خاحة بين ما يسمى "حروف المعاني"، 

نواعها. فالحقيقة أن وضع حرف مكان حرف، أو استعمال وذلك على اختلاف أ
حرف بمعنى حرف آخر، كان موضع خلاف كبير وجدل شديد بين النحاة، فعلى حين 
قدر جمهور البدريين هذه المسألة على ما سُمِع منها، فلم يتعدّوه ومنعوا القياس 

 .(8)هعليه، توسّع الكوفيون فيه كاير ا فأجازوا استعماله والقياس علي

ولعل المنطق أو الحجة التي كانت تحكم المانعين لهذه المسألة من البدريين كانت 
وإلا بطلت المعاني  ،استعمال كل حرف فيما وضع لههو أن الأحل  تنطلق من

ما قرره  ، أو أنها كانت تعرّج على(0)عإسقاط فائدة الوضوإ  إ  اللبس ذلك  ىفضوأ
ف اللفظان ويتفقا في المعنى الواحد، ومن إنكار بعض اللغويين من استحالة أن  يختل

، وهو الأمر الذ  لا يمكن في ظله أن ينوب حرف عن (1)لمسألة الترادف اللغو 
حرف، أو أن يقع حرف مكان آخر إلا في النادر الشاذ الذ  لا يعوّل عليه، فهؤلا  

تتسم بها كل  يرون أن من أهم ما يميز العربية هي تلك الحدود المعنوية الدقيقة التي
مفردة عن الأخرى، والتي يستحيل معها أن يقع الترادف التام أو التطابق الكامل بين 

خاحة فيما بين " حروف المعاني "  لأن هذه الحروف ى فضلا عن توزعها  ،المفردات
تدور كل مجموعة منها حول وظيفة واحدة، أو معنى عام يندرج تحته  ،على مجموعات

موعة، نحوا حروف امر، وحروف العطف، وحروف النفي، إ  غير كل أفراد هذه المج
ذلك ى  فإنما يبقى بعد ذلك أن لكل حرف منها في إطار المجموعة الواحدة معنى ودد ا 
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يستعمل فيه بأحل الوضع، ومن مم فلم يكن لحرف أن ينوب عن حرف أو أن يقع 
 حرف مكان آخر. 

وهو المذهب الكوفي ى كانت حجته ما لكن المنطق الآخر في الإجازة والقياس ى 
ورد في الواقع اللغو  الموروث من ندوص مختلفة في القرآن والشعر والنار، تُسوِّغ 
عنده هذا المسلك وتُجوّز له القياس عليه، هذا فضلًا عما كان يتسم به هذا المذهب 

وا يُبدونها في الكوفي أيض ا من منطق التوسع الذ  كانوا يميلون إليه، والمرونة التي كان
الاستعمال اللغو ، والتي كانت تحكم فكرهم في البحث والنظر النحو . ويبدو أن 
هذا المذهب الأخير قد توافر له من الندوص ما يحقّق له قدر ا من القبول في 

التوظيف الدلالي عن  إ  ما يمكن أن يقدمه من فرص في الاستعمال، هذا بالإضافة
مال الحروف ونيابة بعضها عن بعض  لأنه لا يمكن أن طريق هذا التوسع في استع

يُتدوّر أن يخرج حرف عن الاستعمال المنوط به بأحل الوضع إ  استعمال آخر نيابة 
من دون أن يكون لذلك فائدة معينة أو دلالة خاحة، سوا  أدركناها أو لم  ،عن غيره
 ندركها. 

نوان " التناوب في المعنى وفي هذا الإطار يأتي موضوع هذا البحث الذ  جا  بع
بين حروف العطفا دراسة في القرآن الكريم "  حيث لاحظنا أن أيًّا من الدراسات 
السابقة التي تناولت فكرة التناوب أو ظاهرة النيابة ى على كارتها وتنوعها ى لم تخصّ 
حروف العطف بدراسة مستقلة، وذلك على حد علمنا، ومن مم فقد آمرنا أن نتناول 

الظاهرة في حروف العطف، وأن نخدها ببحث مستقل نهدف فيه إ  رحد هذه 
مظاهرها في الاستعمال القرآني، ومتابعة مواضعها المختلفة، ومناقشة آرا  النحاة 
والمفسرين فيها، وأشهر ما تحققت فيه من حروف العطف، مم بيان القرائن أو المعاني 

، وكذلك الوقوف على دلالاته وأسراره المختلفة التي قد تشهد بهذا التحول في المعني
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عن أئمة اللغة   وِرُ نشير في النهاية إ  أن ما ويبقى أنالمختلفة ما أمكن ذلك. 
عنه أو رفضه وتأويله بما قد يبعُد  لعدولوالنحو الاقات، وكارت شواهده، فلا ينبغي ا

 ويضعُف.  

ربعة مباحث، هذا وقد فرضت طبيعة هذا البحث أن تأتي الدراسة في إطار أ
تشتمل في مجموعها على ما وقفت عليه من حروف عطف قد تحقق فيها هذا المسلك 

 من التناوب، ويشتمل كل مبحث منها على مطلبين، وهذه المباحث الأربعة هيا 

 المبحث الأولا  نيابة )أو( عن حرفي العطف الواو و)بل(. 

 ا . المبحث الاانيا نيابة الواو عن حرفي العطف )أو( والف

 المبحث الاالثا نيابة الفا  عن حرفي العطف الواو و)مم(. 

 المبحث الرابعا  نيابة )مم( عن حرفي العطف الواو والفا . 

   )نيابة )أو( عن حرفي العطف الواو و)بل 

من المقرر لدى جمهور النحاة ووققيهم أن المعنى الأحلي الموضوعة له )أو( 
الشيئين أو الأشيا   لأن مبناها على عدم الاشتراك، العاطفة إنما هو الدلالة على أحد 

بيد أنه قد يتفرع عن هذه الدلالة الأحلية معانٍ أخر تستفاد أو تستمد من القرائن 
السياقية المختلفة، كالتخيير، والإباحة في الطلب، والشك، والإبهام،  والتقسيم أو 

ي الفرعية التي قد تدل عليها . ومن جملة هذه المعان(4)التنويع، أو غيرهما، في الخبر
)أو( بالقرينة وتخرج إليها معنيان تدير فيهما نائبة عن غيرها ومؤدية لمعنى هو في 

ق الأحل يؤدَّى بغيرها من حروف العطف، وهذان المعنيان هماا معنى الواو في مطل
وذلك بحسب نص كاير من النحاة على ما سيأتي.  اممع، ومعنى )بل( في الإضراب 
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أو نيابتها عن  ل دلالة )أو( إ  هذين المعنيين،ا يلي نناقش هذا المسلك في تحووفيم
هذين الحرفين في الاستعمال القرآني، ومتابعة هذا التحول الدلالي فيه، وبيان مدى 

 ححته أو حدقه على بعض الأساليب القرآنية، وذلك في إطار المطلبين الآتيينا 

  :في نيابة )أو( عن الواو 

وفيون ووافقهم بعض البدريين إ  أن حرف العطف )أو( قد ذهب الك
يستعمل بمعنى الواو عند أمن اللبس، فيجي  في بعض الأحيان ويراد به مطلق اممع 

  لأنه ى كما يقول الرضي ىا " لّما كاُر استعمال )أو( في الإباحة التي (5)بين المتعاطفين
. ويرى بعضهم أن هذا المسلك في (2)" معناها جواز اممع، جاز استعمالها بمعنى الواو

تحول دلالة )أو( ونيابتها عن الواو إنما يكار فيما إذا جا ت عاطفة لِمَا لابد منه، أو 
سوا ، أو سيان، أو بعد كل ما  ، أو(  وذلك كأن تجي  بعد )بين(7)لِمَا يتحتم ذكره

 يتطلب شيئين ويستلزم امنين، كما في قول الشاعرا 
ََ رَأَيْىتَهُم  قَىوْمٌ إذا سَ  مِعُوا الدَّىرِي

 
 (1)مىىا بىىيَن مُلمجِىىىمِ مُهْىىىرِهِ أو سَىىافِعِ   

 وكما في قول الآخرا  
 وكانَ سِىيَّانِ أنْ لا يَسْىرَحُوا نَعَم ىا   

 
 (9)أو يَسْىىرَحُوه بهىىا واغمبَّىىرَتِ الس ىىوُ  

 وماله قول الآخرا  
 بمالِىىهِ تُبىىو وا أو حَىىرْبٌ فِسىىيَّانِ

 
 (82)رُيَّالُمسَى  لُىالذليِى  مَيْالضَّى  يقبىلُ  وقد 

فالواقع أن )سوا ( و)سيَّان( لا يستعملان ى في الأحل ى إلا بالواو  لأن كلًا  
منهما يقتضي امنين  إذ يفيدان التسوية بين الشيئين، والبينيّة من المعاني النسبية التي لا 

بمعنى الواو، يعطف فيها إلا بالواو، فلما وقعت )أو( بعدهما دلت القرينة على أنها 
 .(88)وأنها تفيد اممع
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وبمتابعة هذا المسلك في تحول دلالة )أو( ومجيئها بمعنى الواو في الأساليب 
القرآنية المختلفة نجد أن هذا التحول قد تحقق في كاير من الاستعمالات القرآنية 
بدورة تكاد تكون راجحة في بعض المواضع، وبدورة وتملة وعلى سبيل امواز في 

المواضع الأخرى. أما المواضع التي يترجح أو يكار فيها أن تكون )أو( بمعنى  بعض
الواو، فهي ى على امملة ى تلك المواضع التي قد تشي بشي  من التلازم والاقتران أو 
المداحبة بين المتعاطفين، أو تلك التي هي من قبيل عطف المرادِف والمؤكِّد، أو التي 

 . (80)الواوَشبهه، فهذه مواضع ملامة يكار أن تعاقب )أو( فيها النفي وتقع فيها )أو( بعد 

ہ  ہ      ٹ چ قوله فمن الأول ى وهو ما يشي بشي  من بالتلازم والاقتران ى 

ئى  ئي  بج  بح   ٹ چ  ، وكذلك قوله٤٤طها  چے   ھ  ھ   ھ  ھ     ے  

   فالمعنى الراجح في الآيتين١١١طها  چبخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي  
لدى كايرين تقديرها لعله يتذكر ويخشى، ولعلهم يتقون ويُحْدِث لهم ذكر ا، أ ا عظة 

 دحت لاإذ   الذكر حدوثمع التذكر و كلًا من الخشية والتقوى لا يتنافى وعبرة  لأن
لأن التذكّر   بالتذكر إلافهو من لوازمها، كما لا تدحّ الخشية  ،لتقوى إلا مع الذكرا

شية، وعليه فالمعنى على اممع والمداحبة بين المعطوف والمعطوف أيض ا من لوازم الخ
عليه وعدم الإفراد، وهذا ما تفيده الواو وتدل عليه، بخلاف )أو( المبنية في الأحل 

 .(81)على عدم الاشتراك، والدلالة على أحد الشيئين فقط

 ١١الدافاتا  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇٹ ٹ چ  وقريب من هذا قوله
  حيث تعدّ الآية على هذه القرا ة ى كما (84)أسكن الواو من )أوْ( في قرا ة من ١١ -

ى من الشواهد القاطعة على تحول )أو( إ  معنى الواو   (85)يرى الخليل بن أحمد
وذلك من جهة ما يدل عليه  المعنى في الآية من ضرورة تسلط الاستفهام على كل من 
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درة الإلهية من جهة، وموضع زيادة المعطوف والمعطوف عليه مع ا  إذ هذا هو مناط الق
الاستبعاد من قبل هؤلا  المنكرين من جهة أخرى  بدليل القرا ة المشهورة للآية بالواو 

ڱ  ٹ چ  في قوله (82)كما يقرب من ذلك أيض ا ما يراه  بعضهمعند اممهور. 

يرا من أن المعنى القريب للآية هو على تقد  ١ - ٥المرسلاتا  چں  ں  ڻ  ڻ     ڻ    
عذر ا ونذر ا  لأن الذكر الملقَى أو الموحَى به إنما هو لأجل الإعذار والإنذار مع ا، 

. ولعل ما يرجح أنها بمعنى الواو (87)وليس مقدور ا على أحدهما فقط، دون الآخر
 . (81)(ويقويه ما حُكِي من قرا ة إبراهيم التيمي وقتادة للآية بالواو مكان )أو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ چ لمرادف أو المؤكِّد ى قوله ومن الااني ى وهو عطف ا

گ  گ   ڳ  ڳ  ٹ چ قوله و ،١٨١البقرةا  چڀڀ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

ے  ٹ چ ، وقوله١١١النسا ا  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ

، فالراجح ١١١النسا ا  چۓ  ۓ  ڭ   ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    
ى أن )أو( في هذه الآيات ونحوها بمعنى الواو  لأن  (89)هنا ى كما يرى ابن مالك وغيره

الإمم هو امَنَف  ولأن ظلم النفس هو من عمل السو ، وكذلك الإمم فهو الخطيئة 
ذاتها، فلما كانت )أو( مبنية في الأحل على عدم التشريك من جهة، وكان كل من 

لدى النحاة ى  المعطوف والمعطوف عليه بمعنى واحد من جهة مانية، وكان من المقرر
من جهة مالاة ى أن عطف الشي  على مرادفه إنما هو من خدائص الواو التي تنفرد 

، وكذلك قوله ٨١يوسفا  چئى  ئى   ی  ی  ی   ئې  ئىٹ چ  بها  بدليل قوله

ى ترجَّح لأجل كل هذا أن تكون  ٤٨المائدةا  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں ٹ چ 
 )أو( بمعنى الواو في هذه المواضع. 
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تح  تخ  ٹ چ  قولهث ى وهو ما تقع فيه )أو( بعد النفي وشبهه ى ومن الاال

  حيث يرى كاير من النحاة والمفسرين أن ١٤الإنسانا  چتم  تى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي  
، وحار الحكم المتعلق (02))أو( إذا وقعت بعد النفي وشبهه حارت في معنى الواو

من المعطوف والمعطوف  بطرفيها متسلّطًا على كلّ واحد منهما، واندرف إ  كلّ
عليه، سوا  على سبيل الإفراد أو المعية والمداحبة، ولّما كان كل ذلك مراد ا في الآية 
الكريمة ومقدود ا  إذ لا يعقل غيره ى عُدِل عن الواو إ  )أو(  منع ا لتوهم تعليق 
النفي بالمجموع، لا بكل واحد، أو توهم اقتداره على اممع والمداحبة بين 

عاطفين، دون الإفراد، قال الزركشيا " وإنما ذُكِرت )أو( لئلا يُتَوَهّم أن النهي عن المت
. فالواقع أن استعمال )أو( في الآية هو أقوى في (08)طاعة من اجتمع فيه الوحفان "

المعنى وأبلغ في الدلالة على المراد من الواو  لأنها تدل على ما تدل عليه الواو وتزيد 
قد تحتمله الواو في مال هذا الموضع ويتنافى مع المعنى المراد في الآية، في أنها تدفع ما 

وهو احتمال تسلط النفي ى فقط ى على المعية والمداحبة بين المتعاطفين  لأن من المقرر 
لا تكون ندًّا في الدلالة على نفي كل لدى وققي النحاة أن الواو بعد النفي وشبهه 

تمل أن يكون النفي متسلطًا على أحدهما دون الآخر، واحد من المتعاطفين  إذ قد تح
وذلك من جهة أنها تحتمل تسلط النفي على المعية أو المداحبة فقط دون غيرها، أ ا 

 . (00)تعلقه بالمجموع، لا بكل واحد

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ     ئۆ  ٹ چ  ونظير ذلك قوله

ۀ  ٹ چ قوله ، و١٤١الأنعاما  چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  

ڑ   ٹ چ وكذلك قوله  ،١١النورا  چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

  حيث ذهب  ١١النورا  چک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  
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أو  كاير من النحاة والمفسرين إ  أن )أو( في هذه الآيات بمعنى الواو، والتقدير في الأو ا
 . (01)ت آبائكم وبيوت أمهاتكمالحوايا وما اختلط بعظم، وفي الاانيةا وآبائهن، وفي الاالاةا وبيو

ثمة مواضع أخرى كايرة في القرآن وبعيد ا عن هذه المواضع الالامة السابقة فإن 
الكريم، قد وردت فيها )أو( وحُمِلت ى في بعض التوجيهات ى لدى كاير من اللغويين 
والمفسرين على أنها بمعنى الواو  وذلك من حيث قبول المعنى لهذا المسلك فيها 

ه له، ولا يسعنا في هذا المقام الضيق إلا أن نقتدر في النظر على بعضها وأن وتحملُّ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ چ نناقش ما اشتهر منها وكار ترد ده. ومنها قوله 

  فقد أجاز بعضهم أن تكون )أو( في ١٩٥آل عمرانا  چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  
دلّل عليه بقولها " لأنه لّما ذَكَر )عمل هذه الآية بمعنى الواو، واحتج لذلك أبو حيان و

عامل( دلّ على العموم، مم أبدل منه على سبيل التوكيد، وعطف على حد امزأين ما 
لا بد منه  لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم ماله ى فلم يكن بد من العطف حتى يفيد 

. (04)ه أو سافع "المجموعُ من المتعاطفين تأكيدَ العموم، فدار نظيرا ما بين ملجم مهر

  حيث ١١٥النسا ا  چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ    ٹ چ قولهفي ومال ذلك 
ذهب بعض النحويين والمفسرين إ  أن )أو( في هذه الآية بمعنى الواو  بدليل ورود 
الضمير العائد )بهما( مانى  وذلك على خلاف الأحل في وجوب إفراد الضمير عند 

حل لأحد الشيئين أو الأشيا ، كما تقدم. وقد تأول   لأنها في الأ(العطف بى)أو
بعضهم الآية على أن المعنى على تقديرا إن يكن الخدمان، ومن مم عاد الضمير 

 . (05)المانى حملًا على هذا المعنى، كما حملها آخرون على أن )أو( فيها للتفديل

و ى قوله ومن هذه المواضع كذلك التي حُمِلت فيها )أو( على أنها بمعنى الوا

  حيث ذهب بعض النحاة ١٤١الدافاتا  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋٹ چ 
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واللغويين إ  أن المعنى في الآية على تقديرا  إ  مائة ألف ويزيدون  وذلك دفع ا لِمَا 
قد يوحي به ظاهر الآية من الشك والتردد  إذ يستحيل على الله عز وجل أن يعترضه 

من خبره. ورفض آخرون هذا التوجيه وذهبوا الشك أو يدخل عليه التردد في شي  
إ  أن )أو( في الآية إنما هي على بابها، مم اختلفوا في معناها، فقال بعضهما إنها 
للإبهام على المخاطب مع علم الله تعا  بهم وبعددهم، وقيلا إنها للتفديل 

دروف والتنويع، أ  أن بعض الناس يقدرهم كذا وبعضهم كذا، وقيلا إنها للشك الم
إ  الرائي المشاهِد لهم، وذلك على سبيل الحكاية لكلام المخلوقين، والتقديرا 
وأرسلناه إ  جمع لو رأيتموهم لقلتم أنتم فيهما هؤلا  مائة أو يزيدون، كما قيل 

. ولا يخفى ما تنطو  (02)، إ  غير ذلك من أقوال(كذلكا إنها للإضراب بمعنى )بل
ن التكلف الظاهر والتأويل البعيد الذ  لا داعي إليه، عليه هذه الأقوال أو بعضها م

، وهو الأمر (07)(خاحة في ظل ما حُكِي عن بعضهم من قرا ة الآية بالواو مكان )أو
 الذ  يعضّد أن تكون )أو( في هذه الآية بمعنى الواو ويقويه. 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ٹ چ  قوله فيوعلى هذا المسلك أيض ا حُمِلت )أو( 

وذلك في أحد الوجوه التي تخرجت عليها  ،١٤البقرةا  چڻ  ڻڻ   ڱ  ں  ں
كاير من اللغويين والمفسرين  لأنه لما كان ظاهر الآية قد يشعر أو ينبئ  عند الآية

بدلالة )أو( على الشك والتردد، وهو مما يستحيل على الله عز وجل ولا يليق به، 
بمعنى الواو، وقيلا إنها للتنويع،  تأولها بعض العلما  على أكار من وجه، فقيلا إنها

بمعنى أن من القلوب ما يشبه الحجارة في القسوة، ومنها ما هو أشد، وقيلا إنها 
، كما (للإبهام على المخاطب وقد علم الله تعا  بها، وقيلا إنها للإضراب بمعنى )بل

ال قيل كذلكا إنها للشك المدروف إ  المخاطب أو السامع، إ  غير ذلك من أقو
. والملاحظ على هذه الأقوال أن أكارها مبني على التأويل ويحتاج إ  (01)وتوجيهات
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التقدير، هذا فضلًا عن أن بعضها يَبْعُد ويضعف من جهة المعنى، ومن مم فلا نرى 
مانع ا من حيث المعنى يمنع أن تكون )أو( في الآية بمعنى الواو  وذلك تجنّب ا لهذا 

غ فيه أحيان ا، والذ  يتكرر في كاير من الآيات بالأوجه السابقة التأويل والتقدير المبال

البقرةا  چۀ  ۀ  ہ  ہہ   ڻ  ڻ  ڻٹ چ  ذاتها، كما في قوله

 . ١١النسا ا  چں  ں   ڻ  ڻڻ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ چ  ، وفي قوله١١١

ى إ  أنها بمعنى  (09)وكذلك ذهب بعض النحاة والمفسرين ى ومنهم أبو عبيدة
، وقد اُحْتُج لهذا ١٩الذارياتا  چک  ڑ  ڑ  ک  ژ  ژٹ چ   قولهالواو في

المسلك واسْتُدِل عليه بابوت القولين وورودهما جميع ا على لسان فرعون وقومه، كما 
 ، وقوله١١٩الأعرافا  چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ٹ چ  في قوله

. ورفض آخرون هذا ١١الشعرا ا  چڑ  ڑ  ک  ک   ک   ژ  ژٹ چ 
التوجيه ورأوا أنْ لا ضرورة تدعو إ  جعل )أو( بمعنى الواو، وإنما هي على بابها من 
الإبهام على السامع وقد علم فرعون أنه رسول الله حقًّا، أو أنها للشك والتردد، 
بمعنى أن فرعون قد نزّل نفسه منزلة الشاكّ المتردد في أمر موسى ى مع معرفته بأنه 

 . (12)لى قومهرسول حقًّا ى تمويه ا ع

أيض ا ى إ  أنها بمعنى الواو في قوله ( 18)كما ذهب جماعة ى ومنهم أبو عبيدة
  وذلك منع ا لتوهم ما ١٤سبأا  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڃ  ڃ ڃٹ چ 

قد يقتضيه ظاهر الكلام من نسبة الشك إ  النبي ى حلى الله عليه وسلم ى وتردّده في 
اللف والنشر المرتّب، فيكون قوله تعا  )لعلى  الخبر، وعلى هذا تكون الآية من باب

، وذلك على ما (، وقوله )في ضلال( راجع ا لقوله )إياكم(هدى( راجع ا لقوله )إنّا
يقتضيه العقل ويحكم به المنطق، والتقديرا وإنا لعلى هدى وإياكم في ضلال مبين، 

 حاجة ملحة تلجئ فأخبر عن كلٍّ بما يناسبه. ورد بعضهم هذا الوجه بنا  على أنه لا
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إليه، ولا ضرورة تدعو إ  إخراج )أو( عن أحلها، وإنما هي على بابها من الإبهام، 
وأن هذا الكلام إنما هو جارٍ على ما تستعمله العرب وتتخاطب به في مال هذا، 

عنى، وهذا ما يسميه أهل البيان وذلك إذا لم يُرِد المخبر أن يُبَيِّن، وهو عالم بالم
ج"، وذلك كأن يقول قائل لداحبها  أحدنا كاذب، وهو يعلم أنه حادق وأن الاستدرا"

(10)حاحبه كاذب

  :)في نيابة )أو( عن )بل 

كذلك يرى الكوفيون أن من الاستعمالات امائزة والسائغة في )أو( أن تجي  
للإضراب بمعنى )بل( مطلقًا، دون قيد أو شرط، ووافقهم على ذلك كاير من 

احتجوا لهذا المسلك بعدد من الندوص اللغوية الواردة عن العرب، ، وقد (11)النحاة
 ومنها قول الشاعرا 

 مْهِى مْىتُ بِ قد بَرِ الٍيَعِ ى فيرَماذا تَ
 

 دّادِىعَىىإلا بِ هُمْىعِدَّتَىى أُحْىىصِ مْىلَىى 
 ةًىوا ثمانيىىزادُ أوْ نَىيىىكىىانوا ثمانِ 

 
تُ ىقىىىىىد قَتّلمىىىىى لىىىىىولا رجَىىىىىاُ كَ 

 (14) أوْلادِ
 

 خرا وكذلك قول الآ
 بَدَتْ مِاْلَ قَرْنِ الشَّىمْسِ في رَوْنَىقِ الض ىحَى   

 
 (15)وحُىىىورَتِها أو أنىىىتِ في العَىىىيْنِ أمْلَىىىحُ 

 فالمعنى عندهم على تقديرا بل زادوا ثمانية، بل أنت في العين أملح، على الترتيب.  

المسلك في )أو( لكن بشرط أن تقع  أنه أجاز هذا( 12)هذا وقد نُسِب إلي سيبويه
د نفي أو نهي، وأن يتكرر العامل معها، نحوا ما قام زيدٌ أو ما قام عمرو، ولا بع

تضرب زيد ا أو لا تضرب عمر ا، على معنىا بل ما قام عمرو، وبل لا تضرب عمر ا. 
 أخبرت إذا أنّك ترى ألاولعل ما يؤيد نسبة هذا المذهب إ  سيبويه هو أنه قالا " 

 ئيج لم و،بعمرٍ أنت ما أو ببشرٍ أنت ماا  قلت أو ،اعمر  لستَ أو ابشر  لستَا  فقلت
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، وكذلك تعقيبه على (17)"بشراً لست بل ولا ،بعمرو أنت ما بل لاا معنى على إلّا

تطع ى بقولها " ولو قلتا أو لا  ١٤الإنسانا  چتى   تي   ثج  ثم  ثى     ثي  ٹ چ  قوله الله
 فقط. نهي الأول، ونهي ا عن الااني أنه يدير إضراب ا عن ال، يعني (11)كفور ا انقلب المعنى"

)أو( ومجيئها للإضراب في من التحول في دلالة وإذا ما تتبعنا هذا المسلك 
النص القرآني ى وهو وور حديانا ى فإننا سنجد أن ثمة مواضع قد وردت فيها )أو( 

، وذلك على سبيل الرجحان في بعض هذه المواضع، وعلى سبيل (وهي بمعنى )بل
ۇ  ۇ  ۆ  ٹ چ  امواز في بعضها الآخر، فمن الأول قولهالاحتمال و

، وذلك في قرا ة أبي السَّمَّال ١١١البقرةا  چۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ
الآية ى على هذه القرا ة ى لدى   حيث تخرجت (19)العدو  بسكون الواو من )أوَ( 

والمعنىا بل  ،آخر إ  كلام من لخروجفيها للإضراب وا( أو) أن علىكاير من النحاة  
كلما عاهدوا عهد ا نبذه فريق منهم. قال ابن جني ى معقِّب ا على هذه القرا ة ىا " فإذا 
كان كذلك كانت )أو( هذه حرفًا واحد ا، إلا أن معناها معنى )بل( للترك والتحول، 

 ؟اٌ بمنزلة أم المنقطعة، نحو قول العربا إنِّها لِإبِلٌ أمْ شاٌ ، فكأنه قالا بل، أَهِيَ ش
فكذلك معنى )أو( ها هنا....... و)أو( هذه التي بمعنى )أم( المنقطعة ى وكلتاهما بمعنى 

 .(42))بل( ى موجودة في الكلام كاير ا"

وإذا كان ابن جني قد ذهب إ  أن )أو( في هذه الآية ى على هذه القرا ة ى 
سلك في للإضراب بمعنى )بل( ورجح ذلك وقواه، فإننا نراه يضعف القول بهذا الم

قول الشاعر )أو أنتِ في العين أملحُ( من البيت السابق  وذلك من جهة المعنى 
والبلاغة في التعبير عن المراد، لا من حيث المبدأ في جواز هذا المسلك ومبوته، وقد 

إقرار الألفاظ على أوضاعها الأول ما   ساق ذلك في خدائده ى تحت باب سماه " في
 أنه ترى لاأ ،الشك من بابها على أنها وذلكوالتحول " ى قائلاا " لم يدعُ داعٍ إ  الترك 
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  الشك في( أو) بمعنى يفِ لم ،أملح العين في أنت بلا فقال ،(بل) معنى بها أراد لو
 في التهمة إ  ودعاٌ  منه سرفٌ ذلك في كان ،أملح العين في أنها بيقين قطع إذا لأنه

 ولا المتحامل غير المقتدد حورة في كان شكال مخرج الكلام أخرج وإذا ،له الإفراط
 (. 48)"  قوله تقبل إ  وأقرب للفظه أعذب فكان. المتعجرف

ومن الااني ى وهي المواضع التي تحتمل فيها )أو( أن تكون للإضراب بمعنى 
 چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋٹ چ  ، وهي كايرة في القرآن الكريم ى قوله()بل

 في العرب تفعل وكذلكفي الآية  حيث قالا "   وهذا مذهب الفرا  ١٤١الدافاتا 
ا  كقولك ،(إِحْدَى)و( أحَدٌ) فيه حلحت ما لمعنى مُفرِّقةً نسَقاً فيجعلونها ،(وْ)أَ

 ،حلحت وإنْ أحدٌ به يراد لا كلام في وقعت فإذا ،اعمر  أو ازيد  هماأحدَ اضربْ
 تبر  فلا ذلك دَعْ أو فلانٍ إ  اذهبا الكلام في كقولك  (بل) جهة على جعلوها

 معنى في( أو) وجعل، الأوّلِ أمره عن رجع قد الرجل أن على هذا دَلّك فقد ،اليوم
، (40)" ١٤١الدافاتا  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋچ  االله قول ومنه  (بل)

، (41)" العربيَّة في ححّته مع التفسير في كذلك ،(بل) مَعنى في هَاهنا أووقال كذلكا " 
 . (44)المعنىعن ابن عباس ى رضي الله عنه ى أنها في الآية على هذا أبوحيان أيض ا كما حكى 

وقد تقدم أن ثمة تأويلاتٍ أخرى في الآية السابقة مأ إليها كاير ممن رفض مبدأ 
التناوب بين الحروف على امملة، مم أنكر ى على وجه الخدوص ى أن تجي  )أو( في 

رأيهم إ  وال، وهو نسبة النسيان أو    لأنه سيفضي في(هذه الآية أو غيرها بمعنى )بل
الخطأ إ  الله تعا  الله عز وجل عن ذلك  وذلك من جهة أن )بل( لّما كانت 
للإضراب عن الأول والإيجاب لما بعدها، لم تكن لتأتي ى كما يرى هؤلا  ى إلا بعد 

)بل(  . وهذا الكلام مردود عليه من جهتينا الأو ا أن الإدعا  بأن(45)غلط أو نسيان
  لأنها قد (42)لا تأتي إلا بعد خطأ أو نسيان، هو وض خطأ، كما يقول ابن فارس
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تعني مجرد الخروج من شي  إ  شي  آخر، والاانيةا أنّ الإضراب إنما جاز في كلامه 
 على بنا  ،ألف مائة بأنهمتعا  في هذه الآية ى كما يقول الرضي ىا " لأنه أخبر عنهم 

 مم ،يزيدون وأنهم بعددهم اعالًم تعا  كونه مع ،قتعمّ غير من سُالنا (47)زُرُحْيَ ما
 ،رزْالَح ظاهر على منهم بنا   غيره فيه يغلط عما فأضرب، التحقيق في ى تعا  ى أخذ
 . (41)" ذلك على زائدين كانوا وهم ،ألفٍ مائةَ الناسُ همرُزُِحْيَ جماعة إ  أرسلناها أ 

ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   ۆ   ٹ چ  قولهومن هذا القبيل المحتمِل أيض ا 

  إذ من اللغويين والمفسرين من حمل )أو( في هذه الآية على  ١١النحلا  چۆ  ۈۈ  
أحل و، وهو ما رفضه آخرون زاعمين أنها على بابها (أنها للإضراب بمعنى )بل

الآية  وضعها، مم أعملوا فيها سهام التأويل والتقدير منع ا لتوهم ما قد يقتضيه ظاهر
من الشك، تعا  الله عز وجل عن ذلك  فقيلا إنها للإبهام على المخاطب، وقيلا 

. (49)إنها للشك المدروف إ  السامع، على سبيل الحكاية عنه، إ  غير ذلك من أقوال
وقد رجح الرضي أنها للإضراب  وذلك ى كما يرى  ىا " بنا   على ما يقول الناس في 

يغلطون فيه، في هذه القضية إنْ قالوا ذلك، وحقَّق وقالا " التحديد، مم أضرب عمَّا 
الطاهر بن عاشور أيض ا بقولها " ، وهذا ما أكده (52)أو هو أقرب "، أ ا بل هو أقرب "

 المشبّه بأن الأول التشبيه عن إضراباً، الانتقالي للإضراب( أقرب هو أو) في( أو)و
 إليه المعنى تقريب يريد أنه للسامع لخيّيُ مفالمتكلِّ، به المشبّه من الشبّه وجه في أقوى

 له يجد لا وأنه ،الشّبه وجه في أقوى المشبّه بأن التّشبيه عن يعرض مم، التّشبيه بطريق
 . (58)" مانياً الحقيقة عن الإعراب مم ،ابتدا  التقريب فيحدل ،بذلك فيدرّ  شبيهاً

  حيث ٩ما النج چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چٹ چ  ونظير ذلك أيض ا )أو( في قوله
حملها كايرون على أن )أو( فيها للإضراب، كما حملها الزجاجي على هذا المعنى أيض ا 

١٩الكهفا  چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ٹ چ  في قوله
(50). 
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 نيابة الواو عن حرفي العطف )أو( والفاء 

الواو ى كما تقرر لدى النحاة ى هي أحل حروف العطف، أو هي أمّ الباب كما 
لكارة استعمالها من جهة، واختداحها بأمور ليست لغيرها من جهة يقولون  وذلك 

أخرى. وهي تدل على إشراك الااني فيما دخل فيه الأول مطلقًا، أو على الاجتماع 
في الفعل من دون تقييدٍ لحدولِهِ بترتيب أو معيّة  إذ قد تعطف الشي  على مداحبه، 

عند جمهور النحاة ى لمطلق أو على سابقه، أو على لاحقه، فهي على امملة ى 
 المرور في به والمبدوُ  ،ووعمرٍ بزيدٍ مررتُا تقول أن يجوز، قال سيبويها " (51)اممع

، واحدة حالة في عليهما وقع المرورُ يكون أن ويجوز، زيداً يكون أن ويجوز، وعمرٌ
 ٍّ من ، غير أنها ى إذا لم تُدرف إ  أ(54)فالواو تجمع هذه الأشيا  على هذه المعاني"

هذه المعاني، وانتفت معها القرائن المحدِّدة لهذا المعنى أو ذاك ى تدير المعية فيها 
 .(55)راجحة، والترتيب كاير ا، وعكسه قليلا، كما يرى ابن مالك

وإذا كان هذا هو حال الواو في الأحل، فإن من النحاة من ذهب إ  أنها قد 
تنوب فيه عن غيرها من حروف  تخرج عن هذا الأحل الدلالي إ  استعمال آخر

، والفا . وهذا هو موضوع حديانا في هذا المبحث  (العطف، خاحة حرفي العطف )أو
حيث نتعرض لدراسة هذا النوع من التحول في دلالة الواو، ومدى ححة مجيئها نائبة 

 يينا الآت في المعنى عن هذين الحرفين، ومدى مبوته في النص القرآني، وذلك في إطار المطلبين

  :)في نيابة الواو عن )أو 

ذهب جماعة من النحاة إ  أن الواو قد تخرج عن معناها الأحلي في الاستعمال 
ى وهو الدلالة على مطلق اممع ى إ  جملة من الاستعمالات الأخرى  أشهرهاا أن 

 ا  (52)، وذلك في ملامة مواضع(تستعمل بمعنى حرف العطف )أو
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  إذ (57)التقسيم، وهذا ما ذهب إليه ابن مالك أحدهاا أن تكون بمعناها في
تقولا الكلمة اسم وفعل وحرف، كما تقولا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، واحتج 

 على ذلك بنحو قول الشاعرا 
 أَنَّىىىهُ مُىونَعْلىىى مَوْلانىىىا ونَنْدُىىىرُ

 
 (51)وجىىارِمُ عليىىهِ مجىرومٌ ىىى  النَّىاسِ  كمىىاىى   

  لأنه لا يمكن أن يجتمع في المو  ()أو في البيت أن الواو فيه بمعنى فالظاهر 
 معناها على ذلك في أنهاوالدواب ولها "أما عن اعتراض ابن هشام بقالوحفان مع ا، 

، فربما ينطبق على قولناا (59)"امنس تحت الدخول في مجتمعةٌ الأنواع إذ  الأحلي
م متجه ا أو الكلمة اسم وفعل وحرف، أما على البيت فلا يحسن، إلا إذا كان التقسي

  وذلك على تقديرا بعضهم مجروم عليه وبعضهم جارم، (مندرفًا إ  كلمة )الناس
 . (22)وهو ما لا يتناسب ى في رأيي ى مع سياق الكلام والمعنى المراد في البيت

، وزعم (28)والاانيا أن تكون بمعناها في الإباحة، وهذا ما ذهب إليه الزمخشر 
ن سيرين، ويراد بها طلب مجالسة أحدهما  لأنه لو أنه قد يقالا جالس الحسن واب

ويرى أنه لأجل هذا قد قيل " تلك  (،20)ممتالًا كانل منهما اواحد  أو اجميع جالسهما 

البقرةا  چئى  ئي  بج  بح  بخ  بم   بى  بي  تج   تح   تختم  ٹ چ عشرة كاملة " بعد قوله 
   منع ا لتوهم إرادة الإباحة. ١٩١

في التخيير، وقد استدل بعضهم على هذا المسلك والاالثا أن تكون بمعناها 
 بقول الشاعرا 

 وَالبُكَا الدَّبْرَ لَهَا فماخْتَرْ نَأَتْ قَالُوا
 

 (21)لِغَلِيلِىىي نإذ أَشْىىفَى البُكَىىا فَقُلىىتُ 
وذلك من جهة أنه لا يجتمع الدبر مع البكا، ومن مم فالواو في البيت قد  

رت نائبة عن )أو( في هذا المعنى. وهذا ما جا ت دالة على التخيير لا اممع، وحا
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رفضه المخالفون وأجابوا عنه بأن الأحل في البيت هوا فاختر لها من الدبر والبكا، 
 العرب. مم حذف حرف امر، وهو كاير مطرد في كلام  أ ا أحدهما، ومن مجموعهما،

نحويًّا  وبعيد ا عن هذا التأويل والتقدير والأخذ والرد فالاابت أن ثمة مذهب ا
، قلّ ذلك أو كار، وأن المعول (يرى أن الواو قد تخرج عن أحلها وتستعمل بمعنى )أو

عليه في كل هذا إنما هو المعنى والقرائن المختلفة. فإذا جئنا إ  النص القرآني لنرى 
مدى تحقّق هذا المسلك فيه، ومدى استعماله له في أساليبه المختلفة، فسوف نجد أن 

ة متعددة قد حُمِلت فيها الواو ى لدى كاير من النحاة والمفسرين ى على ثمة آياتٍ كاير

ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ چ أنها بمعنى )أو(. ومن هذه الآيات ى على سبيل الماال ى قوله 

  حيث ٩٨البقرةا  چڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
إ  أن المراد من هذه الآية الكريمة ليس معنى  (24)ذهب بعض النحويين والمفسرين

اممع بين عداوة كل هؤلا  مع ا، وإنما المراد أن من عادى واحد ا ممن ذُكِر فإن الله 
عدو له  لأن عداوة أحد هؤلا  ى فقط ى حَرِيَّة أو كفيلة بكفر حاحبها وموجبة لعداوة 
الله له  كما أن معاداة أحدها والكفر به ى على ما أجمع علما  المسلمين ى هي معاداة 

، وليس المراد (، ولهذا كله ذهب بعضهم إ  أن الواو هنا بمعنى )أوللجميع وكفر بهم
بها معنى اممع أو تعلق الحكم بالمجموع فقط، وإن كان آخرون قد ذهبوا إ  أنها على 
بابها وأحل وضعها من الدلالة على اممع، وأن هذا المعنى السابق إنما يُعرف 

ک  ک  ک  ک  گ     ڑ  ڑ   ٹ چ  ونظير هذه الآية قولهبالقرينة. 

  إذ الكفر بأحد هذه المذكورات ى أيض ا ى ١١١النسا ا  چگ   گ  گ    ڳ  ڳ
حقيق أو جدير بضلال حاحبه، كما الكفر بامميع تمام ا، فالحكم بالضلال في الآية لا 

 يتعلق بالمجموع وحده، بل بالكفر بأ ٍّ من تلك المذكورات على حدة. 
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ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ چ  ومن هذا المسلك أيض ا قوله

  حيث ذهب كاير من العلما  إ  أن الواو في هذه الآية للتخيير ١النسا ا  چگ
، وليست للجمع، وأن المعنى تقديرها مانى أو ملاث أو رباع  لأن بقا  (25)(بمعنى )أو

الواو على أحلها من الدلالة على اممع يترتب عليه جواز اممع بين أكار من أربع 
نسوة في وقت واحد، وهو ما لا يجوز بحال لأحد من الأمة، وإنما كانت الزيادة على 
أربع نسوة من الأمور التي يختص بها النبي حلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد. 

ۉ  ۉ  ې  ېې  ٹ چ  فهي هنا بمعنى )أو( وتفيد التخيير، كما تفيده في قوله

اجح لدى كايرين هنا أنها للتخيير بمعنى   إذ الر٤١سبأا  چې   ى  ى  ئا  ئا
ۀ  ۀ  ہ  ہ   ٹ چ )أو(. وكما تفيد التفديل أو التقسيم، لا اممع، في قوله 

 . ١فاطرا  چہ  ہ  ھ  ھھ  

وعلى هذا المسلك حملت الواو كذلك في كاير من الآيات الأخرى، ومنها قوله 
فا الأعرا چڑ  ڑ     ک  ک   کک  گ  گ  گ  گ   ڳ    ڳ  ٹ چ 
ى هو إما  (22)  لأنه لما كان المراد من الآية ى كما ذكر بعض النحاة والمفسرين١١١

الإهلاك وإما الطبع على القلوب، ضعف أن تكون الواو على ظاهرها من الدلالة 
على اممع  لأنه يستحيل أن يجتمع الإهلاك مع الطبع على القلب الذ  معناه أنه 

لا يتعظون ولا ينزجرون. ولهذا عقّب أبو حيان ى بعد يختم على قلوبهم فلا يُقمبِلون و
أن سرد عدد ا من التأويلات المختلفة ى بقولها " وهذه الأقوال لا يمكن معها العطف 

 . (27)إلا على تأويل أن تكون الواو بمعنى أو"

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ٹ چ  ومنها أيض ا قوله

لا يمكن أن يجتمع قتل    حيث ٥التوبةا  چۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  
ى  المشركين مع أخذهم الذ  يعني الأسر على سبيل الاسترقاق أو الفدا ، ولكن المراد

فالواو في )وخذوهم( للتخيير  ،بينهما والتخيير القتل بدل الأسر جوازوالله أعلم ى 



 د. حجاج أنور عبد الكريم 

 113                                    م 1034 برايرف  –هـ 3415 الآخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

ہ  ھ  ھ   ہ  ہٹ چ  بمعنى )أو(. وهي كذلك بمعنى )أو( في قوله

  ١١التوبةا  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ
لأنه إذا حدل أحد هذين الفعلين اللذين هماا نكث الإيمان، والطعن في الدين، كان 

 .(21)حدول أحدهما موجبا لقتال هؤلا ، دون مدالحة أو عهد أو هدنة

ودفع ا لما قد يتوهم من المنافاة بين امزم بالكفر من جهة والشك من جهة 
 چۀ   ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ڻ  ۀٹ چ  أخرى في قوله

، أ ا أن أحد (،  ذهب بعض المفسرين إ  أن الواو في الآية بمعنى )أو٩إبراهيما 
الأمرين لازم، والمعنىا أنا كفرنا جزم ا ويقين ا بما أرسلتم به، فإن لم نجزم ونتيقن فلا 

ڳ  ٹ چ  . وكذلك الحال في قوله(29)أقل من أن نكون شاكّين مرتابين فيه

 چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  

بعض العلما  والمفسرين أن الإخبار بأنهم إخوانٌ وموالٍ    حيث يرى٥الأحزابا 
كناية عن الإرشاد إ  دعوتهم بأحد هذين الوجهين، ومن مم فالواو للتخيير بمعنى 

م إن شئتم بإخوان، وإن شئتم ، وتقدير المعنى المرادا فإن لم تعلموا آبا هم فادعوه()أو
 .  (72)ادعوهم موالي، إن كانوا كذلك، وهذا من باب التوسعة على الناس

 :في نيابة الواو عن الفاء  

من الاستعمالات الأخرى كذلك التي أمبتها بعض النحاة للواو أنها قد تجي  
قلتا  ، فإذا(78)بمعنى الفا  في إفادة التعقيب والتسبب، سوا  في الخبر أو الطلب

أعطيته وشكر، فإن مال هذا التركيب يحتمل أن يكون المراد منه هو مجرد الإخبار عما 
حدل ووقع فقط، ومن مم تكون حينئذ الواو على بابها وأحلها من الدلالة على 
مطلق اممع، كما يحتمل أيض ا أن يكون المراد منه هو الدلالة على التعقيب والتسبب، 

 ئبة عن الفا  وبمنزلتها. وعليه تكون الواو فيه نا
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والمتتبع لآيات القرآن الكريم الناظر في أساليبه يجد أن لهذا المسلك في استعمال 
الواو بمعنى الفا  ونيابتها عنها حد ى في كاير من تراكيبه واستعمالاته، سوا  بعد الخبر 

 مواضع أو الطلب بالاستفهام أو بغيره  حيث حمل كاير من النحاة والمفسرين الواو في
كايرة من القرآن على أنها بمعنى الفا  لسبب من المعنى. فمن وقوعها بهذا المعنى بعد 

خح  خم  سج  سح   سخ  سم  صح  ٹ چ  ى قوله(70)الطلب بالتمني ى في رأ  بعضهم

)نكذب( و)نكون( بأن مضمرة في  ، بندب كل من١١الأنعاما  چصم  ضج  ضح
من اممع والمعية يُدْخِل الأمور الالامة في القرا ة المشهورة  إذ بقا  الواو على معناها 

التمني، وهذا ما استبعده بعضهم  لأن التمني يتعلق بالمستحيل وهو الرد والعودة إ  
الدنيا، أما عدم التكذيب والإيمان فليس مما يستحيل ولا يندرج تحت التمني، وإنما 

هنا بمنزلة الفا ، كما  كلاهما مترتب أو نتيجة للرد بعد العلم بالحق، ومن مم فالواو
، ومما يؤيد ذلك ٥٨الزمرا  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ چ  في قوله

 .(71)الواو " بالفا  مندوب ا في موضع لا نُكَذِّبَويقويه قرا ة ابن مسعود وابن أبي إسحاقا " فَ

ک  ٹ چ بالاستفهام قوله ومن حمملِها على هذا المعنى أيض ا بعد الطلب

  ١١١الأعرافا  چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱگ  گ  گ  ڳ   ڳ   گ
)ويذرك( يتخرج على أحد وجهين  أحدهماا أنه مندوب  إذ الندب في المضارع

 (74)بى)أن( مضمرة على أنه جواب الاستفهام، وحينئذ تكون الواو ى كما يرى بعضهم
ى نائبة عن الفا  وبمنزلتها، على إرادة التعقيب والتسبب، والاانيا أنه معطوف على 

، أ  ليفسدوا وليذرك. وإذا كان المقدود هو ترتّب ترك موسى لفرعون (سدوا)ليف
 وآلهته ى في ظنهم ى على ترك فرعون له، كان الأول أقرب وأرجح. 
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ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ٹ چ  قولهأما وقوعها بمعنى الفا  بعد الخبر، فمنه 

  حيث يرى بعض النحاة والمفسرين أن ١٥البقرةا  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  
  إذ المعطوف بها هو المتأخر في الزمان، وهو المعنى الكاير (75)الواو هنا بمعنى الفا 

الغالب فيها، والدليل على أنها بمعنى الفا  هنا ما جا  في سورة الأعراف من قوله 
الأعرافا  چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ ٹ چ 

ٹ البقرة بالفا  أيض ا من قوله  ، مع أن القضية واحدة، وكذلك ما جا  في سورة١٩

 . ٥٨البقرةا  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ چ  قولهومنه في الخبر أيض ا 

، فمن النحاة والبلاغيين من يرى أن الواو ١٥النملا  چڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ڤ
مقام الفا ، فهو كقولكا أعطيته  في قوله تعا  )وقالا( بمعنى الفا   لأن هذا المقام

ا كقولك، الواو دون الفا  موضع هذا أليسا قلت فإنفشكر، قال الزمخشر ا " 
 قالاه ما بأن إشعارٌ بالواو هفَطمعَ ولكنَّ، بلىا قلت ؟فدبر هومنعتُ، فشكر هأعطيتُ
 عليه عطف مم ذلك فأضمر، مواجبه من وشيٌ  العلمِ إيتاُ  فيهما ثَدَأحْ ما بعضُ

فالمعنى إذن على إرادة التعقيب والتسبب، والتقديرا ولقد آتيناهما ، (72)" لتحميدَا
علم ا، فعملا به وعلّماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة، وقالا الحمد لله. ويؤيد هذا 
الوجه أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان مسبوقًا بعمل القلب، وهو العزم على 

 .(77)ر ، وهو الاشتغال بالطاعاتفعل الطاعة، وبعمل اموا
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 (نيابة الفاء عن حرفي العطف الواو و)ثم 

من معاني فا  العطف الاابتة لها بأحل الوضع ى عند جمهور النحاة ى الترتيب 
والتعقيب والسببية، أما الترتيب والتعقيب فلازمان لا يفارقانها، وأما السببية فغالبة 

. والمقدود بالترتيبا تأخر (71)أو المفرد الدفةوكايرة فيها إذا كانت عاطفة للجملة 
المعطوف عن المعطوف عليه، سوا  في المعنى والزمن أو في اللفظ والذكر، فالترتيب 
نوعان معنو  وذكر . أما التعقيب فالمراد بها وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه 

السببية  باتدال وبلا مهلة، وهو في كل شي  ى كما يقول النحاة ى بحسبه. وأما
فمعناهاا أن يكون المعطوف سبب ا في المعطوف عليه، ولهذا المعنى استعيرت للربط في 
جواب الشرط. هذا هو المطرد الشائع في استعمال الفا  عند عامة النحاة واللغويين، 
بيد أن من النحاة والمفسرين من نسب إليها ى كما سيأتي ى معاني أخرى ليست لها في 

ي  فيها نائبة عن غيرها من حروف العطف، وكان من أشهر ما قيل الأحل، وإنما تج
، وهذا ما نتناوله بالدراسة والمناقشة لبيان ما له (أنها تنوب عنه حرفانا الواو، و)مم

 من حدى في ضو  النص القرآني، وذلك في المبحاين الآتيينا 

   :في نيابة الفاء عن الواو 

ى إ  أن الفا  قد تجي  لمطلق  ذهب الكوفيون ى ووافقهم بعض البدريين
اممع، كالواو تمام ا، فلا تفيد ترتيب ا ولا تعقيب ا، وقيّد ذلك امرمي بالأماكن والمطر 

، نحو قولهما عفا مكان كذا فمكان كذا، وإن كان عفا هما (79)على وجه الخدوص
. في وقتٍ واحد، ونزل المطر بمكان كذا فمكان كذا، وإن كان نزوله في وقت واحد

 واستدلوا على ذلك بما ورد من نحو قول الشاعرا 
 قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكمرَى حَبِيبٍ ومنىزلِ 

 
 (12)بِسِىىقمطِ اللِّىىوَى بىىيَن الىىدَّخُول فَحَوْمَىىلِ  
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فالفا  في )فحومل( في موضع الواو  لأن البينيّة ى كما تقدم ى تقتضي العطف 
و لفسد المعنى  لأنه لا يريدُ أن يديِّرَه بالواو، قال بعضهما " ولولا أن الفا  بمعنى الوا

 . (18)بين الدَّخُول أولًا، مم بين حَوْمَل، وهذا في الشعر كاير "

ورفض المانعون هذا الشاهد وأمااله وتأولوا كل ما ظاهره مجي  الفا  بمعنى 
الواو  منع ا للخلط والتداخل بين الحروف، فأجابوا عن هذا الشاهد السابق بأن في 

 حذفًا، والتقديرا بين مواضع الدخول فمواضع حومل. البيت 

وعلى هذا النحو جرى السجال بين المؤيدين والمانعين حول هذا المسلك في 
الفا  في كاير من الآيات القرآنية الكريمة، ومن هذه الآيات ى على سبيل الماال ى قوله 

ه لما كان   لأن٤الأعرافا  چڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڃ  چ     ٹ چ 
البأس سابقًا في الوجود على الإهلاك، واقع ا قبله، وهو في الآية مؤخر عنه، ذهب 

ى إ  جواز أن تكون الفا  في الآية لمطلق اممع  (10)بعض النحاة ى ومنهم الفرا 
المعنى على تقديرا أهلكناها وجا ها بأسنا. وأجاب  وأن ،كالواو، فلا تفيد الترتيب

منها أن الآية على تقدير وذوف، والمعنىا وكم من (ا 11)دة أجوبةالمانعون عن ذلك بع
قرية أردنا إهلاكها فجا ها بأسنا، وعليه فالفا  على بابها من الدلالة على الترتيب 
المعنو   إذ مجي  البأس تالٍ لإرادة الإهلاك. ومنها أن الفا  في الآية للترتيب الذكر  

ڻ   ڻ  ٹ چ  هو في المعنى، كما في قولهالذ  منه عطفُ مفدلٍ على مجملٍ، هو 

 ، وهذا مما تنفرد به الفا . ١١ - ١٥الواقعةا  چڻ     ۀ  ۀ   ہ 

، والمقدود ى على ٨النجما  چڄ  ڄ  ڄٹ چومن هذه الآيات أيض ا قوله 
أحد الوجوه ى جبريل عليه السلام، فقد ذهب بعض النحاة والمفسرين إ  أن الفا  في 

، والتقديرا مم دنا وتد   إذ التدلِّي، (14)و  لأنها لا تفيد الترتيب)فتد ( بمعنى الوا
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وهو النزول، سابق على الد نُوّ، سببٌ له، والدنوّ، وهو القرب، تالٍ للتدلِّي ناتجٌ عنه. 
إ  أنه لّما كان معنى الفعلين واحد ا، أو كالواحد، جاز  كما ذهب الفرا  في توجيه ذلك

، فيقالا دنا فقرُب، وقَرُب فدنا، كما يقالا شتمني فأسا ، (15)رتقديم أيِّهما على الآخ
  لأن الإسا ة والشتم شي  واحد، فدخول الفا  هنا ى إذن ى ليس يفشتَمَنِ وأسا 
للافتراق، بل قد تكون الفا  بمعنى الواو. وإذا كان من المقرر لدى النحاة أن  موجب ا

ل على كون الفا  هنا بمعنى عطف المرادف هو من خدائص الواو، ففي هذا دلي
 الواو. 

ومن الآيات الأخرى التي يمكن أن تُحْمَل فيها الفا  على أنها بمعنى الواو قوله 

 چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ       ئې  ئې     ئې   ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  یٹ چ 

  لأنه إذا ما حملنا الضحك في هذه الآية على حقيقته المعروفة المتبادرة ١١ - ١١هودا 
، أو على أنه بمعنى التعجب من هذه البشرى لكبر سنها وسن زوجها  إ  الذهن

، فإن الفا  في (12)بدليل الآية التالية، على ما ذكر جمهور اللغويين والمفسرين
)فبشرناها( سوف لا تفيد ترتيب ا ولا تعقيب ا  لأن الأحل أن الضحك على كلا المعنيين 

تقدمة في المعنى على الضحك بهذين السابقين مترتب على البشارة، وأن البشارة م
أما إذا حملنا الفعل )ضحكت( على أن معناها حاضت، كما يرى بعض  .(17)المفهومين

العلما   إذ الضحك من أسما  الحيض، فالفا  على بابها من الدلالة الترتيب 
والسببية. والتوجيه الأول عند  هو الأقرب والأرجح  بدليل تقدم البشارة وتأخر 

والدكّ على الوجه المعطوفين بالفا  من الدالة على الترتيب والتعقيب في  الإقبال

ی  ی  یی  ئج  ئح  ئم   ئى  ئي  بج  بح  بخ      بم  بى  بي  ٹ چ  قوله

 مع أن القدة في السورتين واحدة. ، ١٩ - ١٨الذارياتا  چتج  تح
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  :)في نيابة الفاء عن )ثم 

أن الفا  قد تقع موقع  ى إ (11)كذلك ذهب جماعة من النحاة ى منهم ابن مالك
)مم( فتكون للمهلة، لا الاتدال والتعقيب، واستدلوا على ذلك بعدد من الشواهد، 

 منها قول الشاعرا   
 إذا مِسْىىمَعٌ أَعْطَتْىىكَ يوم ىىا يَمِينُىىهُ  

 
 (19)فَعُىىدْتَ غىىد ا عىىادَتْ عليىىك شِىىمالُهَا    

لى المهلة والتراخي فالفا  في هذا البيت لا تفيد الاتدال والتعقيب، وإنما تدل ع 
 بين المعطوف والمعطوف عليه. 

وفي القرآن الكريم آيات عدة قد حملت فيها الفا  على أنها بمعنى )مم( في 
الدلالة على المهلة والتراخي عند كاير من النحاة والمفسرين، ومن هذه الآيات قوله 

ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ٹ چ 

، فالفا ات الالاث في )فخلقنا العلقة( ١٤ؤمنونا الم چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ 
ى بمعنى (92)وفي )فخلقنا المضغة( وفي )فكسونا( ى في رأ  كاير من النحاة والمفسرين

والدليل على ذلك  )مم( في الدلالة على المهلة والتراخي  وذلك لتراخي معطوفاتها 

ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ ٹ چ  العطف بى)مم( في جميع مراحل خلق الإنسان في قوله

، وكذلك في قوله ٥الحجا  چڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ چ 

 . ١١غافرا  چٺ  ٿ  ٿ          ٿٿ  

ٹ  ومن المواضع الأخرى كذلك التي قيل فيها بمجي  الفا  بمعنى )مم( قوله

 چۉ  ې       ېې  ې     ى  ى  ئا  ۈ        ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉچ 
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  إذ يرى ابن مالك أن الفا  في )فتدبح( بمعنى )مم( في الدلالة على ١١الحجا 
اخضرار الأرض لا يتدل مباشرة بإنزال الما  ولا يعقبه، وإنما    وذلك لأن(98)المهلة

وقد حاول الرافضون لهذا المسلك في يحتاج ذلك أو يستلزم فترة طويلة من الزمن. 
الفا  تأويل الآية بما لا يخرج الفا  فيها عن بابها من الدلالة على الترتيب والتعقيب، 

أن )فتدبح( معطوف على جملة وذوفة، فأجابوا عنها بعدد من الوجوها منها 
والتقديرا أنبتنا به، فطال النبت، فتدبح. ومنها أن الفا  في الآية للسببية، وفا  السببية لا تستلزم 

 شي  بحسبه.  أو أنها على بابها من التعقيب، بيد أن التعقيب إنما يكون في كلالتعقيب، 

 چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭٹ چ  ونظير هذه الآية السابقة قوله

  حيث يرى بعض النحاة أن الفا  في )فجعله( بمعنى )مم( ونائبة ٥ - ٤الأعلىا 
من شدة اليبس ى    وذلك من جهة أن جعْلَ المرعى غاا  أحوى ى أ ا أسود(90)عنها

لا يعقب الإخراج مباشرة، وإنما يستلزم ذلك مدة زمنية طويلة. وإذا كان بعضهم 
يحمل هذه الآية أيض ا على العطف على جملة وذوفة، تقديرهاا فمضت مدة فجعله 

 ى في موضع آخر ىاٹ غاا ، فإن التوجيه الأول في رأيي هو الأرجح  بدليل قوله 

ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ    تم    ی  ی    ی  ی  ئج  ئح  ئمچ

  إذ جا  العطف بالفا  أولًا في ١١الزمرا  چثيجح تى  تي  ثج  ثم   ثى
  لما كان جريان الما  في الينابيع متدلا بإنزال الما  ومعاقب ا له مباشرة بلا ()فسلكه

مهلة، مم عدل النص القرآني عن ذلك فعطف بى)مم( فيما تلا ذلك من مراحل خلق 
 لنبات وتطوره  لما كانت هذه المراحل تفدل بينها فترات زمنية متباعدة. ا

وقد يكون الداعي إ  استعمال الفا  بدلًا من )مم( في الآية السابقة ى كما ذكر 
، القديرة المدة تشبهإنما  للأشيا  الحياة نضارة مدة أن إ  لِإشارةى هو ا  (91)ابن عاشور

 حكم فيه يحدل ما لعطف الموضوع الحرفُ( غاا  جعلهجملة ) لعطف فاستعير
 قوله قبيل من ذلك ويكون ،عليه المعطوف حدول زمن من قريب زمن بعدَ المعطوف
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ٹ چ 

ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو  ئۇ   ۉ  ې  ې  ې  ې

  .١٤يونسا  چئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې    ئىئى

 ( عن حرفي العطف الواو والفاءنيابة )ثم 

يرى جمهور النحاة أن المعنى الذ  تستعمل فيه )مم( العاطفة بأحل وضعها 
اللغو  هو الترتيب بمهلة، أ ا الترتيب مع التراخي، والإيذان بأن الااني إنما يجي  
بعد الأول بمهلة. وأما ما أوهم خلاف ذلك أو ما جا  في ظاهره من الندوص على 

ا المعنى، فإنما يُتَأوَّل ليتناسب مع هذه الدلالة المبنية على الكاير الشائع في خلاف هذ
. وإذا كان هذا هو مذهب اممهور، فإن من النحاة ى على ما (94)استعمال هذا الحرف

سيأتي ى مَنْ خالف هذا المذهب ونسب إ  الفا  من المعاني ما يخالف هذه الدلالة 
فديحة، ورد لديهم وحح عن العرب من ندوص لغوية المشهورة  وذلك بنا  على ما 

وكان من أهم هذه المعاني المنسوبة إ  الفا  معنيانا أحدهما أن تكون بمعنى الواو، فلا تفيد 
ترتيب ا، والاانيا أن تكون بمعنى الفا ، فلا تفيد مهلة ولا تراخي ا. وهذا ما نتناوله هنا بالدراسة 

 المطلبين الآتيينا  الكريم، وفي إطار هذين والمناقشة في ضو  النص القرآني

  :في نيابة )ثم( عن الواو 

ذهب بعض النحاة إ  أن )مم( قد تستعمل بمعنى الواو، فلا تفيد الترتيب ولا     
. (95)يلزمها هذا المعنى، خاحة في عطف اممل، وإنما تكون فقط لمطلق اممع كالواو

مال )مم( بعدد من الشواهد الشعرية، وقد استدل هؤلا  على هذا المسلك في استع
 منها قول الشاعرا 

 إنَّ مَىىىنْ سىىىادَ مُىىىمَّ سىىىادَ أبُىىىوهُ 
 

 (92)ممَّ قَىدْ سىادَ قبىلَ ذلىكَ جَىد هُ      
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 وكذلك قول الآخرا 
 سىىىأَلمتُ رَبِيعىىىةَ مَىىىنْ خَيْرُهىىىىا   

 
 (97)؟فقالىىتْا لِمَىىهْ ؟أب ىىا مُىىمَّ أمًّىىا  

 
 لا تدل على الترتيب وتأخر ما فمن الواضح أن )مم( في كلا البيتين السابقين

بعدها عما قبلها، أقله على الترتيب المعنو  في الحكم والزمن. بيد أن الرافضين لهذا 
المسلك قد حملوا )مم( في مال هذا الاستعمال على أنها لترتيب الإخبار لا الحكم 

ك والزمن، وأنه يقالا بلغني ما حنعت اليوم مم ما حنعت أمس أعجب، أ ا مم أخبر
. وبعيد ا عن التأويل (91)أن الذ  حنعته أمس أعجب، كما حملوها على غير ذلك
 والتقدير فإن الظاهر القريب أن )مم( في البيتين بمعنى الواو. 

ولم يقتدر أححاب هذا المذهب في الاستدلال على مذهبهم هذا على الشعر 
 كاير من الآيات التي فقط، وإنما قد امتد ذلك إ  القرآن الكريم أيض ا، فاستندوا إ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ  حملوا )مم( فيها على أنها بمعنى الواو، ومن هذه الآيات قوله

  لأنه لما كان خلق بني آدم متأخر ا في الواقع عن ١الزمرا  چٻ   ٻ  پ  پ  پ
خلق زوجته حوا ، لزم أن تكون )مم( في الآية بمعنى الواو، وألا تفيد الترتيب  

ڦ  ڄ  ڄ   ٹ چ  ي  العطف بالواو بدلا من )مم( في قولهوالدليل على ذلك مج

، والموضوع واحد. ١٨٩الأعرافا  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ
ا أشهرها ى كما (99)لكن المانعين لهذا المسلك قد أجابوا عن ذلك بجملة من الوجوه

 المنزلة.  سبق ىا أن )مم( في الآية لترتيب الإخبار لا الحكم والوجود، أو أنها للترتيب في

ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ چ ومنه قوله 

  لأنه لما كان نزول التوراة على موسى 854 - 851الأنعاما  چگ  گ  گ     گ
عليه السلام سابقا لنزول القرآن على ومد حلى الله عليه وسلم، قيل بأن )مم( في 
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ورفض ذلك آخرون  الآية جا ت نائبة عن الواو، والمعنىا وآتينا موسى الكتاب.
وتأولوا الآية على أكار من وجه، فقيلا إنها على تقديرا مم كنا قد آتينا موسى 
الكتاب قبل إنزالنا القرآن على ومد، وقيلا إنها على تقدير العطف على الفعل 
)أتل( المتقدم، والمعنىا قل تعالَوا أتلُ ما حرم ربكم عليكم، مم أتلُ ما آتينا موسى، 

)مم( للترتيب الإخبار  المستدعِي لتأخ ر الااني عن الأول باعتبار أن  كما قيلا إن
، ولعله (822)الألفاظ المنقضية تنزل منزلة البعيد، أو باعتبار توسط جملة " لعلكم تتقون

 لا يخفى ما في هذا القول الأخير من التكلف والافتعال. 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٹ چ  ومن هذه الآيات أيض ا قوله

  وذلك تبع ا للرأ  القائل بأن الخلق والتدوير إنما 88الأعرافا  چې ې
يندرفان إ  ذرية آدم عليه السلام، لا إ  آدم نفسه، فهو خطاب عام مميع بني آدم، 
وهذا هو الظاهر القريب. بيد أنه يترتب ى على هذا الوجه ى إشكال في العطف بى)مم( 

لائكة بالسجود لآدم قبل خلق بنيه وذريته، وهو الاانية  لأن المو  عز وجل قد أمر الم
ما يتعارض مع دلالة )مم( الوضعية على الترتيب، ومن هنا ذهب بعض العلما  إ  
القول بأن )مم( الاانية بمعنى الواو، فلا تفيد الترتيب، في حين أجاب آخرون عن هذا 

الزمان. وأما من الإشكال بأن )مم( الاانية هي للترتيب في الإخبار لا في الحكم و
على بابها من الدلالة على الترتيب في الحكم والزمان فقد تأول الخطاب  ذهب إ  أنها

في الفعلين )خلقناكم( و)حورناكم( وحمله على أكار من وجه  وذلك حتى يتناسب 
 .(828)مع الدلالة الوضعية لهذا الحرف، ولا يخرجه عن بابه

 چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ڎ  ڎ  ڈ  ٹ چ  وكذلك حملت )مم( في قوله

، على أنها بمعنى الواو  أ ا والله شاهد على تكذيبهم وعنادهم  لأن ٤١يونسا 
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شهادة الله تعا  غير حادمة  إذ يستحيل عليه جل شأنه أن يكون شاهد ا بعد أنْ لم يكن 
كذلك، هذا وقد تأولها كايرون على أنها لترتيب الإخبار، أو أنها للترتيب في الرتبة 

ة، أو أنها من قبيل إقامة العلة مقام المعلول  إذ التقديرا مم نعذبهم لأن الله والمنزل
 . (820)شهيد على ما يفعلون

  على ١هودا  چھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ٹ چ  كما حملت أيضا في قوله
قائمة مقام الواو، وأن المعنى على تقديرا وتوبوا إليه. وهذا ما ذهب إليه بعض  أنها

  وذلك استناد ا إ  أن الاستغفار والتوبة إنما هما بمعنى واحد، (821)ينالنحاة والمفسر
فالاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفار. أما المانعون فبعضهم تأول الآية على أن 
المراد بالاستغفار في الآيةا التوبة عما وقع ومضى من الذنوب، وأن المراد بالتوبةا 

ال والاستقبال، في حين ذهب بعضهم الآخر إ  الاستغفار عما يقع منها في الح
التفريق بين التوبة والاستغفار، بأن الاستغفارا هو ترك المعدية وطلب الغفران، 
والتوبةا هي الرجوع إ  الطاعة والندم على الذنب مع العزم على عدم العَوْد، وثمة 

 غفرة. بَوْنٌ بعيد بين انقطاع العبد إ  الله تعا  بالكلية وطلب الم

طها  چگ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱٹ چ  ومن ذلك أيض ا قوله
  لأن الهداية لما كانت سابقة على ما تقدم ذكره في هذه الآية، ذهب بعض العلما   ٨١

إ  أنها بمعنى الواو. في حين أن بعضهم قد تأولها على أن المعنى تقديرها مم دام على 
والإيمان والعمل الدالح، ولم ينكث، كما تأولها  الهداية ومبت على ما ذكر من التوبة

آخرون على أن )مم( للترتيب في الرتبة والمنزلة لا الحكم والزمن، وأنها قد استعيرت 
 في الوقتين بين للتباين كانت كما ،للدلالة على التباين بين الشيئين في المنزلة

ې   ې    ې  ۅ  ۅ     ۉ  ۉ   ې  ٹ چ  . ونظير هذه الآية قوله(824)الحدوث
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  لأنه لما كان الإيمان هو السابق على ما ذكر من العتق والددقة ١١البلدا  چى
ا أ ، الواو بمعنى( في الآية مم) نبأ قيلالمتقدمين، وأنه لا يابت عمل حالح إلا به، 

. ولم يرتض اممهور هذا منواآ الذين من المسغبة في معِطموالُم الرقبة قتِعْالُم هذا وكان
وتأولوا الآية بما لا يُخرِج )مم( عن بابها وما وضعت له في الأحل، فذهب الوجه 

بعضهم إ  أن المرادا مم داوَمَ على الإيمان، وذهب آخرون إ  أن )مم( للتراخي في 
الرتبة والتباعد في المنزلة والفضيلة بين الإيمان من جهة، والعتق والددقة من جهة 

 . (825)وبينهماعن فك الرقبة والإطعام، بل لا نسبة بينه بعيد المنزلة أخرى  لأن الإيمان 

وعلى هذا النحو دار الخلاف بين العلما  حول معنى )مم( في كاير من الآيات 
الأخرى، والتي لم يكن ليسعنا في هذا المقام أن نتناولها جميع ا بالدراسة، ومن هذه 

چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ٹ چ  الآيات قوله

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  ڌڌ   ڎ  ڎ  

 - ١٩٨البقرةا  چگ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ     

ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ٹ چ  . وقوله١٩٩

ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ       ڭ  ٹ چ  ، وقوله٥٤الأعرافا  چک  گ

ٹ  ، وقوله٩ - ١ا السجدة چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ   ۋۅ  

 إ  غير ذلك.  ،89 - 81القيامةا  چئي  بج  بح  بخ     بم  بى  بي    تج  تح      چ 

 في نيابة )ثم( عن الفاء 

من الاستعمالات الأخرى كذلك التي رحدها بعض النحاة لحرف العطف 
ها )مم( ى أنها فد ترد بمعنى الفا ، فلا تفيد االتراخي بين المتعاطفين، وإنما يكون ما بعد
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متدلا بما قبلها مباشرة بلا مهلة أو تراخ، بدليل ما يقال من نحوا أعجبني ما حنعتَ 
اليومَ مم ما حنعتَ أمسِ أعجبُ  لأن مم في هذا القول لترتيب الإخبار، ولا تراخي 

. وقد (822)أو مهلة بين الإخبارين، وهذا رأ  الفرا  ووافقه ابن مالك وجماعة آخرون
 عدد من الشواهد، لعل من أشهرها قول الشاعرا استدل هؤلا  على ذلك ب

 كهَىىىزِّ الر دَيْنِىىىيِّ تحىىىتَ العَجىىىاجِ 
 

 (827)جَىىىرَى في الأنابيىىىبِ مىىىم اضْىىىطَربْ  
أ ا فاضطرب  إذ الهز متى جرى في أنابيب الرمح يعقبه الاضطراب ولا  

 يتراخى عنه. قال ابن مالكا " فام هنا واقعة موقع الفا  التي يعطف بها مفدل على
مجمل  لأن جريان الهز في الأنابيب هو اضطراب المهزوز، لكن في الاضطراب تفديل، 

، كما علق ابن هشام أيض ا على هذا البيت قائلاا " والظاهر أن مم (821)وفي الهز إجمال "
 .  (829)فيه واقعة موقع الفا  "

أما عن هذا المسلك اللغو  في القرآن الكريم فيمكن تلمّسه في بعض الآيات، 
ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ٹ چ  ومنها ى على سبيل الماال ى  قوله

  لأنه إذا ساغ العطف بى)مم( مع الموت والإحيا   لكونهما ٤١الروما  چئە
متراخيين في الوجود عن الخلق، فلا مسوغ له مع الرزق  لأنه على خلاف ذلك  إذ 

ترن به بلا مهلة، وعلى هو متدل بالخلق مباشرة في الوجود، معاقبٌ له بلا تراخ، مق
هذا تكون )مم( الأو  قائمة مقام الفا  ونائبة عنها. أما عن وجه إياار )مم( 

ة مراعاة حال الرزق وطبيعإ  واستعمالها هنا في موضع الفا ، فربما يرجع ى في رأيي ى 
موزَّع ا على عمر الإنسان، مقسَّم ا وجوده ونزوله  وذلك من جهة أنه لّما كان ينزل 

لى فترات حياته المختلفة، فيوجد متفرّقا منجّم ا، لا دفعة واحدة ى كان بعضَه معاقِب ا ع
ومعظم أمره  غالب حاله التأخر،وكان متدلًا، وبعضه الآخر متراخي ا متأخر ا، 

دم الاتدال المباشر بالخلق، فلما كان الحال فيه هكذا روعي فيه هذه وعالتراخي 
 (. مموجي  في التعبير بما يناسبها، وهو ) دم الاتدال،من التراخي وعالحال الغالبة 
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ڈ  ڈ  ژ  ٹ چ  وقد جعل ابن مالك من هذا المسلك أيض ا قوله

  وذلك بنا  على ١٥٤ - ١٥١الأنعاما  چژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
أنها في هذه الآية ى وفقا لرأيه ولما يراه كايرون ى للترتيب في الإخبار، لا في الحكم 

لترتيب في الإخبار لا تراخي فيه ولا مهلة، وإنما هي أخبار متدلة من والوجود، وا
 حيث الذكر والحديث فقط. 

وعلى هذا فإن معظم الآيات السابقة التي تأولها كاير من النحاة والمفسرين على 
أن )مم( فيها للترتيب في الإخبار والذكر، يمكن حملها كذلك على أن )مم( فيها بمعنى 

منطلق أنه لا تراخي ولا مهلة في ترتيب الإخبار والذكر، قال  الفا   وذلك من
الرضيا " وقد تجي  مم لمجرد الترتيب في الذكر والتدرج في دَرج الارتقا ، وذِكمر ما هو 

 . (882)الأو  مم الأو ، من دون اعتبار التراخي والبُعد بين تلك الدرج " 
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 امةة الخ

 توحلت إليها هذه الدراسة، ومن أهم يمكننا أن نرحد عدد ا من النتائج التي
 هذه النتائج ما يليا 

ى أن ظاهرة التناوب بين حروف العطف هي حقيقة لغوية مابتة، قد نص عليها 8
ونقلها كاير من أئمة اللغة والنحو، وإذا كان الأمر كذلك وأنها قد مبتت ورُوِيت 

حليل النحو   لما عن السلف، فلا يجوز ابتدا  استبعادها والعدول عنها في الت
يترتب على ذلك من تأويل لا يتناسب في ى كاير من الأحوال ى مع المعنى المراد، 
ومن تكلف في التوجيه لا يخلو من ضعف، ومن إنكار لمسلك لغو  قد مبت 
وروده عن العرب بنص كاير من الأئمة، وإن قل استعماله  لأنه إذا ما ساغ 

 برر لرفضه والعدول عنه بما يبعد. الشي  في اللغة وقبله المعنى فلا م

ى أن التناوب في المعنى بين حروف العطف هو مسلك لغو  قد أيدته كاير من 0
الندوص اللغوية الفديحة المختلفة، فلم يقتدر فقط على الشعر الذ  يمكن أن 
تحمل فيه الظاهرة على أنها مسلك شعر  خاص ى أ ا من قبيل ما يطلق عليه " 

" كما ذهب إ  ذلك اممهور ى وإنما قد وردت كذلك في  الضرورة الشعرية
الاستعمال القرآني ولو من وجه، أو على رأ  بعض العلما ، وهو ما حاول 

 البحث أن يبرزه ويعرض لبعض جوانبه ومواضعه المختلفة. 

أن ورود هذه الظاهرة في القرآن الكريم قد برز في عدد من حروف العطف،  ى 1
الواو، وأو، والفا ، ومم. وقد بان من خلال البحث أن الواو  أهمها أربعة، وهيا

قد استعملت في النص القرآني بمعنى حرفي العطفا الفا ، وأو، وأن )أو( قد 
كما أن الفا  قد استعملت بمعنىا  ،جا ت نائبة عن حرفي العطفا الواو، وبل
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واو، وكذلك جا  حرف العطف )مم( نائب ا عن حرفي العطفا ال ،الواو، ومم
 والفا ، وهو ما ذهب إليه وأيده كاير من علمائنا الأجلا .  

ى أن القول بهذا التناوب في المواضع المختلفة من القرآن الكريم إنما ينطلق من أن 4
الأحل في هذه المواضع ى كما يرى كايرون ى كان على معنى الحرف المنوب عنه، 

د، لم يكن لِيعبر عنه ى في كاير من وإنما قد استعمل مكانه الحرف النائب لمعنى زائ
 الأحيان ى إلا به، سوا  أدركناه، أو لم ندركه.

ونختم بأن هذا البحث لا يعدو أن يكون واولة متواضعة لرحد هذا المسلك 
يتم فيها رحد هذه  العطف، قد تحتاج إ  دراسة أخرى اللغو  في استعمال حروف

رآني بدورة أوسع وأشمل  حتى تخرج الأحرف ومتابعة دورانها في الاستعمال الق
 بنتائج أكار دقة وإحكام ا.
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 :ثــالبحش ــهوام

انظرا امنى الداني في حروف المعاني، للمراد ، تا د. فخر الدين قباوة، وومد نديم فاضل، ( 8)
 . 42م، ص 8990ى  8وت، طدار الكتب العلمية ى بير

ى  1انظرا إعراب القرآن، لأبي جعفر النحاس، تا زهير غاز  زاهد، عالم الكتب ى لبنان، ط( 0)
، واللباب في علل البنا  والإعراب، للعكبر ، تا د. عبد الإله النبهان، 1/441م، 8911

 . 8/404م، 8995ى  8دار الفكر ى دمشق، ط

ي هلال العسكر ، تا ومد إبراهيم سالم، دار العلم والاقافة للنشر انظرا الفروق اللغوية، لأب( 1)
 . 04والتوزيع ى القاهرة، دون تاريَ، ص

، ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ممال الدين بن هشام، تا 018انظرا امنى الداني ص ( 4)
 ، وما قبلها. 79م، ص8991ى  8دار الفكر للطباعة، والنشر، ط، مازن المبارك، وومد علي حمد اللهد. 

، وهمع الهوامع للسيوطي، تا د. عبد 74، والمغني ص012ى 009انظرا امنى الداني ص ( 5)
 . 1/024الحميد هنداو ، المكتبة التوفيقية ى مدر، دون تاريَ، 

شر  الرضي على الكافية، للرضي، تا يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ى ( 2)
 . 4/191م، 8992ى 0بنغاز ، ط

انظرا الخدائص، لأبي الفتح عامان بن جني، تا ومد على النجار، عالم الكتب ى بيروت، ( 7)
 عبد أحمد عادلتا  ، والبحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي،0/425، 8/141دون تاريَ، 

 . 1/858م، 0228ى  8ط ،بيروتى  العلمية الكتب دار ،معوض ومد علي والشيَ الموجود
القومية  الهلالي الدحابي امليل، انظرا ديوانه، تا د. عبد العزبز الميمني، الدارميد بن مور البيت لح( 1)

 . ورواية الديوانا مِنْ بيِن مُلمجِمِ مُهْرِهِ أو سافِعِ. 888م، ص8925للطباعة والنشر ى القاهرة، 

الهىذلي في لسىان   البيتا قيل إنه لرجل من االنبيت )حي من الأندار(، وقيلا إنه لأبىي ذ يىب   ( 9)
العربا مادة )سوا(، وتاج العروسا مادة )سوو(، والذ  في الىديوان أنىه مىأخوذ مىن بيىتين      
مختلفين، انظرا ديوان الهذليين، بعنايةا أحمد الزين، وأحمد زكي العِدو ، دار الكتب المدىرية ى   

 . 821، 8/827م، 8995ى  0القاهرة، ط

 ا )سوا(. ، وتاج العروسا )سوو(، ولسان العرب8/141 الخدائصالبيت مجهول النسبة، انظرا ( 82)
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ومن هنا أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعض الأساليب اللغوية المعاحرة التي تستعمل فيها ( 88)
)أو( بعد  )سوا ( و)سيان(، نحو قولهما سوا  كذا أو كذا، وسيان كذا أو كذا، ولا خلاف بين 

القرينة التي تسوغ هذا المسلك وتجيزه، ومن منطلق ما رو  هذا أو ذاك  وذلك بنا  على هذه 
عن العرب من ندوص شعرية ونارية تؤيده، وما نصّ عليه بعض أئمة النحاة من أن )أو( قد 

م(، 8917إ   8914)من  تجي  لمطلق اممع. انظرا القرارات المعجمية في الألفاظ والأساليب
اهيم الترز ، مجمع اللغة العربية ى القاهرة، الهيئة إعداد ومراجعةا ومد شوقي إبراهيم، وإبر

 . وانظرا لسان العربا مادة )سوا(. 897م، ص 8919العامة لشئون المطابع، 
شر  التسهيل، لابن مالك، تا د. عبد الرحمن السيد، ود. ومد بىدو  المختىون، دار    ( انظرا 80)

 . 125ى  1/124م، 8992ى  8هجر للطباعة والنشر، مدر، ط

 الشيَا تحقيق الحنبلي، الدمشقي علي بن عمر حفص يبلأ انظرا اللباب في علوم الكتاب،( 81)
ى  8ط ،بيروتى  العلمية الكتب دار، معوض ومد علي والشيَ ،الموجود عبد أحمد عادل

 . 81/191، م8991

 . 7/119انظرا البحر المحيط  وهي قرا ة أبي جعفر وشيبة وابن عامر ونافع في رواية قالون،( 84)

انظرا اممل في النحو، المنسوب للخليل بن أحمد الفراهيد ، تا د. فخر الدين قباوة، ( 85)
 . 127م، ص8995ى  5مؤسسة الرسالة ى بيروت ط

 إحيا  دار ،إبراهيم الفضل أبو ومدانظرا البرهان في علوم القرآن، لبدر الدين الزركشي، تا ( 82)
 . 4/082، م8957 ى 8ى القاهرة، ط وشركائه لحلبيا يالباب عيسىمطبعة  ،العربية الكتب

انظرا تتمة أضوا  البيان في إيضا  القرآن بالقرآن )في جزأين(، للشيَ عطية ومد سالما طبع ( 87)
 . 02/21، واللباب في علوم الكتاب 8/212م، 8912ى  0على نفقةا ومد بن عوض بن لادن(، ط

 ، البخار  سمير هشام ات ،القرطبي الدين شمس الله دعب يبلأ ،القرآن لأحكام( انظرا امامع 81)
، واللباب في علوم 1/192، والبحر المحط 89/852م، 0221، الرياضى  الكتب عالم دار

 . 02/21الكتاب 
 . 0/072، والبرهان في علوم القرآن 1/125انظرا شر  التسهيل ( 89)

 بن ومد الدين فخربير(، للإمام ، ومفاتيح الغيب )التفسير الك1/125انظرا شر  التسهيل ( 02)
 . 9/872، م 0222ى  8ط ،بيروت ى العلمية الكتب دار ،الراز  التميمي عمر
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 . 4/080البرهان في علوم القرآن ( 08)

انظرا المقتضب للمبرد، تا ومد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب ى بيروت، دون تاريَ، ( 00)
 .042غني اللبيب ص، وم4/111، وشر  الرضي على الكافية 0/814

انظرا التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقا  العكبر ، تا  ومد علي البجاو ، طبعة عيسى ( 01)
، وشر  1/881، ومفاتيح الغيب للراز  8/542البابي الحلبي ى مدر، دون تاريَ، 

 . 1/125التسهيل 

 . 1/858البحر المحيط ( 04)

، وامامع لأحكام 8/179التبيان في إعراب القرآن ، و8/495انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 05)
 . 4/42، والبرهان في علوم القرآن  5/481القرآن 

، وامامع لأحكام القرآن 0/428، والخدائص 1/441انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 02)
، 012، وامنى الداني ص405ى  8/404، واللباب في علل البنا  والإعراب 85/810

 . 7/122والبحر المحيط 

 المهد ، الرزاق عبدا تحقيق، الزمخشر  عمر بن ومود القاسم لأبي، التنزيل حقائق عن لكشافانظرا ا( 07)
 . 7/122، والبحر المحيط 4/24، دون طبعة أو تاريَ، بيروت – العربي التراث إحيا  دار

يط ، والبحر المح8/421، وامامع لأحكام القرآن 1/881انظرا مفاتيح الغيب للراز  ( 01)
، ورو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المااني، للألوسي، دار إحيا  التراث 8/401

 . 8/095العربي ى بيروت، دون تاريَ، 

انظرا  مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المانى، تا د. ومد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي ( 09)
 . 0/007بالقاهرة، دون تاريَ، 

، والبحر المحيط 87/52، وامامع لأحكام القرآن 4/042ب القرآن للنحاس انظرا إعرا( 12)
 . 07/85، ورو  المعاني للألوسي 81/91، واللباب في علوم الكتاب 1/819

 . 0/841انظرا مجاز القرآن ( 18)

، واللباب في علوم 7/021، والبحر المحيط 099ى 091/ 84انظرا امامع لأحكام القرآن ( 10)
 . 00/842، ورو  المعني للألوسي 22ى  82/59الكتاب 
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 1/024، والهمع 72، والمغني ص009، وامنى الداني ص1/121انظرا شر  التسهيل ( 11)
، وشر  الأشموني على ألفية ابن مالك، تا طه عبد الر وف سعد، المكتبة التوفيقية ى 025ى

 .857ى1/852مدر، دون تاريَ، 

 . 801م، ص8912ار دار بيروت للطباعة والنشر ى بيروت، إحد البيتان مرير، انظرا ديوانه،( 14)

البيت لذ  الر مَّة، انظرا ديوانه، قدم له وشرحها أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية ى ( 15)
 ، وذكر الشار  أنه في ملحقات ديوانه. 49م، ص8995ى  8بيروت، ط

 . 1/857، وشر  الأشموني 1/125، والهمع 72انظرا المغني ص( 12)

 . 1/811، دون تاريَ، 8الكتاب، لسيبويه، تا عبد السلام هارون، دار اميل ى بيروت، ط( 17)

 . 72، والمغني ص1/811انظرا الكتاب ( 11)

، ومختدر شواذ القرآن، لابن خالويه، مكتبة 8/490، البحر المحيط  8/897انظرا الكشاف ( 19)
 . 82المتنبي ى القاهرة، ص

علىى  شواذ القىرا ات والإيضىا  عنهىا، لأبىي الفىتح بىن جىني، تا        المحتسب في تبيين وجوه ( 42)
إحىدار  ، ناحف، والدكتور عبد الحليم النجار، والدكتور عبد الفتا  إسماعيل شىلبي   النجد

 . 8/99 م،8994القاهرة،  –المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

 . 0/451الخدائص ( 48)

فرا ، تحقيقا أحمد يوسف نجاتي، وومد علي معاني القرآن، لأبي زكريا يحيى بن زياد ال( 40)
 . 8/70م، 8911ى  1النجار، الهيئة المدرية العامة للكتاب، ط

 . 0/191انظرا معاني القرآن للفرا  ( 41)

 . 7/122انظرا البحر المحيط ( 44)

 . 85/810، وامامع لأحكام القرآن 441ى 1/440انظرا إعراب القرآن للنحاس ( 45)

في فقه اللغة، لابن فارس، تا السيد أحمد حقر، الهيئة العامة لقدور الاقافة،  انظرا الداحبي( 42)
 . 029م، ص 0221(، 99سلسلة الزخائر، العدد )

 أ ا يقدرونه تقدير ا مبنيًّا على التخمين والَحدْس، وتدريفها حَزَرَ يَحْزُرُ ويَحْزِرُ، حَذْر ا. ( 47)
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 . 4/192انظرا شر  الرضي على الكافية ( 41)

 . 80/807، واللباب في علوم الكتاب 5/525انظرا البحر المحيط ( 49)

 . 197ى  4/192شر  الرضي على الكافية ( 52)

، تونس ى والتوزيع للنشر سحنون دار، عاشور بن الطاهر ومد شيَلل التحرير والتنوير،( 58)
 . 018ى 84/012، م8997

جي، تا د. علي توفيق الحمد، مؤسسة انظرا حروف المعاني، لأبي القاسم بن إسحاق الزجا( 50)
 . 81م، ص8914ى  8الرسالة ى بيروت، ط

 . 1/815، وهمع الهوامع 141، والمغني ص851انظرا امنى الداني ص( 51)

 . 8/411الكتاب ( 54)

 . 141، والمغني ص1/141انظرا شر  التسهيل ( 55)

 . 828ى1/822، وشر  الأشموني 1/892، والهمع 147ى 142انظرا المغني ص( 52)

انظرا شر  الكافية الشافية، لابن مالك، تا د. عبد المنعم أحمد هريد ، مركز البحث ( 57)
 . 1/8005م، 8910ى  8العلمي وإحيا  التراث الإسلامي ى جامعة أم القرى، ط

، وبلا نسبة في 1/822، 0/147في شر  الشواهد للعيني  الَهمْدانىّ بَرَّاقة بن عَمْرول البيت( 51)
 . 0/472، والهمع 77صالمغني 

 . 142المغني ص( 59)

وكذلك فإن اعتراض ابن هشام وغيره على نيابة الواو عن أو في التقسيم بأن الواو هي أكار ( 22)
استعمالًا فيه من أو، ومن مم كان العكس أقرب ى مردود بأن منطلق هذا التناوب أو مبعاه إنما 

  وذلك من حيث اجتماع الأقسام في هو من جهة أن لكل من الحرفين في التقسيم وجه ا
الدخول تحت الشي  المقسَّم أو عدم اجتماعها في ذات واحدة خارج ا. انظرا  امنى الداني 

 . 1/822، وحاشية الدبان على الأشموني142، والمغني ص822ص

 . 8/029انظرا الكشاف ( 28)

لأمر بمجالسة كل منهما. واعْتُرِض عليه بأن المعروف من كلام النحويين أن هذا نص في ا( 20)
 .147انظرا  المغني ص
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البيت لكاير عزة، انظرا ديوانه، جمعه وشرحها د. إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الاقافة، ( 21)
 . 884م، ص8978بيروت ى لبنان، 

(، هى 582 )ت البغو  مسعود بن الحسين ومد يبلأ ،)تفسير البغو ( التنزيل معالمانظرا ( 24)
، م8997 ى،ه8487 ى 4 ط، والتوزيع للنشر طيبة دار وآخرين، النمر للها عبدتا ومد 

 . 8/492، والبحر المحيط 0/185، واللباب في علوم الكتاب 1/818ومفاتيح الغيب ، 8/805
 . 824ى2/821، واللباب في علوم الكتاب 0/828انظرا معالم التنزيل )تفسير البغو ( ( 25)

 . 151ى1/150، والبحر المحيط 84/850التفسير الكبير( انظرا مفاتيح الغيب للراز  )( 22)

 . 1/151البحر المحيط ( 27)

 . 82/812انظرا التحرير والتنوير ( 21)

 . 81/894، ورو  المعاني للألوسي 88/147انظرا اللباب في علوم الكتاب ( 29)

 . 020ى08/028انظرا التحرير والتنوير ( 72)

جم قواعد العربية )معجم النحو(، للشيَ عبد الغني ، ومع0/05انظرا المقتضب للمبرد ( 78) 
 م، باب الواو. 8912ى   1الدقر، إشراف أحمد عبيد، مؤسسة الرسالة ى بيروت، ط

، والبحر 94ى 91 /1، واللباب في علوم الكتاب 80/859( انظرا مفاتيح الغيب للراز  70)
 . 809ى 7/801، ورو  المعاني للألوسي 4/822المحيط 

 . 4/822البحر المحيط انظرا ( 71)

 . 7/028انظرا امامع لأحكام القرآن ( 74)

 . 8/111انظرا البحر المحيط ( 75)

 . 1/157الكشاف للزمخشر  ( 72)

 . 04/859انظرا مفاتيح الغيب للراز  ( 77)

 .829ى827، والمغني ص24ى28، وامنى الداني ص 1/150انظرا شر  التسهيل ( 71)

 . 821والمغني ص، 21انظرا امنى الداني ص( 79)

البيت لامرئ القيس في معلقته، انظرا ديوانه، تا الأستاذ مدطفى عبد الشافي، دار الكتب ( 12)
 . 882م، ص0224ى  5العلمية ى بيروت، ط
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 . 841الداحبي لابن فارس ص( 18)

البأس هذا وإنْ كان الفرا  قد وجّه أيض ا استعمال الفا  في الآية بوجه آخر، وهو أن ( 10)
 الإحسان يكن فلم ،فأحسنت أعطيتنيا ك لما كانا يقعان مع ا في حال واحدة، كما تقولوالإهلا

، فلما تلازما لم يبالِ أيهما قدم في الرتبة. ذلك يزجِتُاسْى   امع  قعاو إنماو ،قبله ولا الإعطا  بعد
 . 170، 178/ 8انظرا معاني القرآن للفرا 

 . 821، والمغني ص 20منى الداني ص، وا7/820انظرا امامع لأحكام القرآن ( 11)

 . 81/820، واللباب في علوم الكتاب 87/19انظرا امامع لأحكام القرآن ( 14)

 . 1/95انظرا معاني القرآن للفرا  ( 15)

انظرا جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير الطبر ، تحقيقا أحمد ومد شاكر، مؤسسة ( 12)
، وامامع لأحكام 0/111، والكشاف للزمخشر  190ى 85/192م، 0222ى  8الرسالة، ط

 . 5/041، والبحر المحيط 9/22القرآن 

 . 9/27، وامامع لأحكام القرآن 0/00انظرا معاني القرآن للفرا  ( 17)

 . 892ى1/895، والهمع 821، والمغني ص20، وامنى الداني ص1/154شر  التسهيل انظرا ( 11)

انه، بشر  وضبط الأستاذا على فاغور، دار الكتب العلمية ى البيت للفرزدق، انظرا ديو( 19)
 . 478، ص8917ى  8بيروت، ط

، وهمع 4/095، والبرهان في علوم القرآن 821، والمغني ص1/154انظرا شر  التسهيل ( 92)
 . 892ى1/895الهوامع 

 . 092ى4/095، والبرهان في علوم القرآن 20، وامنى الداني ص1/154شر  التسهيل انظرا ( 98)

 . 1/811، وشر  الأشموني 4/095انظرا البرهان في علوم القرآن ( 90)
 . 12/079انظرا التحرير والتنوير ( 91)

 . 802، والمغني ص402انظرا امنى الداني ص( 94)

، والمدبا  المنير في غريب الشر  الكبير، لأحمد  بن 085انظرا الداحبي في فقه اللغة ص( 95)
، 407، وامنى الداني ص8/14لمكتبة العلمية ى بيروت، دون تاريَ، ومد المقر  الفيومي، ا

 . 1/895، والهمع 802والمغني ص
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. 000ديوانه، دار حادر ى بيروت، دون تاريَ، صالبيت لأبى نواس )الحسن بن هانئ(، انظرا ( 92)
 لَ ذلك جد ه. ا  قُلْ لِمَنْ سادَ مم سادَ أبُوه     قَبْله مم قد ساد قَبْوالرواية في الديوان هي

 . 085البيت لم أعار له على قائل، وهو بلا نسبة فيا الداحبي في فقه اللغة ص( 97)
 . 1/819، وشر  الأشموني 1/895، والهمع 807انظرا المغني  ص( 91)

 . 1/819، وشر  الأشموني 807، والمغني ص4/885انظرا الكشاف ( 99)

 . 1/59لمعاني للألوسي ، ورو  ا7/841انظرا امامع لأحكام القرآن ( 822)

، واللباب في علوم 4/070، والبحر المحيط 829ى 7/827انظرا امامع لأحكام القرآن ( 828)
 . 1/12، ورو  المعاني للألوسي 9/07الكتاب 

، وشر  الرضي على الكافية 8/14، والمدبا  المنير 085انظرا الداحبي في فقه اللغة ص( 820)
 . 5/824، والبحر المحيط 4/192

، واللباب في علوم 4/119، وشر  الرضي على الكافية 9/1انظرا امامع لأحكام القرآن ( 821)
 . 88/027، ورو  المعاني للألوسي 82/418الكتاب 

، والتحرير والتنوير 4/022، والبرهان في علوم القرآن 1/18انظرا الكشاف للزمخشر  ( 824)
82/072 . 

، والبرهان في 4/119  الرضي على الكافية ، وشر02/78انظرا امامع لأحكام القرآن ( 825)
 . 4/027علوم القرآن 

، 407، وامنى الداني ص1/155، وشر  التسهيل 0/485انظرا معاني القرآن للفرا  ( 822)
 .   1/811، وشر  الأشموني 1/892، والهمع 807والمغني ص

ية أبي د اد الإياد ، تا البيت لأبي د اد الإياد ، انظرا ديوان حميد بن مور الهلالي وبه بائ( 827)
. وقد 41م، ص8925د. عبد العزبز الميمني، الدار القومية للطباعة والنشر ى القاهرة، 

 الرمح، والعَجَاجا الغُبَار أو التراب. ا حححت فيه نسبة القديدة إ  أبي د اد. والر دَيْنِيّ

 . 1/155شر  التسهيل ( 821)

 ، بتدرف يسير. 807المغني ص( 829)

 .  4/19الرضي على الكافية شر  ( 882)
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 عــادر والمراجــالمص

 ى القرآن الكريم 8

ى الأشموني، شر  الأشموني على ألفية ابن مالك، تا طه عبد الر وف سعد، المكتبة التوفيقية ى 0
 مدر، دون تاريَ. 

ى  ى الألوسي، رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المااني، دار إحيا  التراث العربي1
 بيروت، دون تاريَ. 

 م. 0224ى  5ى امرئ القيس، ديوانه، تا مدطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط4

هى(، أبو ومد الحسين بن مسعود، معالم التنزيل )تفسير البغو (، تا ومد  582ى البغو  )ت 5
 م. 8997ى  4 ط، دار طيبة للنشر والتوزيع عبد الله النمر وآخرين،

 تاريَ.  تا ومد على النجار، عالم الكتب ى بيروت، دون جني، أبو الفتح عامان، الخدائص، ابن ى2

يضا  عنها، تا على النجد  ناحف ى ابن جني، المحتسب في تبيين وجوه شواذ القرا ات والإ7
والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتا  إسماعيل شلبي، إحدار المجلس الأعلى 

 القاهرة، دون تاريَ.  –ن الإسلامية للشئو

 م. 8912ى جرير بن عطية، ديوانه،  إحدار دار بيروت للطباعة والنشر ى بيروت،  1

عبد العزبز الميمني، الدار القومية معه بائية أبي د اد الإياد ، تا ى حميد بن مور الهلالي، ديوانه و9
 م. 8958للطباعة والنشر ى القاهرة، 

دار  والشيَ علي ومد معوض،عادل أحمد عبد الموجود ندلسي، البحر المحيط، تا ى أبو حيان الأ82
 م. 0228ى  8الكتب العلمية ى بيروت، ط

 ى ابن خالويه، مختدر شواذ القرآن، مكتبة المتنبي ى القاهرة، دون تاريَ. 88

ى  0ى القاهرة، ط ى ديوان الهذليين، بعنايةا أحمد الزين وأحمد زكي العِدو ، دار الكتب المدرية80
 م.8995
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ى  8ى ذو الرمة، ديوانه بتقديم وشر ا أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط81
 م. 8995

دار الكتب  ى الراز ، الإمام فخر الدين ومد بن عمر التميمي، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(،84
 م. 0222ى  8العلمية ى بيروت، ط

ى الكافية، تا يوسف حسن عمر، منشورات جامعة قاريونس ى ى الرضي، شر  الرضي عل85
 م. 8992ى 0بنغاز ، ط

ى الزجاجي، أبو القاسم بن إسحاق، حروف المعاني، تا د. علي توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة 82
 م. 8914ى  8ى بيروت، ط

ر إحيا  الكتب ى الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تا ومد أبو الفضل إبراهيم، دا87
 م. 8957ى  8العربية، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه ى القاهرة، ط

ى الزمخشر ، أبو القاسم ومود بن عمر، الكشاف عن حقائق التنزيل، تحقيقا عبد الرزاق 81
 بيروت، دون طبعة أو تاريَ.  –المهد ، دار إحيا  التراث العربي 

 ، دون تاريَ،8هارون، دار اميل ى بيروت، ط ى سيبويه، الكتاب، تا عبد السلام89

جلال الدين، همع الهوامع، تا د. عبد الحميد هنداو ، المكتبة التوفيقية ى مدر،  ى السيوطي،02
 دون تاريَ. 

ى الطبر ، ومد بن جرير، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيقا أحمد ومد شاكر، مؤسسة 08
 م. 0222ى  8الرسالة، ط

دار سحنون للنشر والتوزيع ى تونس ى  عاشور، الشيَ ومد الطاهر، التحرير والتنوير،ى ابن 00
 م. 8997

ى العسكر ، أبو هلال، الفروق اللغوية، تا ومد إبراهيم سالم، دار العلم والاقافة للنشر 01
 والتوزيع ى القاهرة، دون تاريَ. 
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  القرآن بالقرآن )في جزأين(، طبع على ى عطية ومد سالم، الشيَ، تتمة أضوا  البيان في إيضا04
 م. 8912ى  0نفقةا ومد بن عوض بن لادن، ط

ى العكبر ، أبو البقا ، التبيان في إعراب القرآن، تا ومد علي البجاو ، طبعة عيسى البابي 05
 الحلبي ى مدر، دون تاريَ. 

 8ان، دار الفكر ى دمشق، طى العكبر ، اللباب في علل البنا  والإعراب، تا د. عبد الإله النبه02
 . 404صم، 8995ى 

تحقيقا الشيَ عادل أحمد للباب في علوم الكتاب، عمر بن علي الدمشقي الحنبلي، أبو حفص، ا ى07
 م. 8991ى  8عبد الموجود والشيَ علي ومد معوض، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط

الهيئة العامة لقدور الاقافة، سلسلة  ى ابن فارس، الداحبي في فقه اللغة، تا السيد أحمد حقر،01
 م. 0221(، 99الزخائر، العدد )

ى الفرا ، أبو زكريا يحيى بن زياد، معاني القرآن، تحقيقا أحمد يوسف نجاتي، وومد علي النجار، 09
 م. 8911ى  1الهيئة المدرية العامة للكتاب، ط

، تا د. فخر الدين قباوة، مؤسسة ى الفراهيد ، الخليل بن أحمد، اممل في النحو المنسوب له12
 م. 8995ى  5الرسالة ى بيروت ط

 . 8917ى  8فاغور، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط يعلى الفرزدق، ديوانه بشر  وضبط الأستاذا 18
ى الفيومي، أحمد بن ومد المقر ، المدبا  المنير في غريب الشر  الكبير، المكتبة العلمية ى بيروت، 10

 دون تاريَ. 
دار عالم ، هشام سمير البخار ا لأحكام القرآن، تى القرطبي، أبو عبد الله شمس الدين، امامع 11

 م. 0221الكتب ى الرياض، 
 . م8978عزة، ديوانه، جمع وشر ا د. إحسان عباس، نشر وتوزيع دار الاقافة، بيروت ى لبنان، ى كاير 14

يد، ود. ومد بدو  المختون، دار هجر ى ابن مالك، شر  التسهيل، تا د. عبد الرحمن الس15
 م. 8992ى  8للطباعة والنشر، مدر، ط



 د. حجاج أنور عبد الكريم 

 142                                    م 1034 برايرف  –هـ 3415 الآخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

ى ابن مالك، شر  الكافية الشافية، تا د. عبد المنعم أحمد هريد ، مركز البحث العلمي وإحيا  12
 م. 8910ى  8التراث الإسلامي ى جامعة أم القرى، ط

 الكتب ى بيروت، دون تاريَ. ى المبرد، المقتضب، تا ومد عبد الخالق عضيمة، عالم17

ى المراد ، ومد بن أم قاسم، امنى الداني في حروف المعاني، تا د. فخر الدين قباوة، وومد 11
 م. 8990ى  8نديم فاضل، دار الكتب العلمية ى بيروت، ط

، ى معمر بن المانى، أبو عبيدة، مجاز القرآن، تا د. ومد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي بالقاهرة19
 دون تاريَ. 

 . م8911ى  1أبو جعفر، إعراب القرآن، تا زهير غاز  زاهد، عالم الكتب ى لبنان، طى النحاس، 42

 ى أبو نواس،  الحسن بن هانئ، ديوانه، دار حادر ى بيروت، دون تاريَ. 48

د ى ابن هشام، جمال الدين، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، تا د. مازن المبارك وومد علي حم40
 م. 8991ى  8الله، دار الفكر للطباعة، والنشر، ط
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 سطوة آراء سيبويه

 على الخالفين في الصوتيات العربية

 البحث ملخص

 تتناول هذه الورقة موضوعا هو: سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية على
وهى تهدف إلى قرراءة أبعراد هرذه الةرطوةلا وم، هرالا       .من خلفه من علماء العربية
 سعيا نحو فحص عوامل ظهورها. ؛وخصائصهالا ونطاق امتدادها

وهو بحث يهدف إلى استنطاق البعد النفةي الذي حكم علمراء العربيرة الرذين    
 جاءوا بعد سيبويهلا وهم يخضعون لآرائه و يةتقبلونها عنه.

تطمح إلى فحص عوامل هذه الةطوةلا ولاسيما في بعدها الديني الذي والورقة 
 حكم إلى حد بعيد هذا القبول أو الخضوع منهم لقهر آراء سيبويه. 

 والبحث طموحا إلى هذا يتناول ما يلي:
 مقال في شرعية المصطلح. :سطوة آراء سيبويه -1
 .كثافة الاستشهاد بما هي معيار لقياس سطوة آراء سيبويه -2
 .عواملها وخصائصها :سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية  -3
 أبعادها و حدودها. :سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية -4

 لاوهذا البحث يضع في خلفيته التحاور حول مرا ككرن أن يتبقرى مرن سريبويه     
 ومةوغات هذا البقاء إن كان.

 هر25/3/1435وقُبل للنشر في        هر                                               2/1/1435ورد البحث في 
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ABSTRACT 

This paper addresses the subject is The influence of the views 

of Sibawayh 

 In Arabic phonology  It is designed to read the dimensions of 

this effect The features and characteristics, and the scope of its 

extension; effort toward examining factors arise. 

Search which aims to interrogate the psychological dimension 

of the rule of the Arab scholars who came after Sibawayh, they are 

subject to the views and received them with him. 
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  تمهيد

وهرو   العربيرة  هر إماما بكل مرا تعنيره الكلمرة في   181يعد سيبويه المتوفى سنة 
بعض ما يظهر في رصد الراصدين لآثارهلا وتأثيراتره علرى امترداد العصرور المةتلفرةلا      
وهو ما يقرره كوركيس عواد بقوله إن سيبويه: "شةصية تاريخية ذات شرهرة بعيردة في   

.. استطارت شرهرته في أنحراء   .النحاة في كل عصر ومصر.. وحجة .عالم اللغة  النحو
العالمين العربي والإس،مي منذ القرن الثاني للهجرة )الثامن المري،دي  حترى عصررنا    

وهذه الشهرة المةتفيضة هى بعض ما صنع ما سميناه بةطوة آرائهلا بما هي  . 1)الحاضر"
 . دد مهم ممهد لقبولها والخضوع لها

في  اولرة لإقررار     الةرطوة )التوقف أمام استعمال لفر   ويرى البحث أهمية 
 علميتها.

 مقال في شرعية العنوان :سطوة آراء سيبويه. 

ظهر استعمال لف  )الةطوة  في عدد من أعمال اللةانيين العرب المعاصررين؛  
تدلي، على صحة إط،قه في البحوث اللغوية مرن دون شربهة مجافراة العلميرةلا و لرو      

 مثالان معاصران دالان على هذا الاستعمال: احتمالا  وهذان 

 م .2113: أثر القافية في التطور الصوتيلا )سطوة القافية -أولهما

    2)م 2118على آراء الباحثين في اللةانيات العربيةلا ) سطوة الشهرة -و ثانيهما

ومن تأمل ما أورداه فيهما يتضح أن المقصود من استعمالهما هو الةرلطة الر    
راء سيبويه في الصوتيات ابتداءًلا ثم فرضتها على من جاء بعرده مرن العلمراء    ملكتها آ

 الصوتيين العرب على امتداد التاريخ.
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إن فحص الامتداد الذي حققته منجزات سيبويه في الصوتيات العربية يكشف 
عن استقرار هذه الآراء لتمثل مؤسةة وكيانا يشبه أن يكرون بنراءً تةرلطيا علرى حرد      

   3)ر عبد الة،م المةدى.تعبير الدكتو

سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية على من جاء بعرده إذن قروة قراهرة لم    
يةتطع أحد من الصوتيين العرب أن يفر من سلطتها وهيمنتها لاعتبرارات معرفيرة في   

ومن هنا فإن استعمال لف  الةطوة مرادفا في دلالته لألفراظ الةرلطة أو    المقام الأول.
ولا سريما في   لاأو القهر جاء استعمالا حقيقيا لا شبهة للمجاز أو للمبالغة فيهالطغيان 

 سياق وروده في أعمال لةانية معاصرة.

 كثافة الاستشهاد بما هى معيار لقياس سطوة آراء سيبويه

  (لــ)مدخ

تنبه الفكر المعاصر في ميادين كثيرة إلى استعمال معيار كثافة الاستشهاد للتدليل 
لى ما ككن أن يحظى به شةص أو فكرة أو شيء ما من تقرديرلا و قيراس   الظاهرى ع

صرا      4)وزن هذا التقدير. وهذا المعيار المةتعار من بنية علم المعلومات و المكتبات
 هنا في قياس وزن ما يتمتع به عالم مثل سيبويه في مجال بعينه هو الصوتيات العربية.

صمودًا إلى تقدير وزن عرالم مرن العلمراء؛    و لةنا بدعا في استعمال هذا المعيار 
وهو ما ككن  لافقد سبق توظيفه لقياس الأثر الذي أحدثه عدد من العلماء المعاصرين

 أن كثل مدخ، يبيح لنا ما صنعناه هنا.
في مجال تقدير ما حققه العالم الدكتور أحمد زويل كان توظيف هذا المعيار سبي، 

.. الطريرق إلى نوبرل: "وعقر     .به: رحلة عبر الرزمن لفحص هذا التقديرلا يقول في كتا
الإع،ن عن جائزة نوبل أعلن معهد المعلومات العلمية بفي،دلفيا والذي يقوم بعمرل  
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إليهررالا  تكراريررة الإشررارةإحصررائيات ترربين أهميررة الأبحرراث المنشررورة اسررتنادًا إلى   
، علرى أهميرة   واستةدامها كمراجع أو حاشية في الأبحاث المناظرةلا والذي يعرد دلري  

أعلن هذا المعهد أن الفيمتو كيمياء قد ورد كحاشية   لاالبحوثلا ومدى تأثيرها في مجالها"
   5)خمةين ألف مرة منذ ظهورها.

هو الترجمة لمرا يةرمى في     تكرارية الإشارة)و التعبير الوارد في هذا النقل وهو 
إليه واحرد مرن المعاهرد     علم المعلومات باسم كثافة الاستشهادلا وهو المعيار الذي لجأ

لتقدير الأثر العلمي الرذي حققره إزراز أحمرد      –كما جاء في النقل  –العلمية العريقة 
 المةتلفة. زويل في العلم المعاصر عن طريق تتبع الاقتباسات ال  تحاورت معه في أشكالها

دير وفي ميدان علم اللغة أو اللةانيات تم اللجوء إلى استعمال المعيار نفةه في تق
تشومةكى الآن  الوزن الذي حازه اللغوي المعاصر نعوم تشومةكيلا يقول ستيفن بنكر: " يعد

نيةلا بهم في الدراسات الإنةرا  يكثر الاستشهادواحدا من الكتاب العشرة الُأول الذين 
 ولا يةبقه إلا ماركس ولينين و شكةبير والإزيرل  وهو يتقدم على هيجل وشيشرون

 .  2)وهو الوحيد الحي من أفراد هذه المجموعة" –د وفروي وأرسطو وأف،طون

وهو ما يكشف  –صحيح أن القائمة المةتبر تكرارية الاستشهاد بها كلها غربي 
عن الخضوع لما يةمى بمركزية العقل الأوربي لكنره أمرر دال علرى الروزن و التقردير      

 رة.الذي يحوزه نعوم تشومةكي على الأقل في بنية الثقافة الغربية المعاص

وهو الأمر الذي عاد و أ  عليه اللغوي العربري المعاصرر الردكتور حمرزة برن      
 ؛في العلروم المةتلفرة   من أكثر من يُةتشهد بره قب،ن المزيني عندما قال إن " تشومةكى 

الآف مررة في العلروم الإنةرانية     م أربعرة 1882م و 1881فقد استشهد به فيمرا برين   
   7)حة"مرة فيما يةمى بالعلوم الصحي 1218و
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ويةتعمل الدكتور مصطفي صفوان وهو واحد من أعظرم الللرين النفةرانيين    
المعاصرين المقياس نفةه في تقدير قيمرة الفيلةروف الأوربري المعاصرر: دافيرد هيروملا       

الك،م أو الموت  اللغة بما هي نظام اجتماعي دراسرة  )في كتابه   24ص )فيقرر قائ، 
أن دافيد هيوم هو أكبر فيلةوف علرى مردى العصرورلا    : "يعتبر كيلةون  تحليلية نفةية

  "! وهو يُةتشهد به بغزارة

وواضح أن معيار الحكم بأهمية هذا الفيلةوف متضمن في هذا الترذييل الرذي   
 ختمت به العبارة الةابقة.

من مجمروع هرذه الأمثلرة يظهرر لنرا أن اسرتعمال معيرار كثافرة الاستشرهاد أو          
وزن ما حققه الأع،م من العلماء في الميرادين المةتلفرةلا    تكراريته أمر مةتقر في تقدير

وهو ما لجأنا إليه هنا لإثبات إمامة سيبويه في ميردان الصروتيات العربيرة مرن منظرور      
 شكلي ظاهري أولا.

وسرروف نتوقررف في رصررد هررذه التكراريررة الاستشررهادية بترائرره علررى امتررداد 
والقريبة منها منذ القديم إلى العصرر  التصنيف في الصوتيات العربية و الدوائر المتصلة 

 الحديثلا وفق ما يلي: 

 اً.حديث الاستشهاد المرجعي بةيبويه في مصنفات الصوتيات العربية قدكا -2

كثل ظهور سيبويه بما هو نص مرجعي منةرب في الأدبيرات الصروتية العربيرة    
ن تغلغل المنجز الخالفة دلي، على ما سميناه بةطوة آرائهلا وفي هذا المطل  سنكشف ع

المعرفي المتعلق بالصوتيات العربية في الكتاب لةيبويه في المصنفات العربية ال  ظهرت 
 بعدها وفق التقةيم التالي:
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 الاستشهاد المرجعى بآراء سيبويه 

 في أدبيات الصوتيات العربية التراثية. -

العربية  في هذا الجزء من هذا المطل  يظهر أن آراء سيبويه ظهرت في المصنفات
ال  عالجت الصوتيات العربية على مةتويات مختلفرةلا مرن عردلم المةرارق وتقةريمهالا      
وصفاتهالا ومعاني مصطلحات هذه الصفات مما يةرمى بالجهراز الاصرط،حي لعلرم     

 .الصوتيات كما جاء عند سيبويه

 في مصنفات الأصوات الخالصة المختصرة. -

ربية ال  خلصرت لمعالجرة الأصروات    وأول ما يقابلنا من الأدبيات الصوتية الع
كتاب أبى الأصبغ الةمانى الإشبيلى المعروف برابن   –العربية وفق المةتويات الةابقة 

مخرارق  )لا حيرث ظهررت آراء سريبويه معتمردة في كتابره      هر521الطحان المتوفى سنة 
 :كما يلى الحروف وصفاتها 

  :على تةعة و عشرين  الأصوات)عد الحروف   -أ
  13/س 431ص  4= في سيبويه ح  1/س78طحان ص في ابن ال

و لما ورد فيهرا   لاموافقة ابن الطحان لما ورد عند سيبويه في تقةيم بعض المةارق  -ب
 .من أصوات

ء / ألرف / هرر  =  و في   )مخرق أقصى الحلق 2-1س  81في ابن الطحان ص 
في ابررن   ع / ح)ومخرررق وسررل الحلررق   لا24/ س  433/ ص  4سرريبويه ق 
ومخرق أدنى  لا5/ س 433/ ص  4= و في سيبويه ح  2/ س  81ص  الطحان

غ/ خ  =  )ويةميه مخرق ممرا يلرى الفرم   ) 3/ س 81الحلق في ابن الطحان ص 
 .5س4/433وفي سيبويه 
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موافقة ابن الطحان لما ورد عند سيبويه فيما يتعلق بتقاسيم المةارق و إن اختلف   -ق
 لارق في ابن الطحان خمةة عشر مخرجًاعده عما ورد من عد سيبويه فهى أي المةا

ومخرجران للشرفتين =    لامخارق للةان 11مخارق للحلق / و  3 :موزعة كما يلى
وهو ذات الترتي  عند سيبويه و إن زاد عنرد سريبويه مخررق     لامخرجا 15المجموع 

 يكمل العدة ستة عشر مخرجا وهو مخرق الخياشيم.
الطحران في جانر  تعريفرات     ظهور سطوة سيبويه ظهرورا واضرحا  علرى ابرن      -د

 المصطلحات الصوتية بشكل يكاد يكون حرفيا.

 ومن الأمثلة الدالة على ما نقرره ما يلي:
 بأنه: 3/ س 83تعريف ابن الطحان مصطلح الهمس ص   -أ

حتى جرى النفس مع الحرف "= وهو في سيبويه ح  ؛" ضعف الاعتماد في المةرق
  الصوت)على الحرف بعد أن ورد تعليقا  13-12/س 434/ ص 4

 المهموس: "حرف أضُعف الاعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه "! 
  4/س83تعريف ابن الطحان مصطلح الجهر ص  -ب

  8-7/ س  434/ ص  4بنص ما في سيبويه ق 
  2-5/س83تعريف ابن الطحان مصطلح الشدة ص  -ق

  12/ س  234/ ص  4بنص متضمن لقيود سيبويه ق 
  8-7/س83يف ابن الطحان مصطلح الرخاوة ص تطابق تعر  -د

  2/س435/  4كما في سيبويه ق 

وإذا كان ابن الطحان اعتمد كتاب سيبويه مع اخت،ف يةير في عد المةارق من 
الردر  )افترتح كتابره    هرر 221أبا المعالي الموصلي المتوفى سنة فإن  لاغير تصريح باسمه
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"اعلم أن العلماء اختلفوا  :قائ، 13/س25ص   المرصوف في وصف مخارق الحروف
في جماعرة مرن النحرويين إلى أن     سريبويه فرذه     )الأصوات في عدد مخارق الحروف

للحروف ستة عشر مخرجا " وهو ما في سيبويهلا ثم واصل في عردها و الكر،م عليهرالا    
وعلى صفاتهالا معتمدا تعريفات سيبويه بنصها وتعبيراتهلا وهو ما تنبره إليره الردكتور    

  28  من الصفحة )3ري الحمد في تحقيقه للكتابلا حيث يقرر في الحاشية )غانم قدو
  مقتربس مرن تعريرف    أي عنرد الموصرلي  )قائ،: "إن تعريف المهموس والمجهرور هنرا   

 "! سيبويه

وقد أطلنا في بيان ع،مات ترأثير سريبويه في اثرنين مرن مصرنفات الصروتيات       
لندلك علرى طبيعرة الاستشرهاد المرجعري      ؛العربية التراثية المةتصرة الخالصة لمةائلها

الذي حظيت به المادة العلمية المعالجة لعلم الصوتيات العربية عند سيبويه مرن تقردير   
وال  وجدت طريقها لأدبيات هذا العلم المةتصرة بره عنرد مرن جراء بعردهلا وخلفره        
لتتجلى في صورة اقتباس حرفي على مةتوى بعض المةرارق وتقةريماتهالا وصرفاتهالا    

 عن مةتوى اقتباس تعريفات مصطلحات هذا العلرم الر  حردها هرذا الرائرد      فض،
 العظيم.

  .صنيف الخالص  المطول في  الأصواتفي الت -

و أهم الكت  المطولة ال  فرغت لدراسة الأصوات العربية في التراث اللغروي  
سرر صرناعة   )الرذي عنوانره    هرر 382أبى الفتح عثمان ابن جرني المتروفى سرنة    كتاب 
 عراب .الإ

وظهرر في تعقيبره علرى     لاوقد استوع  ابن جني فيه تقريبا آراء سيبويه الصوتية
 .الاستشهاد منه ترجيحه لهذه الآراء في أحيان كثيرة



  على الخالفين في الصوتيات العربية سطوة آراء سيبويه 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          222

 وفيما يلي بيان بمواضع استشهاد ابن جني بتراء سيبويه في هذا المجال:
دا لره  نقل في بيان ترتي  الأصوات من الحلق إلى الشرفتين شراه   13س1/45في  -

 4/433بالصحة = وهو في سيبويه 
مناقشة لبعض الآراء المةالفة لةيبويه لتقةيم بعض مخارق  17-12س42/ 1في   -

الحلررقلا وتصررحيحه رأى سرريبويه و اعتمرراده ورد آراء غرريره = وهررو في سرريبويه  
4/431-433 . 

نقل و شرح لمعنى بين بينلا وهو شكل من أشكال نطق الهمزة =  12س1/48في   -
 .3/541في سيبويه  وهو

دفاع عما فهم خطأ عن سيبويه في بعض مةائل الإدغام = وهرو   5س1/58وفي   -
 فيما يتعلق بدعوى إدغام الهاء في الحاء. 4/451في سيبويه 

 .2/285نقل في الوقف بقل  الألف همزة = وهو في سيبويه  8س 1/74وفي    -
تراء سريبويه في المةرائل   وفيما يلي نورد أمثلة كثيرة لاستشهادات ابرن جرني بر   

 :إشارة إليها؛ لكثرتها ؛الصوتية
؛  و  إدغررررام) 1س1/218  ؛إبرررردال)7س1/84؛ و  إمالررررة)3س1/78

إبررردال ؛  و ) 12س2/528إبررردال ؛و ) 1س2/581و  ؛)إبررردال  3س2/518
)وقرف ؛   4س 2/781و  ؛)وقف  وهو استشرهاد سربق منره وروده    13س2/711
تماد رأى سيبويه في أن أصرول الألرف   يظهر اع 2س2/818)إبدال لا  4س2/782

 حرف علة؛ أنها منقلبة عن واو.

وواضح من تأمل هذه النقول وغيرها سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية 
على ابن جنيلا وهو ما اتضح من الاستشهاداتلا والتفةيرات ال  علقها على بعرض  

 المةائل الصوتيةلا ومن حمله ك،م سيبويه على أحةن  امله
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 .في مصنفات التجويد -

هرر مرن المصرنفات النرادرة الر       521و إذا كان كتاب ابن الطحان المتوفى بعرد        
خلصت لمعالجة مةائل الصوتيات العربية من غير ارتباط منصوص عليره مرن جانبره    

فإن التراث العربي  لابالأداء القرآنيلا أو ما يةمى في الاصط،ح العلمي بعلم التجويد
 بأس به من المصنفات الصوتية الر  عُنيرت بدراسرة المةرائل الصروتية      عرف عددًا لا

 العربية تخلصا إلى العناية بالتجويد؛ أي بهدف خدمة القرآن الكريم أدائيا.

وفيما يلي متابعة لةطوة آراء سيبويه على آراء الصوتيين العررب الرذين جراءوا          
 يد:بعده من خ،ل فحص عدد من مصنفاتهم في علم التجو

المتروفى   للةرعيدي  لاكتاب التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفري ورد في خاتمة   -
لى ما عند سيبويه بتقةيمه هر تقريبا باب في مخارق الأصوات أتى فيه ع411سنة 
  .51ص )و ترتيبه  و عده

عنرد خوضره في مةرألة إظهرار النرون       اخت،ف القراء في ل،م و النرون وفي كتابه   -
التنوين مع أصوات الحلق نلمح استعماله لتعابير سريبويهلا وإن يصررح   الةاكنة و
عرن  بعيد حيث فةر سب  الإظهار عندها؛ لأن مخرق النون والتنوين  ؛بالنقل عنه
بعبرارة: "أن   –  تفةير لهذا الإظهار 12س4/454) لا وفي سيبويه 24الحلق )ص

مخررق النرون    عن  تباعدتهذه الةتة )وهى أصوات الحلق: ء هر /ح ع / خ غ  
 ليس من قبيلها".

لعبررد الوهرراب بررن  مررد القرررط لا المترروفى   لاوفي كترراب الموضررح في التجويررد  -
 كما يلي: لاهر نقول كثيرة و مطولة من سيبويه421سنة
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جاء به للتفريق بين الإشمرام و الرروم= وهرو في الكتراب      8/س73نقل في ص   - 
تين الصروتيتين خطيرالا   ؛ صحيح أن النقل خاص بع،مات الظاهر4/128-128

لكرن ذلرك جراء لخدمرة      لاو المدة بعده للرروم  لاوهى النقطة بعد الحرف للإشمام
الظاهرة الصوتية؛ أي أنه لا يصح الادعراء برأن هرذا النقرل غرير خراص برالعلم        

 الصوتي.

نصا يعلن فيه اعتماده ك،م سيبويه الخاص بتحقيق ذوات  2/س 77نقل في ص   -
ن أجناسهالا ومقصوده مرن ذوات الأصروات: وصرفها    الأصوات ومخارجهالا وبيا

وذكرر مخارجهرالا     أي الأصروات )يقول: "أما تحقيرق ذواتهرا    لاوبيان كيفية إنتاجها
فنذكرها على ما ذكره سيبويهلا رضري   لاوتبيين أجناسهالا وذكر مراتبها في الاطراد
   و قد استمرت مناقشرة القررط   4/431الله عنه ". = وهو الموجود في سيبويه )

  .83الإيجابية لما اعتمده من ك،م سيبويه حتى بلغت الصفة )

و فةره = وهو في سريبويه   لانصا يتعلق بتعريف الإدغام 13/س128نقل في ص   -
 .و الإدغام ظاهرة صوتية هي المماثلة الصوتية 4/137

نصا يتعلق بتعليل إخفاء النرون مرع الأصروات الفمويرة      8/س171نقل في ص   -
ه؛ و يقصد بها أصوات المةارق من اللهاة إلى الشرفتين = وهرو في   على حد تعبير

 .4/454سيبويه 

نقل خاص ببيان فارق ما برين الرروم والإشمرام = وهرو في      7/س218وفي ص   -
 وما بعدها. 4/128سيبويه 

ومثل هذه الةطوة ال  رأيناها مهيمنة على بناء كتابَي الةعيديلا زدها في كتراب          -
هررلا  245لابن وثيرق الأندلةري المتروفى سرنة       قراءة و مخارق الحروفتجويد ال)
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حيث اعتمد ما عند سيبويه من عد المةرارقلا وتقةريماتهالا وصرفاتهالا وتعريرف     
 مصطلحات هذه الصفات على ما نرى في الصفحات التالية:

 عدد الأصوات إجمالا. 13/س23ص  -
 .ى ث،ثة أقةام كبرىمخرجا عل 12موزعة في  لاعدد المةارق وأقةامها 7س/25ص  -
والصفحات التالية لها: حيرث تحردث عرن صرفات الأصروات       2/س28ص  -

 بتعريف سيبويه لها.

وتةتمر ع،مات تكرارية الاستشهاد بك،م سريبويه بمرا هري ع،مرة مرصرودة       -
لقياس سطوة آرائه على من جاء بعده من علماء الصوتيات العربيةلا كما نررى  

 ذه الع،مرة عنرد واحرد مرن أشرهر علمراء التجويرد       فروع علم التجويدلا فتتجلى هفي 
التمهيرد في علرم   )في كتابره   هرر 833هو ابن الجزرى المتوفى سرنة  العرب كافة 
 لا حيث تكرر اعتماد ك،م سيبويهلا والاستشهاد بهلا في المواضع التالية: التجويد 

وما بعدها نقل عن سيبويه يتعلق بعد المةرارق  وحصررها    2/س113في ص  -
رجالا وعلى الرغم من ذكره عد العلماء المةتلفين للمةرارق؛ وهرى   مخ 12في 
ووزع  لامخرجا عند الفراء فإنه اعتمد عد سيبويه 14مخرجا عند الخليللا و  17

 8/س114الأصوات على وفاق عده ثم قال في ختام استشهاده بك،مره ص  
 و هذا على مذه  سيبويه"."

لمعررفي وهرو منظومتره المعروفرة     ولابن الجزري هذا كتاب مهم في هذا المجال ا -
الطررازات المعلمرة في   )بالمقدمة الجزرية في علم التجويدلا ومن أشهر شروحها 

لا وفيه اقتبراس لعردد   هر871لعبد الدائم الأزهرى المتوفى سنة   شرح المقدمة
من الآراء الصوتية ال  ذكرها سيبويه في كتابره؛ مرن مثرل نقلره عنره: في ص      

في المةرق أو   التقارب)غام بعض الأصوات لعلة رأيه الخاص بإد 2/س157
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ال  هي الاتحاد في المةرق أو الصفة = وهو في   التجانس)الصفةلا وليس لعلة 
  على ما في ال،م والراء اللذين هما مختلفان في المةرق عنده؛ 4/433سيبويه 

 لكنهما متقاربان.

وتيات في مصنفات ويتواصل ظهور الاستشهاد المرجعي بك،م سيبويه في الص   -
التجويد حتى يصل إلى العصور المتأخرة على مشارف العصر الحرديثلا وهرو   

 مد بن أبى بكر المرعشري الملقر  بةراجقلي زاده المتروفى     ما نرى أدلته عند 
فهو قد استشهد بك،م سيبويه في المةائل   )جهد المقلفي كتابه هر 1151سنة 

 الصوتية المةتلفة كما يلى: 

 بعررد سرريبويه للمةررارقلا متحرراورا معررهصرررح فيرره  نررصٌّ 2س /  122ص    -
جاورة؛ مبديا رازالا بع،قة المرزة مجررق الهمرف من مخرومفةرا جعل مخرق الأل

ما يشبه الاعتذار لةيبويه لقوله بعد المةارق ستة عشر مخالفرة للةليرل الرذي    
 عدها سبعة عشر بعذر إرادة تقليل أقةام هذا المةرق !

نقول عن سيبويه يناقشه فيهالا فيما يتعلق بوصف بعرض   5/س125وفي ص    -
 الأصوات.

وما بعدها اعتماد لتعريفات مصطلحات صفات الأصوات من الجهر و  141ص وفي   - 
الهمس وغيرهما ال  جاءت عند سريبويهلا وهرو وإن لم يصررح برذكر سريبويه في هرذا       

 .ت إلى سيبويهالجزءلا فذلك ربما يكون راجعا إلى شهرة نةبة هذه التعريفا

 .في مصنفات القراءات -

وفي سياق الكشف عن م،مح سطوة آراء سريبويه في المصرنفات الر  يقتضرى     
 .النظرية والتطبيقية أو علميا ووظيفيابناؤها المعرفي الانشغال بعدد من المةائل الصوتية 
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ومن أشهر العلروم الر  اعتنرت بالانشرغال بربعض مرا ينضروي في بنيرة علرم          
 علم القراءات القرآنية.   الصوتيات

وقد ظهر الاستشهاد بتراء سيبويه في عدد كبير منها فيما يخص آراءه الصروتيةلا  
واعتمادهالا وتقديرهالا ومناقشتهالا والتحاور معهالا مما يعكس ملمحا إيجابيا في التعامل 

 مع الاستشهادات المرجعية بترائه في هذا الفرع المهم من فروع الدرس اللغوي.

يظهرر مرن    لاا يلي التمثيل بعدد من المصادر المعتبرة في علرم القرراءات القرآنري   وفيم 
 فحصها اعتماد آراء سيبويه في مةائل صوتية:

الكشررف عررن وجرروه القررراءات الةرربع وعللررها )مررن هررذه المصررنفات كترراب 
: وفيه مرن الاستشرهادات   هر437لمكي بن أبى طال  القيةي المتوفى سنة   وحججها

 بويه في الصوتيات ما يلي:المنقولة عن سي
بين الباءين = وهو   ثوب بكر)نقل من سيبويه  يتعلق بالإدغام في  13س1/55  -

 .8س1/441في سيبويه 
نقل من سيبويه  في منع مد أصوات المد واللين إذ ت،ها غير مشدد=  2س1/27 -

 .3/525وهو في سيبويه 
أولاهمرا مضرمومة    نقل عن سيبويه يبين أنره إذا تروالى همزتران    2س1/78وفي  -

 .لا بإط،ق تخفيف الثانية5س3/548نطقت الثانية بين الهمزة و الياء = و في سيبويه 

رمضان عندما أورد المةائل المقتبةة  عبدالرحمن وقد أحةن الدكتور  يى الدين
 .481 - 2/481من سيبويه في فهرس الأع،م الواردة في كتاب مكي 

  اقترربس في كتابرره أقرروالا خاصررة وقررد ظهررر منهررا أن مكرري بررن أبررى الطالرر
 بالصوتيات من سيبويه فيما يقرب من عشرين مرة.
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الاستكمال لبيان جميع ما يأتى في كتاب الله عز وجرل مرن مرذه     )وفي كتاب 
؛ أثرر لهرذه   هرر 388لابن غلبرون المتروفى سرنة      8) لقراء الةبعة في التفةيم و الإمالة

نتماء المعرفي للكتاب واردا ضرمن علرم   وواضح من العنوان أنه وإن كان الا لاالةطوة
يات في بعرض مةرائله وهرى التفةريم     القراءات القرآنية فإنه متماس مع علم الصروت 

هرو    تروراة )نقل من سيبويه يبين أن الأصرل في تراء     5/س345)الإمالة؛ ففيه في و
 331-4/331الواو أبدلت تاء = وفي سيبويه 

 عة بن ززلة المتوفى في القرن الرابع الهجريلأبى زر  حجة القراءات)وفي كتاب       
اقتباسات مرجعية من سيبويه تدعم تقردير وزن كتراب سريبويه في الردرس الصروتي      

 العربي بعدهلا ومن أمثلة اقتباساته لآراء سيبويه الصوتية ما يلي: 

نقرل يفةرر زيرادة الرواو في مثرل )ضرربتهو         2/س127في حجة القراءات ص   -
لا وقد تكرر هرذا النقرل   3س4/188= وهو في سيبويه  ربتهاوالألف في مثل )ض

 2/س281في الحجة 

نقل فيه بيان لمةرق الألف من حيرز أصروات الحلرق؛ ولرذا      2/س272وفي ص   -
ناس  فتح الهاء في مثل النهرلا والزهرلا والعين في مثل الظعرن؛ لأنهمرا مرن حيرز     

 .4/433واحدلا أو من مخرق واحد عند سيبويه = وهو في سيبويه 

نقل عن سيبويه في تفةرير الإبردال الواقرع في خطايرا =      11/س288وفي الحجة   -
 .3/553وهو في سيبويه 

= وهو في   وها لاوتا لانقل عن سيبويه في تجويز إمالة نحو )يا 13/ س437وفيها   -
فرإن سُررمى بهرا لم يجررز إمالتهررالا    لابشرررط ألا يةرمى بهررا  8/س4/135سريبويه  

رط؛ وهو إسقاط مفهوم؛ لأنه يفةر إمالة هذه الحروف والاقتباس يةقل هذا الش



 يخالد فهم د.

 162                                    م 1034 برايرف  –هـ 3415 الآخرربيع  – الثاني عشرالعدد 

في القرررآن الكررريملا ولم يةررم بهررا في الكترراب العزيررز طبعررا! وتكرررر في الحجررة  
 .3/س585الاستشهاد بتراء سيبويه المتعلقة بإمالة أمثال هذه الحروف في 

نقول تتعلق بأثر الوقف والوصل في إثبات بعرض   11س؛3/س258وفي الحجة   -
 .4/183و حذفها = وهى في سيبويه  الأصوات

 .في المصنفات الأخرى -

ولم تقررف ع،مررات تقرردير منجررز سرريبويه في الصرروتيات العربيررة في اقتباسررها 
استشهادات مرجعية في الأنواع المةتلفة من المصنفات ال  فرض انتماؤها المعررفي أن  

عرفرت   لاع،مرات أي هرذه ال  لاتحشد عددًا من المعلومرات الصروتية المتنوعرةلا ولكنهرا    
طريقها إلى عدد كبير آخر من مصنفات العلروم العربيرة؛ كمصرنفات الب،غرة تعيينرا.      
وفيما يلي تمثيل ببعض هذه المصنفات لندلل على اتةاع نةبة كثافة الاستشرهاد برتراء   

 سيبويه في الصوتيات العربية عند من خلفه من علماء العربية في المجالات المةتلفة.

ات الب،غية ال  قدمت بين يدي مباحثهرا بعردد مرن المةرائل     ومن هذه المصنف
وقد استشرهد   لاهر422سنة  الخفاجي المتوفى لا لابن سنان سر الفصاحة)الصوتية كتاب 

 تيات ما يلي: بتراء سيبويهلا ونص على ذلكلا ومن مواضع استشهاداته بترائه في الصو

: "وهذا علرى ترتير    نقل في عدلم مخارق الأصواتلا ثم عق  قائ، 12/س 25ص  -
 وما بعدها. 4/431سيبويه" = وهو في الكتاب 

لا  مفتاح العلوم)في مفتتح كتابه هر 222الةكاكى المتوفى سنة ومثل ذلك فعله 
وهو على الرغم مما يبدو من أنه اختل لنفةره ترتيبرا و تقةريما حراول أن يبردو فيره       

ورده في مردخل كتابره مرن    مةتق،لا فإن هيمنة آراء سيبويه الصوتية ظاهرة علرى مرا أ  
 معلومات صوتية في الع،مات التالية:
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 .8س  5صوتا؛ كما ورد في ص  28وات عدد الأص -1
 .21س  5كما في ص  ؛مخرجا 12عدد مخارق الأصوات  -2

= وهو بنص ما نقرل  31-21س  5وتوزيع الأصوات عليها؛ كما ورد في ص 
 ! 434من الصفحة 1-3س 4/433في سيبويه 

لورقة هنا عن الحديث عن كتابين مهمرين جردا في هرذا البراب مرن      لقد سكتت ا      
 العلم اللغوي وهما:

 رسالة يعقوب الكندي في اللثغة. -1
 رسالة أسباب حدوث الحروفلا لابن سينا. -2

لأنه لم يرد فيهما نقل صريح مرن سريبويهلا ولكرن عرددًا مرن القررائن تشرير إلى              
لى آراء سيبويهلا وهو ما يظهر على الأقرل  احتمال قوى يقرر اعتماد ابن سينا تعيينا ع

في الترتي  الذي أورده ابن سينا في رسالته المذكورةلا حيث بدأ بأصوات أقصى الحلق 
من غير تةمية المةرق وهى: أصوات الهمزة والهاءلا ثم ثنى بأصروات وسرطه وهرى:    

ح أن العين  والحاءلا ثم بأصوات أدناه وهى: الخاء والقافلا وضم إليهما الغين؛ صحي
ثمة تغييرا ظاهرا نلمةه بين الترتيبين؛ لكنره دال بأمرارات التشرابه الكربرى علرى مرا       

 .نرجحهلا بحيث يةتمر الترتي  بعد ذلك: فيوالى بين الكاف ثم الجيم ثم الشين إلخ

وقد أسقل ابن سينا أصوات العلةلا وأوردها ختامرالا وهرو ملحر  جررت اخت،فرا            
 ظاهريا بين ترتي  الرجلين.

ولكن الحق يقتضى أن نقرر أن ترتي  سيبويه الذي لم يةقل أصوات العلة كان 
وفيا للمنهجية؛ لأنه يرت  الأصوات على مخارجها مرن دون النظرر إلى أقةرامها مرن     

 .  8)حيث هي صامتة أو علةلا وهو ما خلل فيه ابن سينا
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 يه مرن أما رسالة الكندي فلم يتبين لنا قرائن ككرن معهرا تررجيح ترأثير سريبو     
   11)عدمه.

 ملاحظات على قائمة المصنفات التراثية التى استشهدت بآراء سيبويه في الصوتيات. 

لقد طال هذا المطل ؛ لأنه يعد العماد الشكلي لرصد القيمة ال  حققها سريبويه        
في تاريخ الدرس اللغوي عند العرب في واحد من أهرم مةرتويات دراسرته ألا وهرو     

 صوتيةمةتوى الدراسة ال
وقد ظهر من تأمل هذه القائمة الانتقائية مجموعة من الع،مات الدالة على طريق       

قراءة م،مح الةطوة الر  مارسرتها آراء هرذا الإمرام اللغروي في ميردان الصروتيات        
 العربيةلا بما هي دليل ظاهر على إمامته في خدمة اللةان العربي. 

 ،مات:وفيما يلي رصد لها لما ظهر من هذه الع
؛ فقررد هيمنررت آراء سرريبويه في هررذا المجررال كمررا تجلررى في   الامتررداد الزمررانى -أولا

الاقتباسات المرجعية من الكتراب علرى مةرتوى الأدبيرات اللغويرة و العربيرة       
التراثيةلا بدءًا القرن الثالث الهجري أي بعد وفاته بعقود قليلرة جردالا و اسرتمر    

ي والعربي التراثي حتى القرن الثاني هذا الامتداد على مةتوى التصنيف اللغو
عشر الهجريلا وهو ما يتضح من سني وفيات العلماء أصحاب المصنفات الر   

 فحصنا أمر استشهادها بتراء سيبويه الصوتية.
: بحيرث لم يقتصرر ترأثير سريبويه علرى الردرس       الامتداد المكرانيلا أو الجغررافي   –ثانيا 

ده؛ بحكم انتمائه لهلا و لكنه تعردى  في المشرق العربي وح  أو الصوتي)اللغوي 
لتظهر تجلياته في المغرب العربي والأندلسلا وهو ما ظهر مث، في الاستشهادات 

 هر.245المرجعية ال  اقتبةها أمثال: ابن وثيق الأندلةي المتوفى سنة 
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؛ وأقصد بهذه الع،قة أن تأثير سيبويه في الدرس الصوتي كان الامتداد اللةاني -ثالثا
عند  المصنفين من غير العربلا وإن كانوا مةلمينلا  ويعرفرون العربيرةلا    ظاهرا

وهو ما ظهر مرث، في الاستشرهادات والاقتباسرات الر  نقلرها سراجقلي زاده       
 .هر1151الرومي )التركي  المتوفى سنة 

لا حيث ظهر عند الجمهررة مرن العلمراء الرذين     الاعتداد بتراء سيبويه الصوتية -رابعا
ه أنهم يقدرونها في مواجهرة الآراء الأخررى؛ لدرجرة أن عرددًا     استشهدوا بترائ

 !.منهم رمى بعض آراء الخليل بن أحمد بالخطل في أبواب الترتي  و المةارق و غيرها
ومما يدعم هذه الع،قة ما لاحظناه من أن الذين تعرضوا للررد علرى سريبويه في          

صرنيع المربرد المتروفى سرنة     بعض المةائل الواردة في كتابه؛ مما هو مشرهور مرن   
هر خلت قوائم انتقاداتهم من المةائل المنتمية إلى مةتوى الدرس الصوتي 285

هرر  332وكادت على ما يظهر من قائمة مةائل الانتقاد ال  أوردها ابرن ولاد  
فلم يرد في المةائل الر  ردهرا    ؛ليفندهالا وينتصر فيها لةيبويه في مواجهة المبرد

 ن تتعلقان بمبحث الإدغام لم يةلم للمبرد انتقاده سيبويه فيهما.المبرد إلا مةألتا
؛ أي أن الاستشهادات المرجعية  تنوع المصنفات التى استشهدت بتراء سيبويه -خامةا

والاقتباسات لآرائه الصوتية عرفت طريقهرا لننرواع المةتلفرة مرن المصرنفات      
 لغوية. عنى الدقيقلا وغيراللغويةلا نثرية ومنظومةلا ومختصرة ومطولةلا ولغوية؛ بالم

لا لا علرى مةرتوى   اتةاع نطاق الاستشهاد المرجعرى برتراء سريبويه الصروتية     -سادسا
الزمان والمكانلا فحة  كما مر بنالا وإنما على نطراق المجرالات  والفرروع الر      
يعنى بها علم الأصوات بحيث ظهرت الاستشهادات بترائره في عردلم الأصروات    

وتوزيعهرا علرى هرذه     لالصرامتة و الصرائتةلا ومخارجهرا   العربيةلا و في أقةرامها ا 
 المةارقلا و في صفاتهالا و في تعريفات المصطلحات المةتعملة في هذا العلم.
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صحيح أن هذا البحث هنا لم يتوقف عند ع،مات سطوة آراء سريبويه الصروتية         
في مصنفات النحو العربي؛ بةب  ظراهر جردا وهرو أن سريبويه بكتابره كران أساسرا        
اعتمده نحاة العربية بعده في بناء مصنفاتهم النحويةلا بما في ذلرك اسرتثمار المعلومرات    
الصوتية بما هي جزء من تصور علم النحو في النظر التأليفي التراثي. وإلا فإن مراجعة 

شاهدة   المفصل في علم العربية)هر في كتابه 538واحد كالزمخشري المتوفى سنة  ينحو
  348هرة؛ بحيث ظهرت آراء سيبويه الصوتية بردءًا مرن )ص   على هذه الةطوة الظا
  في أبواب الإمالة والوقف و تخفيف الهمرزة و الإبردال   432ص)حتى نهاية الكتاب 

فعالا في بنراء المرادة العلميرة     والإع،ل والإدغام وغيرهالا وكان حضور آرائه حضورا
 ند الزمخشري.ع

أن سطوة آراء سيبويه في الدرس الصوتي  ومن كل هذه الع،مات ككننا أن نقرر      
من دون  لاالعربي التراثي كانت بالغة الدرجة الكبرى ال  لا يقترب منه فيها أحد غيره

 .التنكر لقيمة منجز الخليل الصوتي بطبيعة الحال

 الاستشهاد المرجعي بآراء سيبويه في الدرس الحديث. 

وإنمرا امترد    .دود المصنفات التراثيرة لم يتوقف ظهور آراء سيبويه الصوتية عند ح      
ذلك الحضور الذي ككن أن يوصف بوصف القوة مرن دون شربهة مبالغرة أو مجرازلا     
 .وهو ما يدلل على القيمة العلمية ال  كثلها منجز سيبويه في درس الصوتيات العربية
 وليس بوسع الورقة هنا أن تزعم أنها قرادرة علرى متابعرة تكراريرة الاستشرهاد برتراء      

ر ككن أن نعبر عنره بعردم   سيبويه في الدرس اللغوي أو الصوتي المعاصرلا بةب  ظاه
ومن هنا فقد ظهر للورقة أن تدلل على سرطوة آراء سريبويه في الصروتيات    لا الإمكان

العربية في الدرس المعاصرلا عن طريق استعمال معيار كثافرة الاستشرهاد المرجعري في    
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أي: )التوزيع الجغرافيلا شررقا وغربرا؛    ضابل هو:يضبطها   عينة نوعية)عدد مختار أو 
 . في الثقافتين العربية والأجنبية

وفيما يلي  اولة للكشف عن سرطوة آراء سريبويه ترذرعا إلى تقردير قيمتهرا في            
المعاصررة  من خ،ل قائمة نوعيرة مرن الدراسرات الصروتية      لاالدرس اللغوي المعاصر

 .موزعة على الغرب والشرق

 في الدراسات الغربية المعاصرة المرجعي بآراء سيبويه في الصوتيات العربية الاستشهاد. 

إن افتتاح هذه النقطة بتقديم فحص ظهرور آراء سريبويه الصروتية في الدراسرات          
الغربية مرده إلى أن الغرب هو الذي افتتح تاريخيا إحياء دراسة اللغة العربية في ضروء  

 المعارف الحديثة.

الةياق تقابلنا مجموعة من الدراسات البارزة ال  وقفرت كليرا أو جزئيرا      وفي هذا     
تحلي،لا وتثمينالا وكشفا عما تتةم بره   ؛أمام جهود سيبويه في دراسة الصوتيات العربية

 من خصائص ومزايا.

ولعل أشهر الدراسات المعاصرة ال  أوقفها صاحبها للدرس الصوتي عند 
  shadeيبويه وعندنا  للمةتشرق الألماني: شاده علم الأصوات عند س)سيبويه هي 

ثم طورها  لام1811وهذه الدراسة ظهرت أولا سنة   11). م1852 –م 1883)
 م.1831ونشرها بالقاهرة سنة 

شاده  واضحا تماما في تقدير قيمة المنجز المعررفي في ميردان الصروتيات    )ويبدو 
ول من خلف لنا وصفا مفص، العربية الذي حققه سيبويه عندما يقول: " وعلى كل فأ

 . 12).. سيبويه".لأصوات العربية و إنتاجهالا هو رجل فارسي الأصل؛ أعنى
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والدراسة هذه نموذق مهم في باب تقدير قيمة ما خلفره سريبويه في الصروتيات    
 العربية في الدرس اللغوي التراثي.

سيبويه  ولم يكن شاده هو المةتشرق الوحيد الذي التفت إلى قيمة ما توصل إليه
فيما يتعلق بدراسة الأصوات العربيةلا وإنما ظهر عردد آخرر مرن الدارسرين الغرربيين      

 الذين عرفوا قدر الرجل وقدر ما توصل إليه في هذا الباب

 سيبويه في الردرس الصروتي العربري    ومن المةتشرقين الذين وقفوا أمام جهود
مرن قرراءة    هرر حيث يظم .1832-م1882لف برجشتراسر)هجوتالمةتشرق الألماني 

 . 13) التطور النحوي للغة العربية)من كتاب   في أصوات اللغة)الباب الأول 

ويظهر في هذا الكتاب الاستشهاد بتراء سريبويهلا والتعليرق عليهرا ودرسرها في     
أكثر من موضع؛ حيث يظهر سيبويه في عد المةارقلا وفي صفات بعض الأصروات في  

مثلما يظهر من حكمه على صوت العين  لاثمخالفة للمةتقر في الدرس الصوتي الحدي
وفي هذا الةياق يقرر الدكتور رمضان عبد الترواب في   لا 15ص )بأنه صوت متوسل 

 الحاشية الأولى: " تابع المؤلف هنا سيبويه".

ثم يعرود فيرذكر سريبويه في سرياق دراسرته المقارنرة برين مرا ورد مرن وصرف           
مرن طبعرة الردكتور     23ص )ةرامية  لنصوات العربية عند سيبويه بمرا في اللغرات ال  

 . من طبعة  مد حمدي البكري رحمه الله 13ص )و   رمضان عبد التواب رحمه الله

لا ليظهر نحو بناء لغوي جديد العربية الفصحى: )كتابه في هنري فليش ثم جاء 
الاستشهاد المرجعي بأقوال سريبويه في الصروتيات العربيرة في البراب الأول مرن هرذا       

فرترى نقرولا مرن سريبويه      لاخصصه لدراسة أصوات العربية الفصرحى  الكتاب الذي
وهررى مواضررع  لا4س 55و ص  ؛2س52وفي ص  ؛12  س 51ومناقشررتها في )ص 
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في حديثره عرن    1ح  25ونقل عن سريبويه في ص   لاأفردت لمناقشة سمات الأصوات
جران  النبر. ثم ظهرت الاستشهادات المرجعية لأقروال سريبويه في المجرال نفةره عنرد      

في مواضرع مختلفرة بردءًا مرن عردد        )دروس في علم أصوات العربيةفي كتابه  انتينوك
و في  لا1ح31ثم في نظريرة مخرارق الأصروات في ص     لا2ح28حروف المعجم في ص 

نظرية أحكموا ضبطها   سيبويه)" ونظرية المةارق عند النحاة العرب :هذا الةياق يقرر
. 35صفات الأصوات العربية بدءًا من ص ثم يظهر سيبويه في سياق مناقشة  لابعناية "

وفي الظواهر التابعة لنصوات؛ ويقصد بها ظواهر التغير أو التطور الصوتي من مثرل  
لا 24س 112وص  لا2س  111وص لا13س 43الاقتبرراس مررن آراء سرريبويه ص   

 وفي مواطن أخرى كثيرة. لا12س112وص

ا لم تكن ترصد سيبويه أنه وي،ح  على هذه النماذق ال  اعتمدت على أقوال
إنما ا في الدرس الصوتي العربي ظهرت ومن مداخل تاريخية تقرر أن ثمة جهودً أقوالًا

كان اعتمادها إيجابيا؛ بمعنى أن هذه الدراسرات الغربيرة وقفرت أمرام جهرود سريبويه       
الصوتيةلا وثمنت ما ورد فيها من آراء منضبطة لا تختلف في كثير منها عما توصل إليه 

 الحديث. الدرس الصوتي

كما ظهرر مرن م،حظرة تعامرل هرذه الأدبيرات الصروتية المعاصررة أن أي درس             
للصوتيات العربية لا ككنه بحال تجاوز ما حققه سيبويه وتوصل إليه من نتائج صرادقة   

 .ومطابقة لما توصل إليه الدرس المعاصر للصوتيات العربية

يه في الصوتيات العربية في صرورة  الاستشهادات المرجعية بتراء سيبو كما ظهرت      
 منظمة إذا ما قورنت بطريقة ظهورها في الاستشهادات المرجعية بهذه الآراء في المراجع

 التراثية.
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وكان التعامل مع آراء سيبويه الصوتية في المراجع الغربية المعاصررة أكثرر إيجابيرة           
 واعتراضا. .و تعليقا بحيث تحاورت هذه المراجع مع الآراء؛ تفةيرالا وتحلي،لا

من جان  آخر فإن ما رصدته الورقة من خصائص الاستشهاد المرجعري برأقوال         
بحيث  ؛سيبويه في الم،حظات المدونة على قوائم المصنفات التراثية ككن أن يصدق هنا

ككن أن نقرر أن الامتداد الزماني والمكاني ظاهر هنا في امتداد المةاحة الزمنية لظهور 
وظرراهر في تنرروع الخريطررة الجغرافيررة   لاقرروال سرريبويه الصرروتية في المراجررع الغربيررةأ

 للمةتشرقين المتعاملين معها. 

 .في الدرس اللغوي العربي المعاصر الاستشهاد المرجعي بآراء سيبويه في الصوتيات

 صروتية في هرذه الفقررة    يبدو أن الحديث عن كثافرة الاستشرهاد برتراء سريبويه ال          
 مةوغ له إلا من باب استكمال التقةيم المنطقي لمطال  هذه الورقة !  لا

و لعل من الصواب أن نقرر أنه لا يوجد دارس معاصر في فرع الدراسة الصوتية       
 اللغوي. سيبويه في هذا الباب من العلمالعربية أو المقارنة أو التقابلية ككن أن يهمل آراء 

يناه بكثافة الاستشهاد بتراء سيبويه في التأليف اللةاني ومن ثم فإن متابعة ما سم      
ومع ذلك فإن في مراجعة عدد منها ممرا ككرن أن   لا المعاصر يصبح ضربًا من الانتحار!

يكون ذا دلالة في هذا الةياق وجها مقنعا للتدليل على الحضور الطاغي لآراء سيبويه 
 الصوتية.

ضور سيبويه عالما في مجال الدراسة الصروتية  وفي هذا الةياق يصح الإشارة إلى ح      
في مؤلفات رواد الدرس اللغوي المعاصر؛ في مثرل كتابرات الردكتور إبرراهيم أنريسلا      

والردكتور عبرد الررحمن     لاعبد الواحد وافيلا والدكتور  مود الةرعران  يوالدكتور عل
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ثانى مرن  والدكتور كمال بشرلا ثم مؤلفات رواد الجيل ال لاوالدكتور تمام حةان لاأيوب
والدكتور عبده  لاالدكتور عبد الصبور شاهين :علماء الدرس اللغوى المعاصر من مثل

والردكتور رمضران    لاوالدكتور أحمرد مخترار عمرر    لاوالدكتور سعد مصلوح لاالراجحى
والردكتور  مرد    لاوالدكتور الطي  البكرو   لاوالدكتور صا  القرمادي لاالتوابعبد

 ع،م. والدكتور عبد العزيز لاصا  الضالع

ضور ومع ذلك فإن التوقف أمام بعض الدراسات النوعية المعاصرة دال على الح      
 وفاعليتها في دعم الدرس الصوتي المعاصر للعربية. القوى لآراء سيبويه الصوتية

إن تأمل القائمة التالية ربما يكون دالا في هذا الةياق علرى حضرور آراء سريبويه          
عاصرلا بما هي موقوفة على الدراسة الصوتية من خ،ل الإسهام الصوتية في الدرس الم

 العربي التراثيلا و فيما يلي عنوانات هذه القائمة: 

بغداد سرنة  )الدراسات الصوتية عند علماء التجويدلا للدكتور غانم قدوري الحمد  -1
   14)م 1882هر=1412

العزيز للدكتور عبد ات الصوتية الحديثةلاعن علم التجويد القرآني في ضوء الدراس -2
 م18881هر=1411أحمد ع،ملا القاهرة سنة 

المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصرلا للدكتور  -3
 م.1883هر=1413الخليللا جامعة مؤتة سنة  يعبد القادر مرع

ت بريرو  لاالمصطلح الصوتي في الدراسات العربيةلا للردكتور عبرد العزيرز الصريغ     -4
    15).م1888ودمشق سنة 

المدخل إلى علم أصوات العربيةلا للدكتور غرانم قردوري الحمردلا المجمرع العلمري       -5
 م.2113هر=1423ببغدادلا سنة 
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 ملاحظات على قوائم المراجع اللغوية المعاصرة التي استشهدت بآراء سيبويه الصوتية. 

علرق بدراسرة   يظهر من تأمل الاستشرهادات المرجعيرة برأقوال سريبويه فيمرا يت     
بحيث ككرن   لاالصوتيات العربية ما سبق ظهوره من ع،مات في قوائم المراجع التراثية

 أن نقرر أن الخصائص التالية كانت بارزة و ظاهرة:
 الامتداد الزماني بداية من العصر الحديث إلى الآن غربا و شرقا. -أولا

ه الصوتية في الدرس الغربي الامتداد المكانيلا بحيث ظهرت العناية بجهود سيبوي -ثانيا
 والعربي معًا.

التنظيم؛ بمعنى أن اقتباس أقوال سيبويه خضع للتنظيم والتقةيم وفرق منهجيرة    -ثالثا
 الدراسات المعاصرة.

التعامل الإيجابي؛ بمعنرى أن الاقتباسرات لم تكرن سرلبية بفررض بيران إسرهام         -رابعا
مناقشتهلا وبيان نقاط التقدم سيبويه فقللا ولكن تعدى الأمر إلى تحليل منجزهلا و

 فيه في ضوء ما تقرره الدراسات المعاصرة.
الشكل الجديدلا ونعنى بذلك أن الاستشرهادات المرجعيرة بكر،م سريبويه في      -خامةا

الصوتيات العربية أخذ شك، جديدا أكثر استق،لا في كثير من الأحيان؛ بحيرث  
ائمة برذاتهالا وهرو مرا لم    ظهر لأول مرة إفراد جهود سيبويه بدراسات مةتقلة ق

 يظهر من قبل.

 عواملها وخصائصها :سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية. 

إن تأمل ما رُصد في المطال  الةابقة يشير إلى أن ثمة عوامرل بعينهرا كانرت في    
خلفية هذه الةطوة ال  لازمت آراء سيبويه الصوتية في تجلياتها في الدراسات اللغوية 

 ديثةلا مدعومة بخصائص  ددة لهذا المنجز الذي حققه سيبويه.القدكة والح
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وفيما يلي قراءة لأهم هذه العوامل الر  أسرهمت في ظهرور هرذه الةرطوة في      
 تعانقها مع خصائص هذه الآراء ال  لازمتها:

 :الدوران حول خدمة الكتاب العزيز -أولا

: )ص  شاده)من مقدمة كما ظهر  لاأدرك بعض الدارسين المعاصرين هذه الحقيقة     
مث،. وقد كان هذا الدوران حول خدمة القرآن الكريم قائما من طرريقين همرا:     31

طريق غير مباشرةلا و طريق مباشرةلا كان أولهما أسربق في الظهرور؛ فرإذا كران منجرز      
سيبويه في الصوتيات العربية قد ورد في سياق التحليل النحوي واللغوي للعربية؛ فإن 

النحوي بخاصة واللغوي بعامة كان هدفه خدمرة لغرة الكتراب الكرريم؛     نشأة الدرس 
ومن ثم فإنه و بطريق غير مباشررة يصرح القرول إن عرام، مرن عوامرل سرطوة آراء        
سيبويه الصوتية على من جاء بعده من دارسي العربية كان بةب  مرن هرذا الارتبراط    

 بين آرائه وإرادة خدمة الكتاب العزيز.

النقرل و التطروير لهرذه الآراء الصروتية مرن قبرل علمراء         وهو ما ظهر في هرذا 
التجويدلا الذين استثمروا منجز سيبويه في تأسيس علم الأصوات القرآني الذي عرف 
باسم علم التجويد؛ وهو الأمر الذي لمةناه سلفا من خ،ل فحص كثافة الاقتباسرات  

سرريبويه الصرروتية بحيررث ككررن أن نقرررر أن الانتصررار لآراء  لالآراء سرريبويه الصرروتية
واستثمارها أحد أكبر المبادئ ال  أسهمت في البناء المعرفي لعلم التجويد؛ بما هو علرم  
الإحاطة بخصائص القرآن الكريم على المةتوى الصوتيلا والأدائيلا وهذا هو الجان  
المباشر في قضية الدوران حول القرآن الكريم. وربمرا يكرون هرذا الارتبراط برين آراء      

صوتية وإرادة خدمة الصوتيات القرآنية سببا آخرلا في إضفاء بعد ديني أسرهم  سيبويه ال
في التقدير القوى لجهود سيبويه في الدرس الصوتي العربي على امتداد التاريخلا وهرو  
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: " وإذا سرأل   31ص )يقرول شراده   ند الدارسين العرب وغرير العررب.   أمر ظاهر ع
ة أصوات العربيرةلا وعلرى إنشراء    سائل: ما هو الباعث الذي حث العرب على دراس

أجبته: يظهر أن هذا الباعث كان القرآن الشريف؛ فإن العجرم الرذين   لا ؟قواعد نطقها
أسلموا في القرنين الأولين من قرون الإسر،م كران يهمهرم للغايرة أن يحةرنوا قرراءة       
المصحف الشريفلا وينطقوا أصواته نطقا عربيا خالصالا ولم يرروا إلى ذلرك سربي، إلا    

تعميق المطالعة لأصوات اللغة العربيةلا وإحكام إنتاجهالا فيظهر أن حردوث علرم    بعد
الأصوات عند العرب مقرون بنشوء علم التجويد " الذي كان بناؤه مؤسةًا على منجز 
سيبويه الصوتيلا وهو بعض ما وه  آراءه هذه الةطوة الظاهرة على مرن بعرده مرن    

غوي لا يقرف عنرد حردود توجيره الردرس      وهذا التوجيه الديني للدرس الل لاالخالفين
   12)الصوتي وإنما يتعداه لبقية الجوان  المةتلفة.

 :القيمة العلمية لمنجز سيبويه في الدراسة الصوتية –ثانيا 

العامرل  حول القرآن الكريم فيما صنعه سيبويه هرو   لم يكن دوران الدرس الصوتي
لا للغوية و الصوتية بعد سيبويهات االوحيد الذي حقق هذه الةطوة المرصودة في الأدبي

ولكن عام، مهمًا توافر فأسهم في تحقيق هذه الةطوة وهرو القيمرة العلميرة الحقيقيرة     
وهرو الأمرر الرذي وصرفه الدارسرون      لا لمعلومات الدراسة الصوتية فيما كتبه سريبويه 
ن الوصف المفصرل  أ  32ص )يقرر شاده  لاالمعاصرون للمةائل الصوتية عند سيبويه

العربية وإنتاجها لو لم يكن صحيحا لما كان مصدرًا لكل ما أحدثه المتأخرون لأصوات 
  إن سريبويه  111-88ص)من علماء العرب في علرم الأصرواتلا ثرم يقرول إجمرالا      

.. مفةررة مرن مفراخر    ."يةتحق بما قد وصل إليه من غايات علم الأصوات أن نعتبره
 العرب"! 



  على الخالفين في الصوتيات العربية سطوة آراء سيبويه 

 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          282

 دراسته فقرر ما يلي: وقد تجاوز شاده هذا الذي فهم إجمالا من 

يقصد أعضاء الجهراز النطقري )ص    ؛معرفة سيبويه لعدد من آلات النطق الطبيعية -أ
لا صحيح أنه رصد بعض وجوه الخلل في مدارك سريبويهلا ممرا انعكرس     34 -32

على فهمه لبعض المةائل الصوتية على غير فهمها الحقيقيلا و لكنه اعتذر لره بمرا   
التقنية ال  منعت من إدراكه لحقيقة بعرض الأعضراء   كان عليه عصره من الناحية 

 في الجهاز النطقي.

  .34ص )إدراك سيبويه لمعنى الصوت إدراكا صريحا  -ب

 إدراك سيبويه لحقائق توزيع الأصوات العربية على مخارجها وصفاتها المةتلفة. -ق

دروس في علرم أصروات   )ر في وهو الأمر الذي يؤكده جان كانتينو عندما يقرر 
وما بعدها توفيق سيبويهلا وزاحه في إدراك عددٍ ضةمٍ من المعلومات  11ص لالعربيةا

الصحيحة فيما يتعلق بحقيقة الصوتيات العربيةلا وهى مرصودة عنده بدءًا مرن مقدمرة   
كتابهلا يقول: "لقد كان قدماء النحاة العرب أول علماء الأصوات في لغتهملا فنحن زد 

حرول   و م،حظرات هامرة  حة  مخارجهالا  للحروفترتيبا صحيحا في كتاب سيبويه 
في إدغام الحروفلا ومعلومرات صرحيحة تتعلرق     و بحث غزير المادةصفات الحروفلا 

رنينها لا وإشارات إلى مختلرف الألةرن الدارجرة    )بمدى الحركاتلا وباعت،ل جروسها 
 وخصائصها الصوتية".

والغرزارة   ويحةن تأمل ما ورد في هذا النقل من أوصراف الصرحةلا والأهميرة    
ال  لازمت تعبيرات وصف منجز سيبويهلا وهو ما يؤكد أن بعضا من أسرباب تقردير   
منجز سيبويه وهيمنته على إنتاق الخالفين راجرع إلى ع،مرات الصرحة العلميرة الر       

   17)سكنت هذا المنجز الذي خلفه سيبويه.
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ين لمرا  ويتواصل التعبير عن تقدير القيمة العلمية مرن قبرل الدارسرين المعاصرر    
توصل إليه سريبويهلا إذ زرد هنرري فلريش يقررر أن تعراليم سريبويه في مجرال دراسرة          

  " تعد أساسية في الموضوع "  2/ س  52الصوتيات )ص 

وأحة  أنه ليس ثمة حاجة لنقل ما يفيد تثمين العلماء العرب المعاصررين لمرا   
 شائع فاٍ  متواتر.توصل إليه سيبويه في ميدان الدراسة الصوتية للعربية؛ فهو أمر 

وربما انضاف إلى هذه الع،قة وتفرع منها منهجيرة معالجتره للدراسرة الصروتية     
ال  رأى فيها القدماء من علماء العربية انضباطالا ورأى فيها المعاصرون مرن دارسري   
العربية اقترابا من مناهجهم المعاصرة في دراسة اللغةلا وهو ما ظهرر عنرد غرير واحرد     

يةرعى   لاعن منهج دراسرته لنصروات العربيرة بأنره مرنهج وصرفي       منهم في تعبيرهم
للكشف عن الخصائص الذاتية لهذه الأصروات اللغويرة العربيرة؛ مترذرعا بالم،حظرة      
والتجري  في التوصل إلى هذه الخصائصلا على ما يظهر واضحا في تحديرده لأعضراء   

ى المنهجيرة الر    النطق وفي كيفية إنتاق الأصواتلا وفي تعيين مخارجها وصرفاتها. وهر  
وقللت من أخطائه الر  أخرذها عليره     لاأعلت من جوان  الصحة والدقة فيما رصده

 المعاصرون.

 الريادة التاريخية: -ثالثا

يقدر القديملا ويحرن إليرهلا    –من وجهة نفةية  –وثمة شيوع لفكرة أن الإنةان 
 يا في غرير لا لشيء إلا لأنه قديملا وهذه الفكررة لهرا انعكاسرات في كرثير مرن القضرا      

 ما مجال علمي. 

ولعل ما أدركه بعض المناقشين لإنطاق الشةصيات العامية في الدراما التاريخية 
مع ما في ذلك من إخ،ل بفكرة الواقعية من أن مةوغ قبول ذلرك راجرع إلى ارتبراط    
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هذا النوع من الدراما بةياق تاريخي قديم كر نفةيا لدى المتلقي المعاصرر؛ بةرب  ممرا    
 أو ما يةمى أحيانا باسم سحر القديم. لاالحنين إلى التاريخيةمى ب

 لابجان  ما مرر مرن عوامرل    لاولعل هذه الوجهة النفةية لدى من خلف سيبويه
أسهمت في خلق هذه الةطوة ال  تحققت لآراء سيبويه الصروتية علرى الخرالفين مرن     

 .الدارسين على امتداد التاريخ

ربيرة الرذين عنروا بدراسرة الأصروات      طليعة علماء الع –بعد ذلك  –وسيبويه 
هرلا وهو ما يظهر 181وعلميةلا وعمليةلا إذ توفي سنة  لادينية لاالعربية؛ لأسباب عديدة

من خ،ل قائمة شيوخه الذين كثلون جيل الريادة العلمية في دراسرة العربيرةلا وتأمرل    
فش أسماء هؤلاء الأع،م دال على ذلك؛ فقد تلقى سيبويه عن حماد بن سلمةلا والأخ

بن إسحاق الحضرميلا وعيةى برن عمررلا    عبداللهالأكبر )عبد الحميد بن عبد المجيد  و
عمررو برن العر،ء      يويونس بن حبي لا والخليل بن أحمدلا وأبى زيد الأنصراريلا وأبر  

   18)والرؤاسيلا وغيرهم"

هرر في مجرال الردرس    175صحيح أن سيبويه مةبوق بما أززه الخليل بن أحمرد  
من الخصائص النوعية تروافر لجهرود سريبويه الصروتية لم يتروافر      الصوتيلا لكن عددًا 

الر  جراءت إسرهاماته الصروتية مروجزةلا وناقصرةلا وغامضرةلا وغرير         لجهود الخليرل  
لا الذي استوع  منجز سيبويه عندما تعرض مةتوعبة لمباحث علم الأصوات النطقي

 لأصوات العربية.

لناضرجة للدراسرة العلميرة    ليرة و ا أضف إلى ذلك أن سيبويه كثل البدايرة الفع 
النظامية للغة العربيةلا بما فيها النظام الصوتي الرذي درسره سريبويه في إطرار دراسرة      و

شاملة لنظام اللغة العربيةلا وهو الأمر المتميز عن صنيع الخليرل برن أحمرد الرذي جراء      
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ا إسهامه في الصوتيات العربية بعيدًا عن دراسة النظام الحاكم للغرة العربيرةلا أي بعيرد   
 .عن دراسة القواعد الحاكمة للعربية

نفةريا و علميرالا    لاومن هنا فإن ع،مات الريادة التاريخية ال  تحققرت لةريبويه  
أسهمت مع غيرها مما سربق في تحقيرق مرا سمتره هرذه الورقرة باسرم         لاوتقدما تاريخيا

يرات  الةطوة والهيمنة والةُّلطة ال  كانت جواز مرور لآراء سيبويه الصروتية إلى الأدب 
 على امتداد التاريخ بعد هذا الرائد العظيم. لااللغوية والصوتية تعيينا

 :(الأبعاد والحدود) سطوة آراء سيبويه في الصوتيات العربية على الخالفين 

أخذت سطوة آراء سريبويه في الصروتيات العربيرة أبعرادًا وحردودًا ونطاقرات       
في أثناء الحديث عن كثافرة   مختلفة؛ وهو ما ظهرت بعض ع،ماتها وم، ها فيما سبق

 الاستشهاد بأقواله في المراجع التالية له.
ومن الحق أن نقرر أن إسهام سيبويه في دراسرة أصروات العربيرة الرذي وجرد      

وهيمن على توجيه الدراسرة الصروتية بعرده اتخرذ      لاطريقه إلى المصنفات اللغوية بعده
درس الصروتي في الحردود   أشكالا متنوعةلا تعكس حجم إزازهلا و توزع جهده في الر 

 والنطاقات التالية:

 معرفة الجهاز النطقيلا وأجزائه: -1
  17وكانتينو 32شاده ص ) 
 و تقدم إدراك مواضع الإنتاق: لاتقدم دراسة إنتاق الأصوات عنده -2

 وما بعدها   17و كانتينو  44 ؛32شاده ص )

 صحة تقةيماته لنصوات: -3

 و ما بعدها   21و كانتينو  43شاده ص )
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 :اط الجهاز الاصط،حي للدراسة الصوتية العربية في إزازهانضب -4
 و ما بعدها  35و ما بعدها و كانتينو  31شاده ص )

  :الإمالةوالغنة/ و سيبويه لمظاهر التشكيل الصوتي )الإدغام/ والوقف/تقدم دراسة   -5

وما بعدها   ففي نهاية وصف إنتاق كل صوت  35وكانتينو ص  71شاده ص)
 دغامه .بيان لحالات إ

ومن تأمل هذه المباحث يتضح لنا أن الحردود و النطاقرات الر  تحررك فيهرا      
 سيبويه وهو يعالج درس الأصوات العربية ما يلي:

الوفاء لفرع علم الأصوات النطقيلا كما ظهر في عمق ما توصل إليره سريبويه    -أولا 
قةلا يقر له وتعيين مخارجهالا وصفاتها بد لافي بيان كيفية إنتاق الأصوات العربية

 بها المعاصرون من دارسي الأصوات العربية.
إدراك ما ككن أن يصي  الأصوات في انةجامها في البنيةلا والتوصل إلى بعض  -ثانيا

 القوانين الحاكمة المفةرة لهذه التغييرات ال  تصي  الأصواتلا وهرو بعرض  
 ما يُعنى به علم الأصوات الوظيفي.

يدخل في فرع علم الأصوات الةمعيلا وهو ما يظهر معالجة بعض ما ككن أن  -ثالثا
 و تفرراوت بعضررها في درجتهررالا وهررو  لافي تعرريين جررروس بعررض الأصرروات

ما يعرف الآن باسم الرنينلا و تفاوت الأصوات المجهورة والمهموسة في القمم 
 الإسماعيةلا لمصلحة المجهورة علوًّا في مقارنتها بالمهموس منها.

المصطلحات العلمية لعلرم الأصروات في كرثير جردا ممرا       الانضباط في تعريف -رابعا
 صحيح أن بعضا من تعريفاته جراء غامضرالا واسرتمر غموضره علرى     لا عرفه

لكن ذلك قليل جدًّا إذا  لاما نرى مث، له في تعريفه لمصطلحي الجهر والهمس
 ما قيس بحجم إزازه في بناء معجم لتعريفات المصطلح الصوتي.
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راك سريبويه لحاجرة اللغرة في دراسرة بعرض مةرتوياتها إلى       إمكان القول بإد -خامةا
استثمار علوم أخرى غير لغويةلا وهو ما ككن أن نشرتمه مرن خر،ل تعيينره     
لأعضاء النطقلا صحيح أن ذلك كان منه بطريرق الم،حظرةلا ولكرن إيحاءهرا     

 علرم التشرريح  بحاجة علم الأصوات النطقي إلى الدخول في ع،قة بينية مرع  
 لأعضاء أمر لا ككن لأحد أن ينفيه.وعلم وظائف ا

ومن جهة ثانية فإن ما قيل عن الإيحاء بحاجة علم الأصوات للدخول في ع،قة 
بينية مع علمي التشريح ووظائف الأعضاءلا ككن الإقرار بها في حاجتره إلى الردخول   
بع،قة بينية مع علم فيزياء الصوتلا ولاسيما فيما يتعلق بتحديد جروس الأصرواتلا  

 درجات رنينها.أو 

ومن هنا فقد كانت هذه الحدود والأبعاد والنطاقات ال  تكاد تتطرابق في كرثير   
مما توصل إليه علم الأصوات الحديث أسهم بدوره في استقرار هيمنة سيبويه بمرا هرو   
رائد من أعظم رواد الدرس الصوتي للغة العربيةلا وسطوته على كتابرات مرن خلفره    

   18)من العلماء.
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 خاتمة

اول هذا البحث أن يقررأ م،مرح مرا سمراه سرطوة آراء سريبويه في الردرس        ح
الصوتي للعربية بعدهلا سعيا إلى تقدير إمامته في درس العربيةلا وقد توصل البحث إلى 

 ما يلي:

كانت تكرارية الاستشهاد المرجعي المتنوع بتراء سيبويه مقياسا ظاهرًا في تقردير   -1
حقائق تصف أصوات العربيرةلا وتحريل    وقيمة ما توصل إليه من لاقيمة الرجل
 بحقيقتها.

أظهرت الدراسة امتداد تأثير سيبويه صروتيا علرى مةرتوى الزمران إلى اليروملا       -2
وعلى مةتوى المكانلا شرقا وغربالا وعلى مةتوى العلوم المةتلفةلا لغوية وغير 

 لغوية.

أسهمت عوامل كثيرة في خلرق هرذه الةرلطة الر  تمتعرت بهرا آراؤه في مجرال         -3
اسة الصوتية للعربيرةلا وتوزعرت علرى عوامرل دينيرة بةرب  نشرأة علرم         الدر

لا وأخررى علميرة   زالأصوات في حضن الدينلا وبهدف خدمرة الكتراب العزير   
 وأخرى تاريخية  بةب  من تقدمه الزمني. لادارت حول طبيعة معالجته ودراسته

أظهر البحث ازدياد مةاحة تقدير ما توصل إليه سريبويه مرن حقرائق صروتية      -4
 ت بالصحة و الدقة في دراسات المعاصرين الذين توقفوا أمام إسهامه.اتةم

أظهر البحث تنوع الحدود ال  تحرك فيها منجرز سريبويه في الردرس الصروتي      -5
نطقيلا ما يدخل في نطاق علم الأصوات ال حيث عالج في المقام الأول لاللعربية
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وعلرم   وإن لم يهمل نطاقات أخرى تدخل في بابره علرم الأصروات الروظيفيلا    
 اللغة الةمعي.

أظهر البحث إمكان تقريرر احتمرال إدراك سريبويه لحاجرة الدراسرة الصروتية        -6
 للعربية للدخول في ع،قات بينية مع علوم أخرى كالتشريح و الفيزياء.

فإن من مجموع ما سبق هنا ككن أن نقرر أن سرطوة آراء سريبويه علرى     لاو بعد
على إمامته في ميدان دراسة العربيرة إجمرالالا   الخالفين في الصوتيات العربية ملمح دال 

 وعلى ريادته في الدراسة الصوتية للعربية تعيينا.
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 ات:ـش والتعليقـالهوام

   سيبويه إمام النحاة في آثار الدارسين خ،ل اثني عشر قرنرالا لكروركيس عروادلا المجمرع العلمري      1)
 .3ص لام1878/هر1388 لالا بغدادالعراقي

يوليرو   54ع  لاوكان نشره في مجلة كليرة الآداب / جامعرة المنوفيرة    لا   الأول للدكتور خالد فهمي2)
وكران ورقرة قردمها لمرؤتمر      لا. والثاني للدكتور عبراس الةوسروة  111-28ص  لام2113سنة 

 م.2118ل سنة التفكير المنهجي في العلوم العربية والإس،مية بجامعة الفيوم في إبري

 .73 لا صسطوة القافية :وانظر .127 لا ص   التفكير اللةاني في الحضارة العربية3)
الردليل الإرشرادي لصرياغة الاستشرهادات      :   انظر في تعريرف الاستشرهاد المرجعرى ومناهجره    4)

 .وما بعدها 17ص  لاالمرجعية
 .142ص  لا   رحلة عبر الزمن الطريق إلى نوبل5)
 12ص  لامقدمة المترجم لا دراسة اللغة و الذهن   آفاق جديدة في2)

 .17ص لامقدمة المترجم لا   آفاق جديدة في دراسة اللغة و الذهن7)
و في طبعة الدكتور عبد العزيرز علرى     الدكتور عبد الفتاح البحيري)الاستكماللا لابن غلبون    8)

 .2/212سفر 
وهرو عنروان     لاالأصوات عند ابرن سرينا  علم )   لم يتطرق الدكتور  مد صا  الضالع في كتابه 8)

ولا في طبعتره الثانيرة    لابالإسكندرية ب، تراريخ  ؛الطبعة الأولى الصادرة عن دار المعرفة الجامعية
الصرادرة عرن دار غرير لا بالقراهرة سرنة        علوم الصوتيات عند ابن سرينا )ال  حملت عنوان 

دامى في البناء المعرفي لكتاب ابن سينا إلى تأثير سيبويه أو غيره من علماء العربية الق –م 2112
 لا إذ كان مشغولا ببيان م،مح تفرد ابن سينا وريادته. رسالة في تفةير حدوث الحروف)

   وثمة حضور طاغ دال علرى سرطوة آراء سريبويه في الصروتيات العربيرة في مجرال المعجمرات        11)
جمرات مصرطلحات   سواء كانت مع لاالاصط،حية ال  جمعت مصطلحات الأصوات العربية

 أو معجمات لمصطلحات النحو تعيينالا حيث يندر ألا تجد واحدا مرن هرذه المعجمرات     لاعامة
 لا يعتمد تعريفات سيبويه لمصطلحات الصوتياتلا ولا سيما الهمس و الجهر و غيرهما.
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 .2/448 لاللعقيقي لاالمةتشرقون :   انظر في ترجمته11)

 .لا ص31  د. صبيح التميمي)اده لش لا   علم الأصوات عند سيبويه و عندنا12)

ثم طبعها  مرد حمردي البكرري في     لام1828   كان أصله  اضرات ألقاها بجامعة القاهرة سنة 13)
ثرم حققهرا الردكتور     لام1828وصورها المركز العربري للبحروث بالقراهرة سرنة      لاالعام نفةه

 م.1882هر=1412رمضان عبد التواب و نشرها بالخازي سنة 

سبيل المثال بين هذا التعامل الواعي لمنجز سيبويه في الدرس الصوتي عند الدكتور    قارن على 14)
غانم قدوري الحمد و بين الدكتور مصطفي التوني الذي كاد يهمل منجز سيبويه تماما في كتابه 

 م.1884لا القاهرة  آليات النطق عند علماء التجويد)

الأصروات عنرد   )ن كت  رسالته للدكتوراه عن   جدير بالذكر أن الدكتور عبد العزيز الصيغ كا15)
 . سيبويه في ضوء علم الأصوات الحديث

من موسوعة كامبردق للغة: "إن 382ص   اللغة و الدين)   يقرر دافيد كريةتال مث، في مدخل 12)
أنظمة الكتابة في العالم اليوم تعكرس الارتبراط بتوزيرع الأديران في العرالم بوضروح أكثرر مرن         

 ع العائ،ت اللغوية "!الارتباط بتوزي

 ".الصوتية "هى دراسات نفيةة إن دراسات العرب :51   انظر وصفا إجماليا آخر يقول فيه ص 17)

 .13-8/ص1ق  لامقدمة تحقيق كتاب سيبويه لعبد الة،م هارون :   انظر18)

    راجع بعض أدلة هذا الإيجاز والغموض والنقص في: التفكير الصوتي عند الخليرللا للردكتور  18)
 حلمي خليل.
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 عـــــالمراج

 لاالدكتور حمرزة المرزيني   :ترجمة لاآفاق جديدة في دراسة اللغة والذهنلا لتشومةكي  
 م.2115 لاالمجلس الأعلى للثقافةلا المشروع القومي للترجمةلا القاهرة

 م.1884لا آليات النطق عند علماء التجويدلا للدكتور مصطفي التونيلا القاهرة 

 ا يأتي في كتاب الله عز وجل في مذه  القراء الةربعة في  الاستكمال لبيان جميع م
الدكتور  :التفةيم و الإمالة وما كان بين اللفظين مجم، كام،لا لابن غلبونلا تحقيق

 م.1881هر=1412 لاعبد الفتاح بحيريلا الزهراء للإع،م العربيلا القاهرة

 اء الةربعة في  الاستكمال لبيان جميع ما يأتي في كتاب الله عز وجل في مذه  القر
الدكتور  :التفةيم والإمالة وما كان بين اللفظين مجم، كام،لا لابن غلبونلا تحقيق

 م.2111هر= 1422عبد العزيز على سفرلا الكويتلا 

     الردكتور زهرير عبرد الةرن      :الانتصار لةيبويه علرى المربردلا لابرن ولادلا تحقيرق
 م.1882هر=1412 لاسلطانلا مؤسةة الرسالةلا بيروت

 غانم قدوري الحمدلا  :راءة ومخارق الحروفلا لابن وثيق الأندلةيلا تحقيقتجويد الق
 م.2118هر=1431 لاالأردن لادار عمار

 مد حمدي البكريلا طبعة مصورة  :لبرجشتراسرلا إعداد لاالتطور النحوي للعربية 
 م1828م عن طبعة جامعة القاهرة 1828للمركز العربي للبحوثلا بالقاهرة 

  الدكتور رمضان عبد التروابلا مكتبرة    :تحقيق و تصحيحالتطور النحوي للعربيةلا
 م.1882هر=1412 لاالخازيلا القاهرة
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  دار المعرفررة الجامعيررةلا  لاللردكتور حلمرري خليررل  لاالرتفكير الصرروتي عنررد الخليررل
 م.1888 لاالإسكندرية

     التفكير اللةاني في الحضارة العربية للدكتور عبد الة،م المةرديلا الردار العربيرة
 م.1882 لاتونس لاللكتاب

  مؤسةرة   لاغرانم قردوري الحمرد    :التمهيد في علم التجويدلا لابن الجزريلا تحقيرق
 م.1887هر=1418 لاالرسالة

 غانم قدوري  الدكتور :تحقيق لاالتنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفيلا للةعيدي
 م.2118هر=1431الحمدلا دار عمارلا الأردنلا 

 الحمردلا دار عمرارلا الأردن   سالم قردورى  : الدكتور للمرعشيلا تحقيق لاجهد المقل
 م.2111هر=1422

 لاسعيد الأفغانيلا مؤسةرة الرسرالة   :لأبى زرعة بن ززلةلا تحقيق لاحجة القراءات 
 م.1887هر=1418 لابيروت

  غرانم قردوري الحمردلا وزارة     للردكتور  الدراسات الصوتية عند علماء التجويردلا
 م.1882هر=1412 لابغداد لاالأوقاف العراقية

 م1885لا القاهرة لامكتبة غري  لاومات للدكتور حشمت قاسمدراسات في علم المعل. 

    غرانم   الردكتور  :للموصرليلا تحقيرق   لاالدر المرصوف في وصرف مخرارق الحرروف
 م.2118هر=1431قدوري الحمدلا دار عمارلا الأردنلا 

 يلا درمرا قالدكتور صرا  ال  :لجان كانتينولا ترجمة لادروس في علم أصوات العربية
 م.1822 لاالجامعة التونةيةلا تونس
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       الدليل الإرشادي لصياغة الاستشرهادات المرجعيرةلا للردكتور  مرد النجرارلا دار
 م.2118 لاالإسكندرية لاالثقافة العلمية

  لارحلة عبر الزمن: الطريق إلى نوبللا للدكتور أحمد زويللا مركز الأهراملا القراهرة 
 م.2113هر=1423

 طيران  ويحيرى    مد حةران ال  :تحقيق لالابن سينا لارسالة أسباب حدوث الحروف
ميرعلملا ومراجعة الدكتور شاكر الفحام و أحمد رات  النفاخلا مجمع اللغة العربية 

 م.1883هر=1413 لابدمشق

 مجلة مجمرع اللغرة    لا مد حةان الطيان :رسالة في اللثغةلا ليعقوب الكنديلا تحقيق
 م.1885هر=1415لةنة  3ق  لاالعربية بدمشق

 دكتور حةرن هنرداويلا دار القلرملا    الر  :لابن جرنيلا تحقيرق   لاسر صناعة الإعراب
 م.1883هر=1413 لادمشق

     الردكتور النبروي شرع،نلا دار قبراءلا      :الفصاحةلا لابرن سرنان الخفراجيلا تحقيرق
 م.2113 لاالقاهرة

    علري  للردكتور عبراس   لاسطوة الشهرة على آراء البراحثين في اللةرانيات العربيرة 
كلية  لاوالإس،مية بيةضمن أعمال مؤتمر التفكير المنهجي في العلوم العر لاةوالةوس

 م.2118 لاجامعة الفيوم لادار العلوم

 للردكتور خالرد فهمريلا مجلرة كليرة       لاأثر القافية في التطور الصوتي :سطوة القافية
 م.2113لةنة  54ع  لاالآداب / جامعة المنوفية
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 آثار الدارسين خر،ل اثرني عشرر قرنرالا لكروركيس عروادلا        سيبويه إمام النحاة في
 م.1878هر=1388 لاراقيلا بغدادالمجمع العلمي الع

  الردكتور نرزار    :الطرازات المعلمة في شرح المقدمةلا لعبد الدائم الأزهريلا تحقيرق
 م.2113هر=1424خورشيد عقراويلا دار عمارلا الأردنلا 

  :الصربور   ور عبرد الدكت :فليشلا ترجمة لهنريلا جديد بناء لغوينحو العربية الفصحى
 م.1887 لاشاهينلا مكتبة الشبابلا القاهرة

 الدكتور صبيح التميميلا مركرز   :شادهلا إعداد لاعند سيبويه وعندنا اتعلم الأصو
 م.2111هر=1421 لاعبادي للنشرلا صنعاء

 لاعلم الصوتيات عند ابن سينالا للدكتور  مد صا  الضالعلا دار غري لا القاهرة 
 م.2112

  لعزيرز الصوتية الحديثةلا للدكتور عبرد ا عن علم التجويد القرآني في ضوء الدراسات 
 م.1881هر=1211 لاع،ملا القاهرة

 م.1888هر=1418 لاعبد الة،م هارونلا مكتبة الخازيلا القاهرة :الكتابلا لةيبويهلا تحقيق 

      الكشف عن وجوه القراءات الةبع و عللها و حججهالا لمكري برن أبرى طالر لا
 لارمضرانلا مؤسةرة الرسرالةلا بريروت    عبردالرحمن  الردكتور  يري الردين     :تحقيق
 .م1887هر=1418

      للردكتور   لاالك،م أو الموت: اللغة بما هي نظرام اجتمراعي دراسرة تحليليرة نفةرية
الدكتور مصرطفي حجرازيلا المنظمرة العربيرة للترجمرةلا       :مصطفي صفوانلا ترجمة

 م.2118 لابيروت
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 جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابهامجلة                                                          282

  الرردكتور  مررد يعقرروب  :مخررارق الحررروف و صررفاتهالا لابررن الطحررانلا تحقيررق
 م.1884هر=1414 لاتركةتانيلا بيروت

 لالدكتور غانم قدوري الحمردلا المجمرع العراقري   ل علم أصوات العربيةلا المدخل إلى 
 1م2113هر=1423

  م.1881المةتشرقونلا للدكتور زي  العقيقيلا دار المعارفلا القاهرةلا 

           المصطلح الصروتي عنرد علمراء العربيرة القردماء في ضروء علرم اللغرة المعاصررلا
 م.1883هر=1413 لاخليللا جامعة مؤتة يللدكتور عبد القادر مرع

    المصطلح الصوتي في الدراسات العربيةلا للدكتور عبد العزيز الصريغلا دار الفكرر
 م.1888 لاالمعاصرلا بيروت ودمشق

 بيروتلا ب، تاريخ. لامفتاح العلوملا للةكاكيلا المكتبة العلمية الجديدة 

 الردكتور فةرري صرا  قردارةلا دار      :المفصل في علم العربيةلا للزمخشريلا تحقيق
 م.2114هر=1425عمار الأردنلا 

 المراجع الأجنبية

Cambridge Encyclopedia of Language, by: David Cristal, 

Cambridge, uni. Press, 1987. 
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